كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





لمحم << 000 
ادام / 1 0 0 
00 


ْ 
٠‏ اك 
0 1 الى 0 


0 


00 
0 


1 
01 


0 
0 





كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





« قد نرى تقلب وجهك فالسماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 


شطر المسجد الحرام وحيثما كننم ذولوا وجوهكم شطره » ٠‏ 
( قرآن كريم » 





د محراب الدرسة الطيبرسية الملحقة بالجامع الازهر » 
أنشاها الامري علاء الدين الخازتدارى سنة ١و‏ مهم »كلا من' 


و« 





كلمة السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة التى قدم 
بها كناب ( وزارة الاوقاف فى مساجدها )) حرصت على أن أسجلها فى كنابي هذا 
استكوالا للهدف الذى أرمى اليه » وهى الكلمة الجامعة النى حفزتنى على التوفر على 
دراسة تاريخ مصر الاسلامية جامعة العروبة ممثلا فى مساحدها الكبرى ٠‏ لأنقل الى 
القارئين صورة من أحمل وأجل صور الاسسلام التى تروى لنا عن طريق المسساجد 
قصة جهاد طويل لجمع كلمة العرب فى كل بقاع الارض تحت راية الوحدة التى 
آمر بها الله »6 ونادى بها الدين » وسعي الى تحقيقها رسوله ٠+‏ 


مستماشر الع الصتيم 

كل كناب إضاق إل الاش اموت » هوق الوا ع عنصرعديرصس الحناملعقلية» ور وستهز: 
ف رعس لكر الوق 2 و 52 4 كبا متنا لعتعامادة رولنبا مبتسخراع برها 

العام وا مرف حهاستتبانا لأحراء » ضما عدئنا للقي[ لاتشبء واذعك ال نهم نيان » وان 
لثيت خم » تدر أحصل )مغ م لولم «المار فق ررايلغ فحز التع ريض د قاض مربها موف 
يلقع » ما اخلا ف مرازير/لاً لبن باخ لاتقب لاخثلا ف :ظطزظواخبا بإشستش ريل وموذ' 

وات كاركب اده لعزرة ره أو عأيرا ب عق وأكرها 5 ازا وعدلقابا اماع زنضص 
الاغيئ قلؤاءة الباشد ع تيه ومدت العف د طلقجا إل ابظلخننك ور وأشقت بعزانازمدرة 
كان » وضلغت ضر وعيا ميا : ولدلا دهت لاق عالأمور وتقررا وها لنحاجها 

ولقس دق حا أ تتقام وزارةالأوثاذتت مذاككًا ب إلآباننا هلب رأوتفرمضعروا و 
متمس جا ااستلام د سسشفاة مر ]لها جدوا صلا سعدا ث باج الإسلاى » وطق رلجمدارة 
الإسلات بتطوّ رالزان والأحوال لل اختلف شع ل دول اليست] : 

أحت أو يق ل أناؤنا هذا اكاب لم عد غالمت للع و بعرف' » ثعيرة عرفو دالا شلك 
ارسي غزلك جد أرق مف لمعف مر :شفع يما وك الات كياء . 

مكاي يده الدلاب فىعذ اليا رلور عرب سور » و ى/كلاب فهر ءإطلاب 
ضاق عذملصَورالسرءُ عرطافنون/لاتستلاميط فى إإيارة ونش وبغط ... ولج ولق ها عنصا 
للمذ الكايل: ...فإزاوقع ل هذااكلنات م ىأبنائناشئ مرا مر وهذاما أرجوه - فإ ىأفدر 
أرهذه الدخز لا أرتصلوم إلساغر ار إليم » ونوك الصله يبنوا ونام ) فيستتو ليا 
و كلو مألف لها حاب يها - وتسب الانسان أن و لمس د بيد وين بوس-_اشرافإت 
هذاخلي أروسة لد قأسياد /عدى » وأو ري لدب الا لديز لتسءونفو متاق .... 


ولك انر أ كز هلناست خط انفستاو قأستائنا > عنامت 





كلاس اسان اسن ارادوك وزرالزثاى 


منذ قام الاسلام » والمسساجد بالمكان المكين من قلوب المسلمين ٠.١‏ اذ رفع الله 
قدرها » وجعلها دبونا لذكره وقجيده » بسح فيها بحمده » ويؤذن على مآذنهسا 


آلته أحهدا » ,+ 


والرسول الكربم - منفذ الشريعة » وكاشف معالها س يضرب المثل للمسامين فيما 
للمسجد من شأن فى رسالة الاسلام » حين دعا المسلمين الى بئاء مسجد «قباع» على 
مشارف المديلة قبل أن يستقر بهم القام فى دار الهجرة ٠.‏ ولد شارك الرسول 
الكريم فى البناء » وعمل فيه بيديه الشريفتين ٠.‏ ذلك ليكون المسجد الدعامة الأولى 
النى يقوم عليها المجتمع الاسلامى ويستئد اليها . 

واسئن المسلمون سئة رسول الله فى هذا » فما اجتمعتكت مقوم جماعة ق أي افق 
من آفاق الارض حتى كان المستجد هو الراية التى يجتمعون اليهسا ويلتفون حواوسا 
وحتنى كان المسجد هو أجمل مايتخذنون من بناء » وآثيت مايقيمون من دور ٠.‏ 

ومن ثمة كانت المساجد سجلا صادقا لتاريخ الحضسارة الاسلاميية فى فن البناء 
والنقش والنجارة .. اذ قامت العاطفة الدينية بدور عظيم فى خلق النجو الفنى الصافى 
الذى يتجرد فيه الفنان من شوافل الحياة ليودع أروع ماعنده فى هذه البيوت » تقربا 
ألى الله » وطمعا فى رضاه » ورغنيا فى ثوابه ٠‏ 

فالمساجد من هذه الناحية تاريخ كامل لفن البئاء العربى » الذى ظلت المسساجد 
ب وحدها ب ختفظة به دون أن يعسدو عليها ما عدا على الثراث العربى من محو 
أو تسديل ! 

ويحننفظ التاريخ الاسلامى بصفحات مشرقة رائعصة للمساجد فى اذاعة الثقافة 


ند #اااسه 





الاسلامبة » وق تخريج العلماء فى كل علم وفن .٠‏ أذ كانت المسساحد دور عسادة 
وجامع علم » يلتفى فيها العلماء والطلاب من آفاق الاسلام اللمختلفة » فيجدون فى 
مكنباتها نفائس الكتب ومذخور العلوم .. ففى مسجد رسول الله بالدينة تخرج 
صحابته أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وابنعباس » ومعاذ بنجبل » وأبوهريرة وغيرهم 
من أثمة المسلمين وفقهاء الاسلام ٠‏ 

وى مسجد البعرة والكوفة 4 تتخرج علماء اللغة وفقهاء الدين وكذلك الشساأن فى 
مساجد بفداد » ودمشق » والقاهرة » التى كان الأزهر ‏ ولا يزال ب جامعة العالم 
الاسلامى لعلوم الشريعة وفقهها ٠‏ 

وهذا الكناب الذى نقدمه للقراء عن السساحد »؛ وعن الدور الكبير الذى أدته فى 
تأريم الحضارة الاسلامية » قد بناكله مؤلفته الاستاذة سئية قراعة حهدا مشكوراء 
حديرا بالتقدير والثناء ٠‏ 

واذا كان تاريخ المساحد قد نال من الباحثين الؤلفين علابة وجهدا على مختلف 
العصور » الا أن وسائل الحياة فى الازمنة الماضية لم نكن تمكن من رسم مصورات 
للمساجد » تظهر معالها » ونشسير الى مواطن الابداع الفنى فيها » ولهذا فقسد 
استدرك هذا النقص فى الؤلفات الحديثة حين نيسرت وسسائل التصوير » وكانت 
وزارة الاوقاف سياقة الى هذا فاخرجت تجلدين كبيرين عن مساحد مصر كما 
أخرجت كنيبا صغيرا عن هذه المساجد أبضا » وشسارك وزارة الاوقاف فى هذا 
بعض الافراد بجهودهم الخاصة فاخرجوا ب مشكورين مقنورين ب كنبا مصورة 
عن المساحد » كان هذا الكئاب أحدثها ونرجو ألا يكون آخرها » فالمساجد موضوع 
منسسع الجوانب للباحثين والدارسين يمكن أن يستقل كل جانب منهسا بدراسات 
وموسوعات من التآليف ٠‏ 

وبعد » فشكر الله للمؤلفة جهدها » ونفع مؤلفها ٠‏ 


رمالاف 
ددر الاوقائتف 


4 دبع الاول سل 1١١1/8‏ 
5 سسسبتهسر سئة 1588 


شد 9ت 





كلمة الثائر الاب السسيد كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم ٠٠‏ لم 

تفته فرصة اخراج كناب « وزارة الاوقاف فى مساحدها )) فاسهم فيه بالكلسة 

التالية الداعيسة الى دراسة أحداث المافى ليعسرف التسسباب عن طريق 
تلك الدراسسة ان آباءهم كانوا شيئًا كبيرا ٠٠١‏ 


أشكرلوزارة الأوقا ف ههذا اجرورلقيم فتلي عام االكئيّب بلهده الفصَة. 
سناد ها الوطن واسشك للسيد وز سالأؤقافت هذ لكي إذتعَضْل تأ رطيع عددٍ 
عائلم ورسخ للوزييما على الرا رست لسر العم تاريخ وعاض أتدم ١‏ .| 

. امماتصس حل 'اديخ وحضادة وجر وف بصا ذكرى وفيا عبرة وفيساحواف زلأمل. 
و اتبالفلشغا لكآسمسا 1 اكاخمها لوصو رلئصو را مأصاث اراضى صر والقيي: 
تشعلم بالايقب لالتلك ]أن 1إشكانرامشينا كبرًا وأنديم أ وك لمر كبات 
رفشم رلب ورتم العالي كانت دام نظي مكل وقستب وتيرذ فك ربحص المي 
لزع ذه التائر قوت كر نه إقائر سلا صا ف بكم تمثل فوع زه لزْموسشصس 
البرلعط وصقا تمل ىخا ل هذه 1 لران «الزعارشتت ٠.‏ 
إن / سد 07 ]ضر وق د ققدت أما عم بواك الأمل' لفادر و ليكل / عا ره 
لفصول أجسدة لعز ولقصتس وا نتروا أتقسم ولام البركسر الفا سيت فى اق قصولف) ‏ 
وفنا انر وام لاقي إلا ءكل ل كقّ ورقد؛ ع ]ا الوطى وسعارة هذه الأمز :> 


نم +[ سم 








بلي وأو لوث ” 


ك وثي هن روث 
يال بي كيه في* والياى نيان فيه يه فيك 
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هذه المااذن ٠٠‏ وثئلك القباب ٠+‏ وهاتيك المساجد ٠١‏ 

هذه الماآذن التعالية نحو السماء فى زهو : ألها بيارق الاسلام وشارات ده ٠١‏ 

ونلك القابالعظيمة الجليلة : انها آبة النحفر الناطقة سماحة الدينو تحضر العرب 

وهانيك المساحد العامرة : انها دلائل الرفعة » ورمز القوة والخلود ٠٠+‏ 

انها تروى لك ناريخ دول دالت بششخوصها وبقيت آثارها ٠٠+‏ 

انها اللسان المعير الناطق بما كان لنا من حضارات +٠٠‏ تمثلت فيها السسيادة العربية 
الكاملة » والوهدة التامة بين شنى شووب الشرق الثى حمعت بينها وحدة اللفة 
والدين والعادات ٠‏ 

جمعتها بين دفنى هذا الكتاب »2 ليكون فى عرض وقائعها العبرة با مافى والافز الى 
المستقيل ٠٠‏ 

فال شبا بالعرب المتحرر فى كل مكان ٠+‏ 

الى سادة الفد وبشاة الستقبل +١‏ الساعين الى جمع الشسمل ونحقيق الوحدة » واعادة 
الدو ل ألعر سة العفلمى و+ه» 

أهدى هذه الصحائف المعطرة بعبق الخلود » ليستروحوا فيها لساثم المجد » فتوقظل 
فيهم روح المعالى » وحب الاشمال فى سبيل استرداد جد العرب ٠٠‏ لنثم نهضة هذا الشرق 
ونعلو راية الأمة العظطمى » ونكون خير حارسة للثراث العظيم ٠+‏ وخير بالية للمستقيز 


الزاهصر ٠.٠‏ 
ج12 صم 
سنيح /01 
م 


ب 19 سم 








هذا كتاب لا اقول أنه الاول من نوعه فى مكتبتنا العربية » ولكنى أرجو أن يكون 
قطرة 'من يثك ٠١‏ أنتملى أن يهمى » وأن يستحيل فيضانا ثقافيا » يكتسح الحواجز 
النى أآحاطت بتاريخنا الاسلامى وحجيئه عن المعيسون » وأبسدته عن الاذهان ٠٠‏ 
فنتكشف لنا مناحى العظمة فى صحائف تاريخ امننا العرسة المجبدة » ليعرف 
أبناؤها انهم انما يجاهدون اليوم ليستردوا التراث الخالد الذى كان لهم وياخنوا 
مكانهم نحك الشمس ٠٠‏ 

انئى اقدم اليوم صفحة اضرة من اعز الصسحائف فى تاريخ العسرب والاسسلام » 
مستجيدة وانا اقدمها للدعوة الكريمة التىاوحى بها السسيد الرئيس حمال عبدالئاصر 
فى نشر صحائف أمجاد العرب لتكون الدافعالقوى فى الزحف السكبير نحو اتمام صرح 
المجد الذى وضع سبادنه أساسه الراسخء 

تقد كان رد الاشارة فى مستهل دستور الشعب الى أن مصر دولة عربية ‏ كافيا 
لذوجيه الأنظار الى اقل اللامبك الذى نعمدت الثورة أن نرشد اليه الساحثين لبعماوا قيه 
فيستخرجوا درره وبعرضوا على الانظار جمعساء مافيه من نفائس وروائع » نثيت 
بالبرهان القاطع آن العرب كانوا اسسائذةالامم ومعلميها ٠٠‏ وان تأثرهم الحضارى 
فى نقدم الغرب ونهوضه واضح للعبان ؛ وعليه ألف دليل ٠‏ 

ولم يكن غريبا مئا س نحن الصريين ب أن نوجه كل اهتمامنا الثقانى الى ناريخنا 
القديم ١‏ + ناريخ الفترة الفرعونية » ذلك لاننا احسسئا ذات عصر من العصور أنثا فى 
حاجة الى مانفاخر به من ادعوا انهم أصحاب حشارات ب ونسيئا فى غمرة 'تحزينا 
لهذا النناريخ الفرعونى - أن نذكر شيئًا عن امجادنا العربية » ومدى تأثير الاسلام فينا 
كامة موحدة كانيتك خير أمة أخرجت للئأس ٠٠١‏ 

ان الكتبة العربية تشكو اليوم نخمة ثقافية » عربية اللثة اجنبية الروح ٠٠‏ وانها 
لتشعر بالحنين الطاغى الى مزيد من العنابة بالتراث الاسلامى بصفة خاصة والتاريخ 
العربى بوجه عام .٠‏ 

لقد شهدت مصر انبثاق فجر التاريخ فى ربوعها المقدسة »2 ورات وهى فى مكانها 
الشامخ مطلع أنوار الحضارات النى شعت على العوالم القسديمة فوقفت منها موقف 
المعلم المرشد الذى ينشط الهمم وبثمى المدارك ويبعث الوعى الى العقول ويدعو 
الى مزيد من التقدم والرقى ٠+‏ 


ت 6أا 





وتوالت عليها بعد ذلك حضارات متبايئة كانث من الضسعف بحيث زالث بزوال 
المؤثر ٠٠٠‏ وعرفت كذلك على كر العصور ديانات ومعتقدات وآراء ل لم نستطع البقاء 
فيها لضعفها ذزالت وتبددت وكأنها لم نكن »٠0+‏ | 

وشاء الله أن شرق عليها الاسلام بنوره » فتفتحت القلوب للدعوة المحمدية ب واذا 
بمصر تتحول ككليتها وافكارها وايمان أهليها ب الى ذلك الدين السسمح حتى لقند 
صارت حصنا من حصونه القوبة » ودرعا من دروعه الحامية ٠.٠‏ فحمت الدعوة » 
واعلت شاأنها وراحت تنجاهد فى سسيلاعزازها واحلالها اقدس واحب مكان .. 

لقد نجلى الله على مصر فجعلها س وهى كثانئنه فى أرضه ب جامعة لكل عظيم » 
وشساءت ارادنه ان تجتمع فى صعيدها الحبيب آثار القديم وظلال الحديث » وان 
تنبت آرضها الجلال والرقى » وهذه آثارهاالفرعونية وقد نعالت مسلاتها واعمدة 
معابدها الخالدة سامقة جليلة نحو السماء لاتزال حية تشهد بعظمة القديم ومجده 
٠‏ .كذلك تعالت فى حاضرها الاسلامى مئائرها وقبابها شاهدة بالفضل معتزة بالمجد » 
قادرة على سرد أخلد قصة واجمل رواية عن عظمة العسرب وتاثيرهم فى حضارات 
الشعوب جمعاء ٠‏ 

ان دور مصر فى الذود عن الاسلام ورفع رايته ٠٠‏ ثم تخليد عماراته الرائعة ونشر 
آياتن فنه ه. دور خالد » حملت مصر وحدها فخره دون العواصم الاسلامية حجمعاء » 
وكانت جديرة به قادرة على نحمل مسئولبيانه الجسام » حتى لقد طالا كانت دائما 
كصة القصاد لطالبى العلم وناشدى المعرفة هذا الدين العظيم ٠٠‏ وكانت دائما ملاذا 
للخائفين يفرون اليها بعقائدهم ومبادثهم من الظام ٠.٠‏ فيجدون فيها الحمى والامان 
٠٠‏ لانها انما كاننت فى الواقع عاصمة الدنيا الاسلامية » وحاملة اواء الجهاد فى سبيل 
دين الله وحامية الأحرار اهليه .٠‏ 

ومصر اليوم تقوم بنفس الدور الذى قامت به منذ أشرق فى ربوعها فجر الاسلام ٠‏ 
انلها لتجاهد فى سبيل العروبة مترسمة فى ذلك خطوات الرسول القائد وصحابته س 
داعية الى الانحاد والى نعزيز الوحدة عاملة بالامر الربانى الكريم « واعتصموا بحبل الله 
حميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كلتم أعداء فألف بين قاوبكم فاصبحتم 
بنعمته اخوانا / ٠.٠0‏ 

آن لمصر من ماضيها وجهادها فيه » مايعزز<اضرها » وان لها وانتصارات الامس 
البعيد والقربب - مايؤكد أنها ستصل الى تحقيق ماجاهدت من أجله لتحفظ علالعروبة 
هينها ونبقى على الوحدة جلالها » وما ذلك تتعيد عل مصر التى مت الاسسلام فى 
« عبن حالوت » فكسرت الثئار وردتهم بعد أن ردت من قبل » اأطماع الصلسيين فى 
فلسطين وحفظتها عربية للعرب المفاوير .٠‏ ثم قامت نحميها بعد ذلك من عدوان 
صهيون وأحلام اسرائيل ٠+‏ 


مد 5[ سه 





لكم هو جميل أن نلقى اليوم على حاضرنا المجبد ظلالا من ماضسنا العظيم ٠١‏ انها 
الذكرى وللذكرى جلالها ٠٠‏ وكم هو حميل أن نتذكر فنلحث الخطى فى طريق الجهاد 
لأننا نعرف حيدا » « أن الذكرى تنفع الؤمن 6 8+ 

هذه صحائف أعرضها ٠٠‏ وأعرض فيها أنجادا نرويها للعالمين بيوت الله ٠٠+‏ وضى 
اذ تروى ونقص فانمسا نقص « أحسن القصص » وتروى أقدس واحبواطهر قصص 
فى الوجود وم 

ولكم هو جميل ان ينصت العرب فى كل مكان الى تراجيع الماضى » فيتعرفون 
مواضع العسرة » وياخدون أروع المثل وبقتسسون أقوم 1[ لصفات ٠٠١‏ 

«ر مساجد ودول » أقدمه وقد أبيبت الاان اجمع بين هذه وتلك ليشعر القارىء 
العزيز بقداسة الهدف الذى أردت أن أصل اليه من الجمع ببن المساحد والدول ٠!‏ 

والحكمة فى جعل «م المساحد » نفسها نقص قصة هذه « الدول » فى سرد صادق 
يعرض جلائل اعمال فئلة من الققادة اخلصت للدين » ونقشست للفسسها فى 
صحائف الحهاد مكانا مرموقا كان وحوده وظهوره حافز! على العمل المفيد ٠٠‏ 

والمعنى من هذه التسمية واضح فى قوله تعالى : « ونلك الايام نداولها بين الئاس » 

افد هدفت من كنابى هذا أن أعرض على كل عربى ناريخه العظيم ليشعر بالرهو 
وهو بدرسه كما آردت أن أزبده صلة بسوت الله » لبعرف أن هذه المساجد العظيمة لم 
تؤسس لسدذكر فبيهسا اسم الله فققط بل لتردد على مسسامعة مع كل آذان 
قصة تروى محده الأسلامى وتاريخ أولثك الغطاريف الذين نفخر بهم » لبسير فى طريق 
ساروا فيه » ولسنى هو الآخر +٠‏ لامسجدا شاهقا .٠‏ بل مجدا من أمجاد الاسلام » 
بتمثل فى احساسه بعروبته » وايمانه بالوحدة وغيرنه على الدين 

ولا أجد ماأنهى به كلمتى هذه الا أن أسآل الله أن يوفقنى الى الخير » وأن يجعل من 
« مساجد ودول » صحائف تدفع الى فعل الخير ونشسحع على الاسهام فى بثاء صرح 
العروبة وندعيم وحدة هذا الشرق لباخذ مكانه القفديم فيكون هاديا للأمم » ومصلحا 
للشعوب » وداعية خير » وبر » وأمن » ومساواة » وسلام ٠+‏ 

والسلام على من انبع الهدى أو ألقى السمع وهو شهيد ٠٠‏ 


ب أ اه 





« شكر وأحب )) 
الى كل من نكرم بامدادى با تطلبه اخراج هذا الكتاب من مراجع تاربخية 
ولوحات فنية » وخاصة وزارة الاوقاف ودار الكنب المصرية » ومصلحة السياحة » 
ومصاحة المساحة ٠.‏ اليهم جميعا أقدم خالص الشكر والتقدير ٠‏ 
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أبها الأمل .. باظل السسعادة البراق » 
بامن تداخل قنوب الحزانى ببرد الراحة 
وجلال الهدوء : انها لترقب مجيئك فى لهفة 
الضال الذى أتته الأمانى على غير موعد » 
فأسعدته الملى وحته الآمال ... 

با نور الأمل لاحت أضواؤه القدسية فى 
ليل الحيارى .. 

من أبن ؟! والى أين ؟! 

من مكة تفجر نبعك » وفيثرب انتشرت 
أضواؤك » ومع صبحات الح » استحالت 
أحلامك <«فائق نورانية .٠.‏ بددت الظلمات 
واخنفت أمام التماعهسا عثمة الدياصير 
والأباطيل والضادلات ! 

آلله أكبر لمشسرقاك٠ء‏ والله كبر لانتشارام 
٠٠‏ والله أكبر حيثها تسير.. الله أكبر ٠+‏ 

عنت اللجباه الحي القيوم » وخشعت 
القلوب الاسم الأعظم » ودخل الماس ف 
دين الله أفواجا » سستحون بتحمية) 
ويستففرون لماض تولى فى الفسسلالات 
والأوهام ٠.٠‏ 

الله اكبرء ٠‏ وانصتي أيتها الدنيا للتكبيرة | 
القدسة » يرددها قوم باعوا أنفسهم لله| 
واشتروا بها الشهادة فى سيل نصرة دين 
الله » وأنه لا آله الا هو وأن الصادق خمد 
عبده ورسوله ١ ٠+١‏ مثذنة أحمد بن طولون ») 

ألله أكسر ٠٠‏ تهاوى آابوان كسرى معلئازوال دولة انان » فما أسرع ماتحطمت 
الننود السامقة واتدكت الصروح النيعة »وتصدعت حدران الممعابد واقثرت باحاتسها 





من أرواح الشباطين » هارية سأطلها أمام كلمة الله الحق ! 

الله أكبر « غلبت الروم فى أدثى الارض « ٠‏ تمزقت طبالسهم » واختلطت بالغبراء 
معاقرهم ٠٠‏ وعفى الزمن على آثارهم » فهر بت الجيوش المجيشة » وتبددت الجموع الباغية 
ودالت دولة الظلم والعسف والحبروت وأذل الله قيصرا وخذل أتباعه ومن معه وفتئحت 
السام أبوابها للقادم المنتصر رافعا راية التوحيد والحرية والعدل ٠٠‏ 
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الله أكبر ٠٠‏ 

هذه الهمهمة الخافتة التى أحالها الابمان دوبيا ملا' الأسماع ونفذ إلى القلوب ٠٠١‏ قداث 
له العالم الاكبر ! 

أهو السحر ؟! أهى القوة ؟! أم هو الأمل ٠+٠‏ 

انها السحر أحله الله » وهى القوة لانها الاعتزاز به » وهى الأمل لاأنها دكت حصون 
الظلم .٠‏ وثلث عروش البفى » وزحف موكب النور القفدس على ححافل ليل أم 
نستطع ظلماته أن نشت فى وحهه أو تقاوم فنهت أباديد ٠+‏ 

وان الصيحة لتشتد وتعلو ٠٠‏ وان الارنان ليتزايد ويعصف ران الاصداء لتدرى 
بجلجلة معتدة » وان الناس لينصتون فى فرح وزهو واكبار ٠‏ 

انه الأمل يداخل 0 ٠*‏ وان اشعاعه ليمتد هنا وهناك وفى 'كلل مكان ٠٠‏ وانه 
ليصل الى ضفاف النيل فيستقر فى الااذان » وتخفق ببحبه والحنين اليه الفلوب *٠‏ 

أجل ٠٠‏ انه الامل الذى هو سير الحياة والبقاء والخير ٠٠‏ 

ان كل كائن حى يعيش بالامل » وللاامل ٠٠‏ 

انه القوة التى تسيطر على نفوس البشر ٠٠‏ ويل<أون اليها كلما اشتد الكرب وعظم 
الحطر , وسساد الظلام والظلم الأرضص ٠*٠‏ 
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لقد امند الى اخيرة , والعراق » ونهاوت نحنه حضارة الثار وتيدد ملك كسرى ٠٠+‏ 
ثم » ماهو ذا يلنتشر ظله وتتقدم جموعه الظفرة ٠٠‏ حتى وطات أمحاد قيصر روما 
وطاغيتها العنيد ! 

واستمر الاعصار العربى الدمر فى مسيره الظافر » قويا ء ساحقا مشبودا > فدك 
وهدم ٠*٠‏ وسحق وبدد ٠٠‏ واباد وحطم » وأعدم وأوجد » وانهزمت أمامه كل القوى 
التى طائا كانت أداة الظامين فى اذلال الشعوب الخرة المسالمة ٠٠‏ 

ورنت العيون فى الوادى متطلعة الى الافق ترقب مطلع النور والسعادة 2» وهمسيت 
الشفاه فهمصر المجاعدةالباسلة , موطن الشهداء وأحرار المجاهدين ‏ متسائلة » تتعجل 
مشرق هذا الامل » ومقدم مواكبه وعمى ترجو أن يمتد على الئيل رواقه » لتستتشق مصر 


بم ا ]أ اسم 





امناضلة عبيره الحلو , واهب الحياة والحرية والامل لكافة شعوب الارض التى أذلها قيصر 
وحطي معنوياتها كسرى »© وكبلها كلاهما بقيود الذل والمهانة والاحتلال .. 

وفى غمرة الامانى التى داخلت القلوب فى مصر , راح شعبها المتلهف الى طلعة الامل 
يستعرض الماضى ويراجع صوره ٠٠‏ ويرى فى نصر العرب فى كل ميدان استكمالا 
لكفاحه 2 وتعزيزا لجهاده العظيم ٠٠‏ 

ان شعب مصر ليذكر كيف طفت روما وبغى أباطرتها ٠‏ واستأسد ذئاب جئودها 
وصسود لهم غرورهم أن كثانة الله مزرعة توارتوها + فاذا بالشعب الاصيل يحب 
: أمانيهم » فكان أن كافح وناضل »2 ورد ودقع » وكسي الشوكة وقلم الاظافير فى حدود 
قوة معنوية ان لم تمكنه من القضاء على الظالم بصفة نهائثية الا أنها روعت العدو وأرعبته 
ولقنته درسا جعله بتراجع احيانا وينكمش احيانا اخرى , خشسية من كفاح الشعوب 
وثودات الاأحرار ! 

ولم يكن غرييا أن تكافح مصر الاحتسلال الروماني » ثم يتطلع أحرارها الى أضواء 
الأمل التى حملتها مشاعل النصر العربى لا رغبة فى العرب لذاتهم » ولا لاسستبدال 
احتلال باحتلال أفضل ٠٠‏ ولكن ترحيبا بالنور ٠٠‏ نور الوحدانية الذى كفل النصر 
للفا تحن الجدد , امتدادا وتعزيزا لعقيدة آمنوا بها واستمسكوا بدعوة صاحبها ولقوا فى 
سبيل ايمائهم العنت والطغيان ٠٠‏ 

تقد كان الاسلام متمما للمسيحية ء وكانت رسالة مد مكملة لناموس عيسى وشريعة 
موسى ٠٠‏ وكان أحمد المختار هو بشرى المسيح الى العالم الذى أثقله نير روما وحطم 
معنويانه عبث الآباطرة وطفغيان من ألهوا قيصرا ونادوا به ربا بين المعبودات ! 

وهناك صلة اخرى ربطت بين مصر وأولئك الموحدين الفانحين الجدد ء تلك هى صلة 
الر<م والصاهرة ١‏ فالمصريون هم خؤوئة العرب ٠*٠‏ فلقد كان نسسيهم من القوة بحيث 
امتد على كر العصور ٠٠‏ من عهد ابراهيم عليه السلام وزوجه هاجر المصرية ٠٠‏ حثى 
عصر محمد رسول الله » فكانت له مارية المصربة أم ولده ابراصيم ٠٠‏ 

من أجل هذا راحت مصر ترقب الا'مل الجديد » فى لهفة وقلق وشوق ٠٠‏ حتى لقد 
راح شعبها المناضل برى على اشهاع نوره » أقسى صون مرت به على أبدى الظالمين 
الذين عرف رغم حاجته وفقره » كيف يهزمهم ويورثهم الفزع والرعب » واله ليذكر 
الماضى ويدرس ماحوى من عبر وشجون ٠‏ 

لقد طالما أرعبت مصر روما ... واقد طالما وقف الصميد فى وحه الطغاة غير عابىع 
بوسائلهم وسلاحهم ,» فروع الامبراطورية وأرعب جندها وشتتهم وأقلق مفشساجع 
أباطرتهم الماجنين ٠‏ 

وسارت الدلتا فى الكفاح والصراع ؛ على نفس المنوال ٠٠‏ ولعبت نفس الدور الخطير 


ب ١؟‏ سا 





٠٠‏ كما حملت « منف »ء العاصمة القديمة » عبء الكفاح طويلا » فحركت معنوية الاقاليم 
وشجعتها على سحق قوى الطغيان ٠‏ 

أما الاسكندرية ؛ فكان لها فى «<هاد الرومان دور مسهود ٠٠١‏ 

كانت عاصمتهم وكانت بالنسسية لهم مفتاح مصر » فلم يكن عحيبا أن يقف أهلوما 
فى وجوههم وأن يذيقوهم عذاب السعير ٠+‏ 

ان مصر وهى ننلصت فى شغف الى انتصارات العرب على اروم فى الشسسام ٠‏ لترى 
فى الأمر قصاصا وعدلا .. وأنها لتحس بالسعادة » لان طفاة الأمس يشربون اليوم 
كأنيا ”ب طاما أخبروا الشعوب على تجرعها بقوة العسف وحيروت الطفان ٠٠‏ 

انهم ليذكرونالطافية « كراكلا » الذى زار الاسكندرية ووخدع أهليها أدنا خدعة ؛ اذ 
دعاهم الى حفل ليتعارفعليهم ٠١‏ فلما وافوه مسلمين »2 أمر بحصارهم وقتلهم أجعين ٠٠‏ 

وسافر بعد ذلك الى روما » تطارده أشباح الابرياء ٠٠‏ ورغم هذاء أبى الا أن يغسل 
الدم بالدم » ويعزز الظلم بالظلم » وينتقم من قوم لا ذنب لهم الا انهم أحرار.. فأرسل 
لواليه مرسوما امبراطوريا يقول فيه : 


« ينبغى أن تعمل على طرد جميع المصريين المقيمين «الاسكندرية شتى الوسائل ٠2‏ 
وخاصة الريفيين الذين فروا الى مناطق أخرى ‏ عدا تجار الخثازير وأصحاب القوارب » 
الذين بحملون الاحطاب لتدفئة الحمامات ٠٠‏ وأنه لأمر هين أن تعرفهم من لهوجاتهم 
وأاساليب معيشتهم » وتطردهم لانهم يثيرون القلاقل والفتن ٠٠‏ » 

وان مصر لتذاكر جيدا عهد « دفياتوسن » والسهداء فى عصره ! 

ونذكر وقفة الاسكندرية وبطاريقيا فى وجه روما وقد صارت دولة مسيحية ٠٠‏ 
وكيف خالفوها الرأى وحادلوها فيه ٠‏ 

لقد حاربت مصر احتلال روما بكل سلاح ٠٠‏ وعلى الرغم من طول فترة الاحتلال »2 
فقد كان النصر دائما للشعب ٠٠‏ اذ لم تستطع روما أن تصل الى روحه وطباعه , فظل 
مصريا ٠٠‏ واستطاع بقوته أن بصهر فى بوتقته حضارة الرومان ونفوذهم ! 

غلبت مصر روما فكريا وروحيا » وآثر أهلوها الغرار الى الصحراء باراتهم وأفكارهم 
ودياناتهم ٠٠‏ 
ولم يكن عجبا ‏ وهم الااحرار - أن بتطلعوا الى مقدم الاترار ٠+‏ الذين كانوا فى 
ذلك الوقت يقطعون أوصال المارد الذى شا » ويحطمون صوكانه ويثلون عروشه فى 
لاد السام ٠‏ 

وشاءت ارادة الله أن بمهاء شعب مصر للفتح العربى ٠+‏ وأن بعد الثردة الصساحة 
لاستقبال البذرة الطببةء القادمة اليهم عبر الصحراء, حاملة ايمانا وعقيدة وشربعةوحياة 

ولم يكن عجيبا أن يملا الأمل القلوب ٠+‏ وتغمر الامانى لفوس الشعب الثاثر على 


نا آاآانه 





الرومان ٠‏ الراغب فى مقدم العرب الغازين بأفكارهم وديئهم » لا بسلاحهم وجموعهم 
اللجبة ٠٠‏ 

ولم يكن عجبسا أن يتلهف القوم فى مصر على سماع البساء الكوارث الق ذزلت 
باأرومأن فى شتى الواقع النى خاضوها ضد العرب » وأن بتعحلوا الحوادث »> ويسائلوا 
ألفسهم : متى صمل الى مصر هذا الغوث القوى الذى سيتقدم فيه الاتصار الاب » 
لميحطم امارد الرومانى ويزيل آثار وحوده من الوادى الختصيب ؟ 

2000 

وكان طبيعيا أن تحس مصر بالهزة الجبارة التى أحدنها الزازال المحمدى » وأن 
تلقى أحرارها بالفرحة أنباء فرار طواويس روما من وجه العرب الجراء المفاوير .. 
وأن تنتقل هذه الانباء السعيدة عر القرى والبلدان مع نسائم الصبح وهى تنتقل فى 
مساريها بين أعواد القمح اللبنة فتتمايل سنابله فى أغرودة البشرى يعزفها اللسيم 
لحنا يسرى فى مرح وحيوية وحياة » فيصل الى شتى المسامع بعيدها والقريب وينفد 
الى المحاريب فى المعايد والصوامع وندق فى حذر منافذ البيع التى استقر بداخلها 
أحرار الوادى فى قلب الصحراء ٠‏ 

أية أنباء ! وأية بشائر , طلما هفت اليها القلوب الصادية : أظمأها العسف ٠٠‏ 
فحنت الى ذلك الغيث الربانلى , حاملا فى طياته الايمان والعدل والحرية ! 

والهبت أنياء انهبار الامبراطورية الظالمة ب قلوب الاحرار الذين وقفوا بابمانهم أمام 
سلطانها وقواها » ووثقوا أنهم لابد منتصرون ٠٠‏ 

وثار فى قاوبهم من جديد حب الجهاد ٠٠‏ وأحست جموعهم برغبة ماحة فى استثناقه 
والانتظام فى صفوف أولئك العرب البواسل » ليكون لهم شرف الثأر من طقاة الرومان! 

وهكذا ٠٠‏ وأمام حرب التحرير الكبرى التى أثارها أبطال العرب , أحس أحرار 
وادى اليل بصدى ذلك البعث الجديد .. ووجدوا فيه فرصتهم للثأر والتكتل لطرد 
الرومان من الشرق ! 

ومع مسارى الأهوية » ترددت الهمسات المشبوبية ٠٠‏ وسرعان ماتجمع أحراز مصر 
وخيرة بنيها ونسللوا سرا عبر الحدود متطوعين فى الجيش العربى الغازى ٠‏ ليكون لهم 
فخر الاشتراك فى سحق الطغيان العتيد ٠٠‏ 

والصربون توصفهم أهل حضارة ودين قوم فيهم الوفاء وحب الدين » وتقاديس 
العبادات الداعية الى التحرر والمهاد بصفة خاصة ٠١‏ لا'ن صلب عبادتهم القديمة كان 
الدعوة الى الفتئح والقوة والتوسسمع ٠٠‏ فلا عجب أن بركن أحرارهم الى أحرار الدعوة 
المحمدية » وأن بقبلوا بقلوبهم عل الدين الجديبك يسترو<ون فيه عير دعوة حديدة الل 
حهاد مقدس لا تفرش سلطان وثملك ++ دل دعوة نهدف الى جمع العالم كله فى صعيد 
واحد نظلله رابة الساواة وبنتشر فوقه قانون العدل والحب والاخاء ٠+‏ 


ب 9#؟ نه 





بهذا الروح السامى تقدم المصريون من العرب ٠0‏ 

وعلى ضوء نلك النورانية التى نوهج بها الابمان القوى » ان التعارف » وكان 
التواد ٠٠‏ وكانت الصلة القوية التى أكدها « عمرو » وثبت دعائمها » وأحب أن يجعل | 
منها نكأة لتكون له فاتحة خير لفتح ومزيد من التقدم والفتوح 6.6 

تقد أحب « عمرو بن العاص » مصر ٠٠‏ ولم يكن غريبا أن بندمج والاحرار من أهليها ) 
وهو الذى طاما كانت له بالكثرين منهم صلات تعدت روابئط التجصارة والكسب الى 
الصداقة والاخاء ٠٠‏ 

لقد عرف « عمرق » مصر وبر أهلها لخبرة التساجر الذكى البعيد النظرة .., 
فلا عجحب وهو الداهية الحصيف ؛ أن بسسارع للاستفادة من هبوب رياحهم الجديدة 
النزاعة الى هدم العتيق القائم على العسف والمظالم » واعداد الاسس الطاهرة لاقامة 
البناء الجديد ٠‏ 

واعتير عمرو بن العاص أحرار المصريين الذين التفوا حواليه عيونا له وسواعد, 
وقوة يرجوها فى غد مأمول ٠٠‏ لتكون عدثه لتحقيق حلم قديم ٠٠‏ بشرهم به محمد 
رسول الله ان قال : 

« ان الله سيفتح عليكم مصر » ٠٠‏ وأوصاهم خرا بقبطها , فان لهم فيهم مودة ورجة 
من عهد خليل الله ابراهيم عليه السلام ٠٠‏ 
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وشاءت ارادة الله فى نلك الفترة من فثرات الجهاد ء أن يظلل بالنصر ركاب عمرو 
اب نالعاص » ويكونزالتوفيق حليفه » فيسير به مننصر الى نصر.. حتى لقد كان مجرد 
ذكر اسمه العظيم , كافيا لالقاء الرعب فى قلوب الرومان المعسكرين فى فلسطين ب وكان 
يسير اليهم بقواته ويضربهم الضربة تلو الضربة » ويوقع بهم الهزيمة فى اثر الهزيمة ' 
وهو سائر قدما الى الفتح المبين ٠٠‏ 

وحقق عمرو الداهية بالقوة الفتية المحدودة العدد التى كانت تتبعه , أعظم نص ٠٠‏ 

وكانت الضربة التى وجهها لقوات قيصر فى « اجنادين » مصدر رعب لروما » وآداة 
لتحطيم معنوية جنودها +٠‏ وكان من جرائها أن فنحت «١‏ غزة » أبوابها مرحبة بالعرب ٠٠‏ 
ثم لم تلبثآن نحت نهجها بقية المدن .. وسرعازماانهارت القوى البافية » واستسلمت 
الخاميات الرومانية فى « يافا » و ه الرملة » و «صورء .. 

واستمر عمرو فى 'نقدمه , وقد تقوس الحديد الرومانى ولان وفقد صلابته أمام المطارق 
العربية ٠٠‏ وظلت الجيوش المظفرة فى مسيرها تتبع طريقها المرسوم لتصل الى « بيت 
المقدس » لتفتحه وتحرره باسم الله » وثينى فيه للعرب الأماجد عزا وسلطانا ٠٠‏ 

وهاجم العرب المديئة المقدسة ٠٠+‏ واستطاع « البطريق » ء زعيم بيت المقدس وقائدم 


ب 4؟] اس 





الروحى أن نصمد وبقأوم ٠٠‏ حتى بعد أن نخلت عنه فلول الرومان , طوال شهور أزربعة 
وجد فى نهايتها أنه يقوم بمحاولات مقفى عليها بالفشل , لأنها أمام القوة الفتية التى 
تشبه الاعصار المنسوب وأن الصمود أمامها ضرب من ضروب المحال ! 

ودأى » اليطريق » آن التسليم للعرب خر ومسسلة مقن اسم 0 وحفظل التراث الدبنى 
للمدينة المقدسة ٠١‏ . 

وأحب فى نفسه أن يختير مدى سماحة أتباع هذا الدين الجديد , الذى بعث الله به 
محمدا ليتمم مكارم الأخلاق ٠١‏ وليرى كيف يحترم امسسلمون أهل الديانات الكتابية , 
فكان أن بعث يفاوض الغازين المنتصرين فى شروط التسليم ٠.‏ 

وطالب « البطريق » بأن يحضر أمير المؤملين « عمر دن الطاب » بنفسسه ء ليتسلم 
مفتاح « القدس » ل ذات الاأحماد الدينية العريقة - من يه البطريق ٠٠‏ 

ولم يستطع عمرو أن يجزم بموافقة أو رفض ٠٠٠‏ وأسرع فأرسسل الى أمير المؤمنين 
ليحضر بنفسه وشهد استسلام بيت المقدس ٠‏ 

وكان طبيعيا أن قمر فترة مهادنة بين المتحاربين ٠٠‏ وكان طبيعيا خلال هذه الهدنة أن 
تنتحه قلوب أخرار وادى النيل الى مصرهم العزيرة 6 ونتمنوا زوال الطغيان الرومانى 
وانحساره عن أرضها الطاهرة كما انحسر وزال عن فلسطين ٠٠‏ 

ويغلب الحنين الى تحرير مصر قلوب الاحرار من شبابها » فيخرجون على شرعة الكتمان 
٠٠‏ وتسارع جموعهم الى صديقهم الوفى القائد المظفر عمرو بن العاص » ليبثوه شكواهم 
وببوحوا له بما أمضهم من لواعج الحنين الى الوطن الحبيب .. ثم يسألوه أن يكون 
وسيوف الله عونهم فى طرد أولئك الغاصبين ! 

وأصغى ابن العاص الى الهمسات المؤملة بحق وطنها فى الخربة والسيادة ٠+‏ 

وراقت له الفكرة وقد سسطها له القوم وزينوها وصوروها له فى هيئة حركة مباوكة 
لن تكلفه أكثر من أن بسير قدما عبر سيئاء ليصل الى الوادى امخصيب » فيفضرب الرومان 
الغضربة الاخيرة المرنقبة » التى سيكون معناها القضاء النهاثى على طفيسانهم المقست »> فلا 
تقوم لهم بعد ذلك قائمة فى الثرق أبدا ! 

وبدلغت الحماسة بالمتحدثين مداها +٠‏ وراحوا يعزررن الفكرة لعمرو 2 وكيف أن مصر 
بأسرها ستؤيد مقدمه وتعزز تقدم قوات الفاتحين القادمين بالحرية والنور الى شعب 
متعطش اليهما ٠٠‏ وكيف أن شعب وادى النيل بأسره سينقلب على الرومان ويقطع 
امداداتهم والموينهم وبعوق تقدمهم ويعرقل ثح ركاتهم ٠٠‏ وأن حركة مقاومتهم السلبية 
النى استمرث سدين علد بادة ستظهر اليوم ابحاستها دبصورة واضحة لدان 


وراقت الفكرة لعمرو بن العاص ٠٠‏ فسسيكون له ٠‏ فوق فخر السبق يفتح مصر 


تب 6 ا 





ونشر الأسلام فيها » فر تحتقيق ندوءة أرسول الله على بديه 1 

فراح فى شغف بنصت وببحث ويدقق ويفحص ٠٠‏ فأسعده أن وحك الثربة معدة ,» 
والخو ممهدا » والظروف مهيأة لاستقبال الحدث العظيم ٠*٠‏ 

وبالغ عمرو ذ ى نفاؤله الى الحد الذى جعله يطلب من طائفة من جماهدى مصر وخرة 
شيهاء أنْ بعودوا متسترين الى دلادهم » ليبثوا الدعوة وبهيئوا الاذهان لافتح العربى 
الوشاك + فأسرعوا النستتكفهم الخماسة للدعوة ال مسار كة النى سيكون من ودائها تحربر 
الشرق من ريقة الاستعياد والذل الى الاأبه ! 

وبات عمرو بن العاص ٠٠‏ وأصبح ولا فكرة نشغله غير فتح مصر الاصسيبة الغنية 
ذات الصيت والمجد التليد ٠‏ حتى لقد آمن بأنه لابد وأن يتم على يديه هذا الامر العظيم 

ولم ينكد أمير المؤمنن ابحضر الى ١‏ القدس 3 لمتسامها من البطريق ٠‏ حتى أسررع عمرو 

يع كن 

لقد كان تسليم بيت المقدس للعرب » واتمام ف 8 فتم فلسطين على يدى عمرو » ضرية ٠٠‏ 
لم يتحملها هرقل الذى حساء من بلاده ليشرف على سير المعارك , فأسر ع هاربا تاجيا دنفسه 
على مفاتحته برغبته فى فتح مصر الخصيبة » التى فتحت ذراعيها ونعالت صيحات أهليها 
الاحرار داعية العرب الى القدوم 0 لسحق قواك الإحتلال الباغى وطردها من شتى جوانب 
هذا الشرق العزين ٠»‏ 

وأنصت عمر بن الخطاب الى حديث قائده وأخيه فى الله عمرد بن العاص ++ وداح 
بفكر ودر و + 

لقد فنج الله على المسلمين بلاد فارس والشام وفلسطبين ٠+‏ 

وان الدولة الفنية تتثمارس اليوم لونا من ألوان الحكم لم كن لها به عهد من قبل * 

وان أقدام العرب الفاتعين لم نبت بعد فى أماكئها الجديدة ٠١‏ وأنه دير بأمير الؤمنين 
المستئول عن أقدار هذه الآمة الشابة » وذلك الدين القيم ب الذى دفع بأهليه الى تحقيق 
الامخاد » أن يفكر لا فى فنح جديد ؛ ولا فى ارسال قوات أخرى عبر الصحارى والقفار » 
بل فى تركيز ذلك الفتح وتعزيزه ونقويته بشتى الوسائل ليستقر وبعظم ويكتب الله 
بف المقاء +٠‏ 

وصكذا تردد عمر دن الخطاب ين أمن فئح مصر ٠٠‏ ولكن تردده لم يقنع عمرو ٠٠‏ وما 
كان عمرر ليسلم به أو يرضاه ؛ فعاد يطالب وبلحف ٠٠‏ وبهمس فى ايمان لأميره » منيئا 
له مدى الغنم الذى سيعود على الاسلام من فت مصس. والقضضاء على الفلول الباقية هناك 
من قوى الرومان ٠‏ 

وأنصت عمر من جديد الى صاحبه وقائده ‏ ثم عاوده من جديد تردده وخ 





مناه 4 


1؟ نا 





وراح يبين لصاحمه وجهة نظره ٠٠‏ التى آمن بها عمرو ٠٠‏ ولكنها مع ذلك لم ثثنه عن 
تكرار الالحاح والاستمساك بمطلبة ٠ ٠‏ 

لقد كان أحرار مصر يرون فى تقدم قوات المسلمين عبر الصسحراء نحو واديهم أملا 
. منشسوداء ورجاء عزيزا 2 وأمنية غالية ٠٠‏ وماكان العر بالبواسل ليحجموا عناسدائها ! 

انهم يبشرون بدين ودولة وحضارة وشريعة ٠‏ 

وانهم كرسل صدق لهذه الفضائل » واجبهم الاول بحتم عليهم الاستحابة والتضحية 
فى مثل هذا الموقفف *٠‏ 

على هذه الوتيرة أخذ عمرو بن العاص يغرب لصاحيه أمير الأؤمنين ٠٠‏ حنى لم ببجد 
عمر بن الطاب بدا من أن بوافق » مادامت موافقته ستماح أهل مصر ‏ خؤولة العرب 
وأصهارهم ‏ الأمل العزيز الذى ينشدون ! 

2 6د 

الله أكبر ! لا اله الا الله » محمك رسسول الله 

الها صبحة اطق وشهادة الصدق » وصك الرضوان » ندوى فى <وانب الوادى ! 

وان أصوات الفاتحين فى تنقاد-مهم الظافر لنعاو بها هاتفة من الاعماق : 

لا اله الا الله +٠‏ وحده ء لا شربك له فى ملكه , هو الحق ٠+‏ هو العدل ٠٠‏ وهو على 
الل الى قدي 

نفس الصدى السبوب +٠‏ نفس الأرئان العميق ٠٠+‏ 

هى +٠٠‏ هى » الدعوة السمحاء النقية ! 

هى ٠+‏ هى ء صيحة الق والفوز والنصر المبين ٠+‏ 

ان الوادى الاخضر ليصغى الى الدوى المجلجل » فيذكر شبيها له من قبل ٠٠‏ دوى فى 
جنبات هذا الوادى منذ دهور عديدة خلت ! وعصور ماضية ثولت .. 

واكنالأصداء الحبيبة مازالت بافية تتردد على الزمان شاهدة أن لا اله الا الله » خلق 
فسوى , وقدر فهدى ‏ وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ٠٠‏ ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ٠١‏ 

وأصغى الشعب الذى تبدت بشائر تحريره من الغاصبين ٠٠‏ وأنصت فى شغف 
يكن اناه واعرق حت ممع مدل عد الفريهذة © وايق 14 

الله أكبر » لا اله الا الله ! هتفرها خليل الر” نابراهيم «امام الشعوب» ٠+‏ وتردد 
صداها فى أجواء مصر ٠٠‏ عاد بعدها أب الالبيساء 2 وقد ريط بين المصربين والعرب 
برباط المصاهرة ٠.٠‏ 

الله أكبر , لا اله الآالله !ع هنا ٠٠‏ علا بها مروت الصديق بوسف فى لله ٠+‏ وشر 
بها صاحبى سيجنه ‏ وقد أحب أن يرشدهما الى طريق الحق السوى ؛ هما وغيرهما ممن 
كانوا يصغون اليه ٠٠‏ 

الل أكبر ء لا اله الا الله ! دوى بها فيمصر ٠‏ صو تموس كليماك ٠١‏ وقفى بهاع ل كبر 


بم /ا؟ سس 





طفاة الأرض» فرعون العاتى الظلوم الذى علا فى الأرض» و جملاهلها شيعا » يستضعف 
طائفة منهم ٠‏ يذبح أبناءهم وبسبى نساءهم ٠٠‏ فجعله الله نكالا فى العالين واهلكه , 
وأغرقه فى اليم ثم نجاه ببدنه ليكون عبرة للطغاة من بعده ! 

الله أكبر » لا اله الا الله ! ترئم بها الفيلسوف اللموحد « أخناتون » ودعا اليها وجاهر 
فى سبيلها ٠٠‏ 

الله أكبر ء لا اله الا الله ! همهمت بها « مريم العسسذراء » » وقد جاءت الى معر هارية 
سميج الله عيسى » لتخفيه بعد مولده من بطش هيرود ! 

الله آكبر » لا اله الا الله ! هتفتبها حناجر أهلمصر وآمنت» فثار الأباطرة وعذبوهم 
وطاردوهم » فخرجوا بدينهم هاريين الى الصحراء ٠+‏ 

الله أكبر > لا اله الا الله ! 

انها صيحة تعرفها مصر كلها ٠٠‏ وتؤمن بها مصر كلها ٠٠‏ وتعرف أنها دعوة الحق 
وصيحة الحق » وأن أصحابها ولا شك أنصار الحق ورجال الله وأسيافه ٠+‏ 

آلثه آكبر ! ان عمرو ليتقدم باسم الله مؤيدا بنصره ٠.‏ وهاهم أولاء فلول الرومان 
يفرون مرة » ويقعون فى الاسر أخرى ٠‏ ونزهق أرواحهم نحت النصل القوى كاخصيد ! 

والشعب ٠٠‏ انه يعبد الطرق ٠*٠‏ يقاوم ما وسعته المقاومة ٠٠‏ ينزل الرعب فى قلوب 
الرومان ٠٠‏ يقطع أوصالهم ٠٠‏ يمزق وحدتهم ٠٠‏ يقذف فى قلوبهم الرعب ٠٠‏ يريهم 
من الانتقام آيات تجعلهم يؤّثرون السلامة ويفرون هاربين ! 

وسقطت «بلوزيم» وسلمت حاميتها الرومانية وقد ذعر قادتها من عنف الهجوم »2 
واندفعت فلولهم تتلمس النجاة بعيدا عن السيوف العربية المشرعة , التى ما آن ثم 
لأصحابها تملك الحصن الاوك , الذى يعتبر مفئامح حدود مصر » حتى الدفعوا كالسيل 
العرم منتشرين فى خط طويل مهد الفدائيون المصريون لتقدمه ٠٠‏ حتى وصل فوالنهاية 
الى 0 بليس ماعه 
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وأمام بلبيس »؛ هذا الحصن الشامخ العتيد » وقفالعرب وقفة.. لم تطل » اذ حملوا 
على أعدائهم فى منفوان وقوة. .' حملة سرعان ماانهارت لها مقاومة الرومان ففروا تاركين 
الحمصن » وقد أزيلت مواقعه ونهدمت استحكاماته وفتحت أبوابه ٠٠‏ واذا بها بين ليلة 
وضحاها معبر المنتصرين فى تقدمهم السريع ! 

ووصل العرب:فى سرعة مذهلة الى الحصن الرومانى الذى كان يقع فى مواجهة «منف» 
العاصمة الفرعونية » والذى كان يعرف وقتها باسم «الخصن البابلى» ب فداروا حواليه 
وحاصروه أدق حصار » اذ نكدست فى داخله جموع الرومان السكرة فى ذلك الهات 
والتى فرت آيضا عن المدن الثى ثم فتتحها .. 


سد إأ/؟ سه 





ووقف عمرو فى الفضاء الفسيح المشرف على الحصن البابلى برقب جيشه ٠١‏ وبنظر 
ناحية الخصن الملبع ذى المداخل السربة اكلء بالمؤن والذخاثر وجنود الاعداء ٠+‏ 

وو جد أن الحكمة تقفى باليقظة ٠٠‏ والانتظار بعض الوقت ء لاحكام الخصار وقطع كل 
صلة يمكن أن تحدث بين الرومان المحاصرين وأى قوة أخرى لمدهم بميرة أو عناد أورجال 

وسار عمرو شمالا فى هدوء ويقظة حتى باغت حامية « أم دنين » فتخلص منها وقسى 
على أى أثر يمكن أن تحدثه فى حصاره المضروب على الحصن ٠٠‏ ثم راح يفكر فى اشغال 
حيشه لبعض الوقت ٠»‏ ليشعر الرومان المحاصرين داخل الحصن أنه يعمل للقضاء عليهم 
فنقل مراكزه الى منف نفسها ليشرف عل الحصار من هناك وليتجنب خوض مع ركةفاصلة 
مع الرومان 6. 

أبدا ماتادر ال ىأذهانالرومان سادة الحرب ودهاقين ااوغى وأرباب فنونه ب أنعمرا 
انما انسحب منأمامهم لتجنبموقعة فاصلة.. وأن خطة عبوره النيل واقامته معسكره 
فى منف ,2 كانت ضربة موفقة أراد بها أن يغطى موقفه ويستمر التظار جنوده ٠٠‏ حتى 
يأئيه المدد الذى بعث يطلبه من أمير المؤمئين عمر بن الخطاب ٠٠‏ 

كان عمرو القائد الداهية » قد وصل الى قلب مصسر ٠٠‏ وكانت وقفته الحريئة فى 
مضنت الطرتق “دين الوجون القن والحرى ‏ «عتربة موفقة تسطرت قواك الرومان + 
ومكنته وحلفاءه المصريين من سرعة العمل لتغطية الانتظار الذى أراده هو ليعزز جيشه 
العظيم 0000 

لقد عرف عمرو صعوبة الطريق » وكثرة القاومة النى سوف تعترضه فى تقدمه لاثمام 
لحربر مصر ++ فارسل الى أمير المؤمنين بسأله العون وقد ببت فى نفسه خطة ٠+‏ 

لقد قطع الطريق دين قوات الشمال والجلوب ٠٠‏ وحكم بالسجن على كثرة عظيمة من 
المحاريين فى الخصن البابلى ٠٠‏ 

ثم » هاهو ذا برسمل الرسدل » ويبث الدعاة من أهل مصر للتحدث عن قواله » وكيف 
سيبك الرومان وبحطم قواهم كما "سرهم قبلا فى 'فلسطن .** 

واستطاعت الدعابة وقوة الحصار المفروب أن تؤنى ثمارها ٠+‏ فلم تكد اللحدة تصل 
من المديئة » يقودها «الزبير بن العوام)) و «القداد بوالأسود) حنى كان عمرو قد أعد 
الخطة الخريثة للموقعة الفاصلة دينه وبين الرومان ٠+‏ 

وقسم القائد العربى الداهية حيشه الى ثلاث فرق +٠‏ ثم أذن بالقتال » وجعل نفسه 
على الفرقة الاولى وهى القلب وهاجم بها الأعداء ٠+‏ 

فلم تكد جموعهم نكر ناحبته حنى تراجع لبخرجهم من مكامنهم ٠٠‏ ثم مالبث أن هجم 
المتاحان العر بان عل حانبى الرومان ؛ فداوت عليهم الدائرة فى د عبن شمس » ونبادد 
جمعهم ٠١‏ وأسرعت فلولهم لاثلوى على شىء » لتحتمى مرة أخرى « بالخصن البابل » ! 


0-7 





وأسرع عمرو الى موطن الخطر وقد استقر به الرأى عمل أن ينهى همذه المقاومة بصفة 
نهائية » فأحكم الحصار هذه المرة على الحصن المارد ٠‏ 

وظل فى وقفته نلك صامدا قرابة ثمانية أشهر وقد قطع كل سبيل على أى نجدات أو 
مدد للمحاصرين الذين أرهقهم طول الحصار . وقضت على معنوياتهم شيدة العرب » فطلبوا 
التسليم ٠٠‏ وعاهد رسلهم العرب على ذلك فى «جزيرة الروضة» وتم التحالف » وأرسلت 
. بنوده الى « هرقل » الذى انفطر قلبه كمدا وقد رأى امبراطوريته الفسيحة تنتضاءل 
وتان امام الفريب المقار ير 

ونرددت فى جوانب مصر صيحة الظفر ٠١‏ 

وبدات القاومة المصرية اأستئرة 'نظهر حهارا » وقد طفت من أعماق القلوب الكراهية 
المتأصلة كلرومان ٠٠‏ وراح القساوسة والبطارقة من أهل مصر يثيرون الئاس ويذكروتهم 
بالصراع المذهبى سنهم وبين الكنسسة الرومانية ٠٠‏ وكيف اضطهدتنهم روما ونحكمت فى 
عباداتهم ومذاهبهم وصادرت حرباتهم وأطأتهم الى الصحراء زمانا طويلا ! 

كان الرومان ,يتبعون المذهب ١|‏ المالكانى » وكان المصريون يتبعون مذهب «البعقوبيين» 
وفرق بين الذهبين ٠٠‏ 

لهذا لم بكن غريبا أن بحاول الرومان » بوصفهم السادة الحاكمين » أن يفرضوا مذهب 
« الملكانى » على أتباعهم هن « المعقوبيين » الذدين أبوا الخضوع لهذه السيادة ٠٠١‏ فكانت 
الكراهية وثان ال+هاد المستتر الذى أخذ يظهر ويعظم بعد سقوط الحصن اليابل وضياع 
هيبة الرومان ٠١‏ 

وندارس المصريون وحلفائهم العرب خطة الهجوم ٠٠١‏ وكانت المشاورة تقضى بتوحيه 
الهجوم الى الاسكندرية بالذات » فهى عاصمة الرومان وهى حصنهم وهى نقطة اتصالهم 
بامبراطوريتهم وقادتهم وحكامهم ٠١‏ لم هى قوق ذا كله موطن أحرار مصر وكبار 
يجحاهديها الذين كانت لهم ضد الرومان وقفات مشرفة وجهاد معروف ٠٠0‏ 

وقبل أن بتقدم عمرو الى الاسكندرية » حاصر الفيوم واستولى عليها ٠٠‏ ثم ترك حامية 
عربية فى الحصن البابل ٠‏ وسار بعد ذلك فى محاذاة فرع رشيد ؛ ليصل الى الاسكندرية 
محطما فى طريقه كل قوة رومانية كانت تعترضه ٠٠‏ حتى طهر الطريق كله من الرومان 
وألجأهم بجموعهم الى الاسكندرية لم فرض عليهم التضار البرى الطويل ! 

وبعك حوالى عام أو أقل قلملا » بدأ القال الرومانى بنجاب ع نالاسكندرية ٠١‏ واقنامن 
الدولة السيز نطبة فى النهاية أن بقاءها فى مصر مستحجيل أمام القوة العرسة » واتدماج 
مقاومة المصريين فيها ٠٠‏ 

فكان أن رحلتث قوانهم بحرا ء» ناركة وراءها جئة الل ؛ لتستقيل عهدا حديدا من الثور 
واخساة + 


سااء؟آ ند 





إمَام ا مسَا ميد 


انطلق معاوية بن خدج الىالمدينة نسيقه 
الفرحة 6 ايحهل الى أسمساع أمير ألؤُمنين 
عمر دن الخطاب أنباء انتصارات قائده عمردو 
ابن العاص فوادى الغيل » وبصف له مدى 
النوفيق الذى لازم حملنه المظطفسرة التى 
نجحت فى طرد الرومان الغاصبين وقذفت 
بجموعهم الفارة الى السحر » وحررت مصر » 
كنانة الله فى أرضه)كمن رجس الاستعمار ٠٠١‏ 

وأزتات الي اللاستورالن النجا المسانة 
وامئالات بالسعادة نفسه » اذ شهد احدى 
بشائر صاحبيه محمد عليه الصلاة والسلام 
بالفتم المبين .. ودعا مسرعا الى صلاة 
جامعة » للشكر على أنعم اللهوما من به على 
الدولة الفتية .. ثم صلى بالمسلمين صلاة 
الغائب على أرواح من استشهدوا فى مصر 
وروت دماؤهم الزكية التربة الخصبة التى 
تفحرت منها أولى الحضارات .. 


ولم تمض على وصول بشرى فتم محر 
وصل كتاب مفصل من عمرو يقص فيهعلى 
عمر بن الخطابطلر فا مما حدث .. وكيفف 
فرحة .. ترلو الى المستقبل وترجو الخبر 





وأمام فنص مصر الخصسة ذات الأاد » 
وانضمامها الى كثلة الدول التى بدات تتكون 
منها أول امبراطورية اسسسلامية ب وجد أمير المؤمنين عمر بن الطاب أن خير مايجزى به 
قائده الظافر عمرو بن العاص هو أن بقره علوؤلابة ذل الاقليم الشهير » وسئد البداموره 


م مئذنة قايتداي بالأزهر » 


3-5 رف ” 


ميلاد 


كان مسنجد عمرد بن العياصض 


يه 


دم 


,.ه 


ثم بابان آخران فى ناحيته البحرية » وبابان فى : 


0 مه سئة احدى ور 
بالمساطة الكاملة ٠‏ فشهماعن حسه »© لسوره جدران عادية ٠.‏ 
له الغربية .,. 


عشربن 


مجرية » 
ناحيته 
وكان سقفه الصنوع من الجسريد منخفضا جدا واتخذت أعمدته من جذوع النخل دلم يكن له 
وكانبيتله وبين دار عمرق بن القاض سيمع أذدع 


وله بايان يقابلان داره 


اثئين واربعين وسئمائة 











جمعاء ٠‏ فهو بمصر أخير العرب » وهو الى قلوب أهليها أقرب الئاس » وأعرفهم بها من 
حيث مسالكها وخراتها وأسرارها وخراجها ومواسم الزراعة والاعباد فيها وأنه بعد هذا 
كله أقدر فاتح على السير فى الكنانة سيرة العدل والاحسان ونشر رسالة الدين السمح” 

تقريبه الى القلوب +* 

0 قائده تال حت ده عليها , ويطلق يده للتصرف فيها بما 
أمر الله ٠‏ * 

وبدأ عمرو يعمل فى همة عرفت عنه فى شتى أدوار حياته ٠ ٠0‏ وكان أن فكر أو لمافكر 
فى انشاء حاضرة لحكمة الديد ٠‏ ومستقرا لسلطانة, ٠٠‏ وأراد لهذه الحاضرة أن تكون 
مدينة جديدة تصطبغ بالصبغة الاسلامية ؛ ونسودها التقاليد العربية لتكون مقرا للدعوة 
الديئية أولا » ثم مستقرا للجيش الفائح بعد ذلك ومن معه من العرب القادمين » ومن 
سيفدون على القطر الذى وصله بهم الفتح ‏ والذين مسيكونون أنموذجا فى حياتهم 
وتفكيره ومعاملاتهم لسائر الأهلين ٠‏ 

ولم يبحث عمرو طويلا عن المكان الذى سيقيم فوقه حاضرنه العربية » اذ وجده الى 
جانبه فى ذلك الفضاء الذى نزل فيه أول مانزرل بجنده ٠٠‏ وكان منزله فيه فانحة خر 
على الحملة العربية كلها ؛ اذ واتاها النصر بعد ذلك واستقرت لها الغلبة واعتزت باكدد 
القادم من مديئة رسول الله » فكان ايه التالى على الرومان المحاصرين أول ضرية 
أطارت صواب العدو وأذهلته ٠‏ 

لقد عرف عمرو نلك البقعة الغالية جيدا 2 وعرف قيمة موقعهيا لماز الى عايس 
بنفسه , وعرف الى أى مدى ,يتحكم فى مواصلات الوجهين : البرية والنهرية ٠‏ 
يستطيع وهو فيه أن يشرف على الشمال ويبسط سلطانه على الجنوب 2 ويكون 0 
الغلبة على من حواليه والسيد المطلق ٠٠‏ 

وكما اهتدى عمرو بسليقته الحربية الفذة الى ذلك المكان , كذلك هدام اليه المصريون 
وجاءوا يحدثونه عن ماضيه ٠١‏ ومدى ما أفاده حكامهم الاوائل من جعل حواضرهم قريبة 
منه 4 ليسهل لهم الاشراف على جميع أطراف البلاد . 

وهكذا استقر الرأى بعمرو بن العاص على أن يجعل من الارض الفف ناء الشاسعة 
المجاورة للحصن البابلى حاضرته الجديدة خاصة وأنها كانت فوق ماذكر ٠٠‏ أحب البقاع 
اليه ؛ ففيها عرف الراحة بعد أول غزوة يغروها قائدا فى سبيل الفتح » وفيها أقام 
فسطاطه , وحواليها تناثرت خيام جنده » وفيها شهد احدى الحمائم البرية تتخذ لها من 
أعلا الفسطاط عشا تأوى اليه وتضعفيه فراخها ٠٠‏ فكانت فالاحسناو بشرا بالاستقرار! 
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وأمام هذا كله ٠٠‏ أمر عمرى بأن ,يكون المكان حاضرةه ,» وصرح لرجاله أن يقيموا فيه 


يديا ؟ اس 





دورهم وأن يعمروه وبحعلوه مدينة عر بية ذات طابع اسلامى دحت يكون نموذحا بعد ذلك 
للاعلن , اذا ماحدث وتدارسوا الدين وأحبوا الدخول فيه 
واختط عمرو يذلك عاصمته ٠٠‏ وأسماها « الفسطاط » نسية أن فسطاط4 الذى كان 


ب الا'ول فى 'ثلك السقعة المباركة ٠٠‏ 


٠+ ٠ 


أول ما أقيم فيها واشارة الى استقرار العر 

وشاءت حكمة عمرو أن يوطد أركان دعوثه فى البلاد التى فتحها باسم الاسلام ٠٠‏ 
فأشار على قومه وجنده أن يختلطوا بالأهلين ٠‏ تدعيما للصلة الحديدة » وربطا بين القومية 
المسرية الأصيلة والعربية الوافدة عليها ٠٠‏ 

لم بعث الى أمير الؤمئين كناب ضمئه كل هذه الخخنطوات ٠+‏ 

ووصل كتاب عمرو الى عمر بن الخطاب ٠٠‏ فكان حافزا لأمير المؤمنين » على التفكير , 
لا فى أمر مصر وما فعله عمرو قيها ٠‏ بل فى أمر ثلك الامصار جمعاء » وقد فتحها الله على 
المسلمين » وبدأت ننتشر فيها الدعوة الى دين الله , الذى بدأ الناسنى فى شتى أصقام 
العالى يدخلون فيه أفواجا . ايمانا منهم بالحق ورغبة منهم فى أن يكونوا متساوين مع 
العرب الذين عظم شأنهم فى شتى الحقوق والواجبات ٠‏ 

ورأى عمر بن الطاب ء أنه مادامت قد الشئت حواضر عربية فى البلاد المفتوحة , فاه 
استكمالا للطابع الدينى لهذه المداثن الجديدة ء بجب أن تنكون بها مساجد جامعة ٠٠+‏ لهذا 
سرع فأرسل الى ولانه فى السام والكوفة والبصرة ومصر بأن بتخذ كل منهم مسجدا 
للجماعة ١‏ وألا بقيموا فى موضع واحد مسحدين بشار أحدهما الاآخر ٠٠+‏ وأن يجعلوا 
للقبائل مساحد بين سوتهم فاذا كان يوم الجمعة حضروا الصلاة جميعا فى مسحد الماعة 

وأسرع عمرو بن العاص لينفذ أوامر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ٠٠‏ وشرع يعد العدة 
ويتخير المكان الذى سيقيم على أرضه جامعه الكبير » ليعزز وجوده العاصمة الاسلامية , 
ولتكون اقامته فيها دليلا على صفته المعروفة لا'مثاله من المساجد الجامعة » بسعله مقرا 
للدعوة والحكم ؛ فتقام فيه الشعائر ويتدارس الدين » وتنعقد فيدجالس القضاء والشورى 
ومنلا تصرف ششئون الدولة جميعا ٠٠‏ 

ولم يطل بعمرو بحئه عن مكان مناسب ليقيم عليه الجامع الكبير » اذ وجده فى قلب 
الفسطاط ٠‏ 

كان ذلك فى السنة الواحدة والعشرين هن الهحرة المحمدية المباركة ٠٠‏ وكانت مصر 
حدينة عهد بالفتم العربى ٠٠‏ 

وكان للناس فيها أحاديث عن العرب ؛ بلغ بعضها حد الاسطورة ٠٠‏ ووصل البعض 
الاآخر جد التحيز » فى حين كان بين الأحاديث مايرقى الى درجات الدعاية ؛ المختلفة 
الوجوه ٠‏ فبعضها يمدح والااآخر يقدم ١ ٠٠‏ 

ولم يكد عمرو يفكر فى اقامة جامعه الكبير ٠»‏ حتى انطالقت الشائعات عبر القرى ٠١‏ 





والدساكر حتى وصلت الى المدن واستقرت فى الاسماع مع تحسنات غريبة'؛ أو 
مشوهات ٠‏ بعضها منفر وأكترها مكذوب ٠‏ 

تقد عرفت الجاهلية عمرو بن العاص داهية من الدهاة ٠٠‏ وعرفه الاسلام رجلا استغل 
ذكاءه فى خدمة الدين , فكان القائد الفرد الموفق الذى كان بسع خطته على أسس دقيقة 
تشممن له الفوز دائما ٠٠+‏ 

إذن ٠٠‏ فقد كان صاحب عقلية نادرة بميزه ذكاء مفرط » وبعد نظر ء وتمكن من الآمور» 
لهذا لم بكن عجببا أن تدور الشسائعات حول ذكاء عمرو ٠٠‏ وليكن بئاء اللسسيجد الجامع 
الذى سيكون مسحد الولابة الرسمى » أول مصدر لانطلاق الشائعات ٠٠‏ حتى لو كانت 
هذه الاستعانة خاصة قصب أرض من أصحابها دون دفع أجر لها وخداع هؤلاء الملاك 
تفرض انمام بناء المسجاد ٠‏ 

6 انطلقت أولاها تقول : أن الصحاى الحليل والفاتح الأشهر « عمرذ بن العاص )) 
استعر ض الفسطاط كلها ٠٠‏ فراقه مكان وجده السب الامكنة لاقامة المسحد الجامع ٠٠‏ 
فسأل عن أصحاره » فقيل : انه لسيدة من ثراة الاقباط تملك بستانا تماورا لذلك الفضاء 
ارحب ٠٠‏ فارسل اليها من بسألها أن تمنح المسلمين من أرضها هذه مايكفى لآنْ يكون 
مناخا كناقة عمرد !! 

وقالت المرأة فى سماحة : م حبا وكرامة » لبسأخذ الأمير من أرضى مايكفى لان يكون 
مناخا لناقته ٠+‏ 

واشسم عمرو +٠‏ وكتب اقرارا على المرأة بهذا التنازل ٠٠‏ 

وما أن حصل عمرو على هذا الاقرار حتنى جاء بجلد ناقة وراح يقطعه حتى صار حبلا 
طويلا حدا .. ثم راح بحدد به مساحة من الارض » حسب سعة الحبل وطوله من 
شرقيها وغربيها وشمالها وجنوبها ثم أخد فى البناء !! 

وراع المرأة أن رأت الأمير يغتصب كل هذه المساحة الكبيرة من أرضها ! ولكنه ذكرها 
نتصريحها له واقرارها المكتوب بمناخ للناقة ! وانه لم يفعل أكثر من أنه أخذ من الأرض 
بقدر جلد الناقة بعد أن حوله الى حبل طويل ! 
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وكادت المرأة أن نسكت أمام هذا الدهاء . وأن تسلم للامير بما فعل ٠٠‏ لولا أن عمرو 
ادن العاص قد راق له أن يستسر فى دهائه ؛ واغتصاب أرض رعيته من المصريين » بأن 
أدخل جزءا من بستان المرأة فى حدود مسجده ٠‏ بحجة أن الظل والماء لازمان للمصليل ! 

وغضيت المرأة واستشارت عقلاء قومها » فنصصوها بأن تتظظلم الى أمير المؤمسين من 
عامله على مصر ٠‏ فترفع اليه بتسكوى نقص فيها قصتها ٠0‏ ففعلت , وأرسلت بذلك كتابا 
مع رسول الى عمر بن الخطاب ٠٠‏ ش 


7ه 





ووصل الرسول المصرى الى المديئة ٠+‏ وسأل عن ديوان أأمير المؤّمنين ؛: فقيل أنه لبس 
لعمر بن الخطاب ديوان ! فطلب أن برشدوه اليه » فأشاروا له الى رجل كان يجلس عل 
كومة من الخصباء ٠‏ فدهس الرجل ال مصرى » وظن أن القوم يسخرون مله ! ولكنه ذهب 
الى ذلك الجالس وحده بلا خدم ولا حراس ولا أبهة ٠٠‏ وأسلمه شكوى المرأة الصرية ٠٠‏ 

وفض عمر بن النطاب الرسالة وقرأها ٠٠‏ ثم طلب رقا كتنب فيه : 

«ر من عد الله عمر بن الخطاب ٠٠‏ 

الى العامى بن العاص ٠.٠‏ 

أما بعد » فنحن أولى بالعدل من كسرى ! » 

وختم الكتاب وأعطاه للارسول المصرى , فحمله وهو يائس من نتيجته , وعاد الى 
الفسطاط وأسلمه الى عمرو » الذى لم يكد يقرأه حتى خر عيبل وجه باكيا ٠+‏ وذهب لنوه 
الى المرأة المصرية متوسلا يرجوها أن تغفر له خديعته اياها ويسألها أن تطلب الثمن الذى 
تريد أو يهدم مابئاه ! 

ات 

ويأبى مروجو الشائعة بعد هذا الا أن بختموها بخائمة مسرحية ! اذ لم تكد المسألة 
تتعقد الى ذلك الحد » ويحار الوالى أمام رسالة أميره العادل # حتىتسارع المرأة المالكة 
بالمساهمة فى التضحية هىالاخرى » فتقر ملكية عمرو للارض ونبارك اقامة المسجداطامم 
عليها ! وتتمادى فى كرمها بعد هذا فتعلن اسلامها وندخل عن صدق وايمان فى دين الله 
بعد أن رأت هذه الاايات السمححاء من أمير المسلمين العادل العظيم ! 

والقصة ولا شك لاتعدو أن عون خيال قصاص بارع ٠٠‏ أو خرافة راوبة من نسيج 
الواهم انخذ الناس منها مادة للسمر فراحوا بتلبسادلوتها مرة بالتحبيذ وآأخرى 
بالاستئكار وثالثة بالزيادة عليها 2 من باب الخماسة للكرم العربى والاشادة بالعدالة 
الفذة النى اشتهر بها أمير اكؤمنين عمر بن الخطاب ٠٠‏ 

ومادمنا فى موضع التاريخ الدق لبناء اللسجد الجامع «رامام المساجب ومقدم المعابد » 
وقطب سمماء الجوامع » ومطلع الأنوار اللوامع + عين قلادة البئيان » وعقيلة بيوت املك 
الدبان » موطن أولباء الله وحزبه » ومنزل اشياع الدين وصحبه ٠‏ طوبى كن حافظ على 
الصلوات فيه ٠‏ وواظب على القيام بنواحيه » ونقرب منه الى صدر المحراب » وخر لديه 
راكعا وآئاب , ومال اليه كل الميل » وجنح الى حضرنه فى جنح اللبل » وصرف همئه 
باجتناء ثمرة خيره »2 وأدرك فضيلة حماعته التى لاتحصل أبدا فى غيره » (1) .٠ه‏ 
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أقول : مادمنا فى موضع التأريخ الحق لبناء المسجد الجامع » فقد كان موضعه الا'ول 
دار قيسبة بن كلثوم النجيبى وهو واحد من بنى «سوم» حضر الى مصر مع جيش عمرو 
ابن العاص »© وكان ممن لهم شرف الحهاد فى شتى المواقع واحراز النصر .. 

ويوم وفد قيسبة علىمصر مع الجيش الفاتح لم يكن وحده » بل كان مع أهليه وخدمه 
.. وكان ملك مائة يعبر وثلانين جوادا كريما ومائة عبد .. وقد نزل بهؤلاء جميعا فى 
و الفسطاط » , شأنه فى ذلك شأن غيره من المسلمين المحاربين الذين أقاموا خيامهم 
ودورهم بعد ذلك حول فسطاط قائدهم العظيم 6. 

وما أنشا عمروق عاصمئه الخديدة 0 وأقام العرب لانفسهم الدور بدل الخيام 0( دلالة 
على الاستقرار » وانخذت كل قبيلة حيا خاصا بها أصبح المكان الذى نزل فيه قيسبة 
وأهله ملكا له فأنشاً فيه دارا وبسنانا . 

ولم بكد اختيار عمرق بقع على مكان دار قيسبة ليقام عل أرضها السجد » حنى بعث 
فى طلب الرجل ٠‏ وعرض عليه الأمر » وسساله أن ينزل له عن ذلك الموقع الطيب ؛ 
ليكون أول مسحد يقام بأر ض الثيل لآداء شعائر الصلاة ٠٠‏ 

وابىكرم عمرو أن يسأل قيسبة الدار منحة » بلرجاه أن ينخير منالارض مابشاء » 
وسيقيم له عليها الداد التى يشساء فى مقابل داره ان هو أزل عنها لتكون موضع اأسجد 
الجامع و٠‏ 

وثم يطل بعمرو النظار رد صاحيه قبسسة » الذى اغتئمها فرصة يكون له فيها أعظم 
أحر وأخلد ثواب » فيجاء الى أميره العظيم تيقول له وللمسلمين من حوله : 

« قد علمتم با معشر ااسلمن الى حزت هذا النزل وماكته , وأنا اتصدق به عللى 
المسلمين 5م 

وهلل المسلمون وكبروا ٠٠‏ وبارك عمرو بن العاص هذا الكرم العربى وعاد يعرض 
على قيسبة أن يقيم له من بسك مال المسلمين دارا بدل ذاره ٠‏ ولكنه أبى 2 وأصر على أن 
لشترق بداره 3 دوم يقام مكانها المستجد الجامع ‏ عز الدنيا وثواب الآآخرة ! 

وهحر قيسسبة بيته وأسرع بأهله ومتاعه وما عنده من أماء وعبيد الى حيث كان قومه 
من « للى سوم »6 »> فدزل بينهم 0 ولم يكن من الصعب عليه أمامانتقاله هذا أن لحك 
فى الفضاء الرحب الذى كانوا سكنونه مكانا مناسيا اختط فيه دارا لسكنام ٠٠‏ 

وهمكذا أزيلت دار «قيسية» من مكانها 1 وأسرع المسلمون لمهدون الأرض ويعدونها 
للبناء بهمة عرفت عنهم فى أمثال هده المناسيات ذات الصلة بشعاثر الدين ,م 

وأعدت الارضص ٠٠‏ وراح المسلمون يفكرون فى البناء وصفقاثة وهيئته ٠٠‏ وكيق 
سيقام ؟! وأى مساحة سيشغل ؟! 

وتطوع شقيق المقوقس - عظيم القبط فى مصر ‏ بمشاركة من وكل اليهم أمرالاعداد 


11 حم 





فى الرأى ٠٠‏ وراح بماله من خيرة ٠‏ برسم معهم الخطوط الاولى للمسجد الجديد 


وبحددوتب معالمه ٠‏ 


وبناء مسجد اسلامى أمر عادى ٠٠‏ ولكن هذا المسجد « الجامع » الذى أراد له عمرو أن 
يكون على نمط جديد فى بلد فتح حديثا ليكون مقر الدعوة والكم ‏ لاشك أن أمر بنائه 
سيكون عسيرا دون الاستعانة بخبرة هندسية ٠٠‏ لاسيما وأن المساجد الاسلامية نفسها 
لم تكن ذات أشكال أو أحجام تقليدية ٠٠‏ أو مواصفات مفروضة ‏ لهذا رأى عمرو 
ابن العاص أن يشرف على عملية البناء أربعة من أجلاء الصحابة » هم : أبوذر الغفارى , 
وأبو بصرة » ومحدئة بن جزء الزبيدى , ونبيه بن صواب البصرى ‏ الذى بلغت منه 
الحماسة لسرعة اقامة جدران المسجد مداها , فراح يصنع اللبن بيديه ويرفعة الى مكانه 
من البناء ٠‏ 

وظل العمل يحرى أياما فى ذلك الفضاء الرحب ٠٠‏ حنى اسستكمل المسلمون اقامة 
الجدران » وام تسوير المسجد وانخذ شكله الخارجى ٠٠‏ وكان عاديا الى حد يعيد , خاليا 
من النقش أو الزخرفة أو المحسنات المعمارية ٠‏ 

أما مساحة المسجد نفسها وقت انشائه , فقد كانت صغيرة ب لم تزد على 3١‏ كا .م 
ذراعا ٠٠‏ وكان فى مكان متوسط من الفسطاط تحيط به المساكن من كل ناحية ٠‏ | 

ولم تكن للمسجد يوم أنشىء ‏ سئة ١؟‏ هجرية 2 549 ميلادية ب مظاهر تقليدية 
تدل علبه اطلاقا ٠٠‏ 

كان تسم بالسساطة الكاملة : فضاء رحب : نسوره جدران عادية ٠٠‏ وله بابانيقابلان ' 
دار عمرو بن العاص » ثم بابان آخران فى ناحيته البحرية » وبابان فى ناحيته الغربية. , 
وكان سقفه المصنوع من الجريد منخفضا جدا وانخذت أعمدته من جذوع النخل ولم يكن 
له صحن يتسع لجلوس المسلمين ٠٠‏ وكان بينه وبين دار عمرو بن العاص سبع أذرع )١(‏ 

ووجد عمرو نفسه بعد اقامة الجدران ؛ أمام اشكال فنى خاص بتحديد القبلة نفسها », 
وكيف يمكنئه ب دون الاستعانة باالات هندسية دقيقة ‏ أن يعين مكانها الذى -حددم 
الله فى البيت الحرام فى قوله سبحانه « وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » ! 

اذن.. فالضرورة كانت تقفضى بأن نتجه قبلة المسجد الجامع الجديد الىالمسجد الحرام 
لتستكمل صفتها الشرعية ويستقيم وجودها الدينى واتؤدى الغرض المطلوب من اقامتها , 

ولم بجد عمرو كبير مشقة فى البحث , فالعرب أهل نجابة فطرية » ولهم خبرة بالفلك 
.٠‏ وهاهو ذا عمرو يستدعى « ريبعة بنشرحبيل » » « وعمرد بن علقمة القرشى » س 
ويقول لهما : 
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« اذا انتصفت الشمس فاجعلاها على حاحبيكما » ٠٠‏ فأطاعا وحددا المكان» فراح عمرو 
بشد الحبال ويمدها ثم قال : « شرقوا القبلة تصيبوا الحرم » ! 

وهكذا حدد عمرو بن العاص مكان قيلة المسجد الجامع ٠+‏ وقد حضر تحديدها معمه 
انون رجلا من أصحاب رسيول الله » بينهم «الزبير بن العوام » والمقداد من الاسود » »2 
و« عبادة بن الصامت » » و «١‏ رافع بن مالك » و «١‏ أبو الدرداء »2 و«فضالة بن عبيد » / 
ود عقبة بن عامر » ٠‏ وغيرهم من أجلاء الصحابة ٠٠‏ ظ 

ولم يكن لجامع عمرو يوم تم بناؤه » محراب مجوف » ولا منارة » ولا منبر » ولا فرش 
٠٠‏ سدوى الحصباء التى فرشت أرضه بها ٠٠‏ 

وجعل عمرو من مسجده الخامع المسجد الرسمى للدولة الجديدة » فيه ينعقد مجلس 
القضاء والشورى ٠٠‏ ومنه تعرف أمور الدولة جميعا وافتتحه بأول صلاة جمعة جامعة 
عقب الانثهاء منه مباشرة ٠٠١‏ وسمى المسيحد باسمة ٠٠‏ 
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باتمام بناء مسجد عمرو بن العاص الجامع 
بعد الفسطاط , واقامة شعائرالدين فيه ..٠‏ 
امستكمل الفتح العربى مقومات وجوده 
الروحى كحامل دصوة ورسول هلابة 
للشعوب . 

واستطاع فى رفق وهوادة ولين أن يوجه 
أنظار المجتمع المصرى الى الدين الذى بدأ 
أهلوه يسودون العالم ويبشرون الناس 
بااداب وحضارة ومبادىء جديدة ليس لها 
مثيل من قبل 3 

وكان تقليدا رسميا بعد افتتاح المسسجد 
للصلاة » أن يتولى امامة المصلين فيه الخاكم 
المعبن من قبل أمير المؤمنين » بوصفه نائبه فى 
كل شىء + حنى فى امامة المسلمين ٠+‏ 

وكان لحاكم مصر » بمقتضى ولاته » 
ونيابته عن أمير اكؤمنين » أن يليب عنه من 
يليه مرنية ليقوم مقساماء فى أذاء الشسعائر 
والصلاة بالسلمين فى أى الاوقات يشاء » 
حنى لو كانت صلاة الجمعة أو العيدين » 


وكانت له فى توجيه شرطته وحباتنه 0 
ا (( منذنة الغورى بالازهر )» 
وانه ليقول للقوم وقد اجتمعوا فىمسحده للصلاة الجامعة ذات لوم ' 





« أيها الناس ٠٠‏ : 

ر انه قد ندلت الجوزاء » وذلت الشعرى » وأقلعت السماء وارتفع الوباء » وقل اللدى 
وطاب المرعى » ووضعت الحوامل » ودرحت السغائل ٠‏ وعلى الراعى بحسن رعيته حسن 
النظر ٠٠‏ فحى لكم على بركة الله نعالى الى ريفكم لتثالوا منخيره ولبنه وفراخه وصيدم ٠٠‏ 

« وأربحوا خيلكم وأسمنوها » وصونوها وأكرموها ٠١‏ فانها حنتكم من عدوكم » وبها 
مغانمكم وأنفالكم ٠٠‏ واستوصوا بمن جاورتموه من القبط خيرا ؛ فان لهم فيكم ذمة 
وصهرا ٠٠‏ فكفوا أبديكم وعفوا وغضموا آبصاركم ٠٠١‏ 

« ولا أعلمن ما أنتى رجل قد أسمن جسمه وأهزل فرسه +٠٠‏ واعلموا أتى معترض الخيل 
كاعتراضى الرحال » فمن أهزل فرسه من غير علة » حططته من فريضته قدسر ذلك !! 

« واعلموا أنكم فى رباط الى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولكم » وتشوف قلوبهم البكم 
والى دادكم ب معدن الزرع وائال والخير الواسع والبركة النامية ٠+‏ 
« فاحمدوا الله أيها الناس على ما أولاكم » فتمتعوا فى ريفكم ماطاب لكم ٠+‏ فاذا ببس 

العود وسخن الماء وانقطع الورد من الشجر » فحى الى فسطاطكم على بركة « الله » » 
ولا بقدمن أحد منكم ذو ميال ألا ومعه لعياله ما أطاق من سعته أو عسره .+ اقول 
قولى هذا وأستتحففل الله عليكم » )١(‏ 

20 

وجامع عمرو الذى هو «م الجامع الفريد , النضير النضيد . الكامل المديد , المأهول 
بالطائفين من الطوائف على أنه وحيد » وهو اموهر الفرد » والبيت الذى قدر باليهالسرد ,2 
والمسجد المؤسس على التقوى » والمعبد المدمسك جاره من الاسباب ٠‏ بالاقوم القوى » (؟) 
كان أمر عمر بن الطاب باقامته مقصودا به أن يكون المسجد الجامع الذى نقام فيهالصلوات 
الجامعة وأخصها صلاة الجمعة ٠٠‏ 

وقد حافظ عمرو بن العاص على توفر هذا الشرط فلم بسمح بأن تقام صلاة الجماعة من 
يوم الجمعة فى أى مكان آخر بمصر غير مسجده هذا ٠٠‏ حثى لقد حدث ذات مرة أن سعاءنه 
وفود من الشعب ؛ تسأله رأبه فيما يمكن عمله اذا وحست صلاة العيدين مثلا وهم فى أماكن 
بعيدة عن المسجد الجامع , أيصح لهم حينئدذ أن يقيموا صلاة اطماعة ويؤمهم واحد منهم » 
فتكون الصلاة جامعة ؟! 

وأجاب عمرو بأن صلاة العيدين تجوز اقامتها جامعة فى مكان بعيد عن المسجد الجامع 
٠‏ وأن إؤم المصاين فيها واحد ملهم ٠٠+‏ 

واذ ذاك نقدم واحد بسؤال جديد أحب عن طريقه أن يعرف ٠‏ ان كان من الممكن تطبيق 





)١(‏ المقريرى ج ؟ (0) وفاء الوفاء للسهودى ج آول 
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هذا على صلاة الجمعة اذا وجبت واجتمع جماعة من الناس بعيدين عن المسجد ؟ واذ ذاك 
اعترض عمرو على المتنعدث وقفى سطلان هذه الصلاة قائلا : أله لا يصى «الناس اجمعة 
الا من أقام الحدود 2 وأخد بالذنوب » وأعطى الحقوق ٠٠١‏ 

فكانت الصلاة بعد ذلك فى المسجد الجامع تقليدا استنه عمرو ؛ وطالب به ولى الأمر 
الذى اعتاد أن يؤم الناس فى كل صلاة » وأن يحدثهم فى أمور دينهم ودنياهم .٠‏ 

وبالرغم من البساطة التى تميز بها جامع عمرو , وبعده عن الزخرف والفخامة التى 
اتسمت بها أبنية المصريين بصفة عامة » والروعة التى اشتهرث بها فيما بختص بالمعايد 
بصفة خاصة ‏ » فان عمرو لم يوفر سببا من أسباب هذه الفخامة لمسجده بالرغم من 
مكانته الرسمية , ولكنه اتخذ له فيه منبرا من خشب ٠‏ 

وسمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن واليه على مصر عمرو بن العاص قد انخذ له 
منبرا بتحدث الى الرعية من فوقه » فأسرع وكتب ليه : 

« آما بعد فانه بلغنى أنك انخذت مسرا نرفى به على رقاب السلمين ٠١‏ أما حسسيك 
أن نقوم قائثما والمسلمون تتحث عقبيك ؟! فعزمت عليك الا ماكسرته !1 » 

وأطاع عمرو ٠٠‏ ولم يححطم المثبر الخشبى ولكنه أبعده بأمر أمير. المؤّمئين ء اذ ماكان له 
أن بجادل ابن الخطاب أو بناقشه فى أمر من أمور الدين أو الدنيا ارنااه وآمر به ! 

وبهذه البساطة التجردة ء. أخذ المسجد سمته وصارت له الزابا والصفات » فتميزت 
به الفسطاط وتفردت واشتهرت > وأصبح وهو الجامع الاكبر قبلة اللطميع ومقصدهم 


أيام عمرو ٠+‏ 
عاد عاد 


وبدات قافلة الزمان نسير سيرها الحثيث ٠٠‏ حتنى وقفت أمام حادث رهيب » أصاب 
قلب الاسلام ٠٠‏ يوم جرؤ المجوسى اللعين أبو اؤلؤة فطعن بيخنجره المسموم عمر بن الخطاب 
صاحب يعمد ووزيره وخليفته الثانى » الذى أعز به الله الدين 2 فى فجر الدعوة » وقفى 
به على الردة وأهل الشرك بعد ذلك » وفتح عليه الامصار وجعله يضع أساس الامبراطورية 
الاسلامية المترامية الاطراف ! 

وولى الخلافة بعد ابن الخطاب , الصحابى الثالث عثمان بن عفان «ذو النورين» صهر 
رسول الله » والمسلم العف الكريم , الذى شغله دينه عن دنياه فثرك أمر الخلافة فى بد 
أهليه من بنى مروان بن الحكم ؛ مما رنب عليه أن عادت الارستقراطية الوثئية الى حاربها 
محمد وقغى عليها الاسلام ٠‏ 

وكان طبيعيا أن يصدر أمر الخليفة السجديد بعزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر , 
بحجة انه قصر فى جمم خراجها ٠٠‏ وولى عثمان بدلا منه أخا له فى الرضاعة هو « عبدالته 
اؤانى السرج ب 

وترك عمرو مصر بشسخصه وظل فيها باسمه وسمعته وذكريات أماده وأقاصيص عدله 
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وحب الشعب له ؛ اذ رفع عن كوأهلهم الجزية » واعتاد أن يصرف أكثر الخراج فى اصلام 
شئون الدولة ثم يرسل بعد ذلك فائضه الى أمير المؤمدين ٠‏ 
2 

ترك عمرؤ بن العاص مصر وله فى كل بقعة فيها ذكرى طيبة وأحدوثة عطرة ٠١‏ 

وحاء عبدالته بن أبى السرح وائالهمه » فاستطاعأن بجمعه وان بكدسه وأنيرسله وقرا: 
الى عثمان الذى أدهسه ذلك التغير فى جمع الخراج » حنى لقد قال لعمرو ذات يوم > وقد 
وصله ذهب وادى الشبل وفيرا : « لقد درت اللقحة بعدك ياعمرو ؟!) ٠٠+‏ 

وأسرع ادن العاص يقول : « نعم » ولكنها أجاعت أولادها » ! مشسيرا بذلك الى أن 
ابن أبى السرح جمع الجزية ولم يهتم بمصائر الشعب» فجاع من جاع ونشرد من نشره. 
ونذوق الناس غصص الماحة وقسوة الفقر ٠+‏ 

1 

وظل عبد الله بن أبى السرح يحكم مصر باسم الخليفة عثمان » حتى لحقه مرض الموث , 
فمات فى الفسطاط ودفن بها ٠٠‏ 

ونولى حكم مصر من بعده وال جديد هو « قيس بن سعد بن عبادة الخزرجى » وأبوه 
من الأثمة السابقين فى الاسلام ومن أوائل من دعوا الى هجرة رسول الله الى شرب » حيث 
حمى الاسلام بقائم سيفه وبعصبيته القوية ومكانته فى بلده حب الئاس له ٠٠‏ 

وكما مرت أيام عبد الله بن أبى السرح , كذلك مرت أيام قيس : هدوء ٠١‏ وخراعج ' 
منتظم ٠٠‏ ولا شىء أكثر من هذا ٠٠‏ حثى المسجد الجامع الذى ضاق بالمسلمين الذين ' 
تكاثروا , اما عن طريق الهجرة من مكة والمدينة وغيرها من البلاد الاسلامية » أو عن ' 
طريق اسلام أهل مصر انفسهم ‏ حتى هذا السجد لم بلتفت انحد من الواليين اليه 
وتركاه على حاله كما بئاه عمرو بن العاص . 

وقامت الفتنة الكبرى ٠+‏ وشغلت الامصار نفسها بأنباء عثمان وقيام أمية » وسطوة 
رجالها وانتزاعهم مقود الحكم من الخليفة المرضى الطباع ٠+‏ 

وثار الناس ٠٠‏ ونبلبلت الخواطر » وسافرت الوذود الى المدبئة , اما لشكوى ولانهم : 
أو للمطالبة بعزلهم أو التحفيق معهم ما ارنكبوه من جور وخروج على أصول الدين ٠٠‏ 

وخرج أحرار مصر فى جملة من خرجوا ء» ووصاوا الى المديلنة ٠+‏ وكان لهم خطرهم بين 
الثوار على عثمان ٠٠+‏ 

واستفحل أمر الفئنة » وخرجت من أبدى العقلاء » وركب الثوار رؤوسهم لاصرار آمير 
الؤمنين على موقفه الازم منهم » وعدم انصياعه الى آراثهم ورفضه الاستجابة الى مطالبهم 
وأمره اياهم بالعودة الى بلادهم ونرك الفرصة له ليرى فى شكاويهم ومطالبهم رابه ٠٠+‏ 

وكانت الواقعة الخطيرة ++ وكان الاقدام على اهراق الدم الزكى ! دم عثمان بن عفان : 
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صهر محمد وصاحبه والمقدم على كثيرين من أوائل من آمنوا به ! 

وقتل عثمان.. ذبح ذبح الشاة وهو قائم يصلى فى راب بيته رضوان الله عليه.. 
ونرك وراءه ثلمة رهيبة ٠٠‏ وخرقا كان من العسير رتقه » فأخذ بدسع ويتسع حتىراحت 
الأمصار يأكل بعضها بعضا ٠٠‏ وكثرت فيها الأحزاب وانسعت شقة الخلاف واستطاعت 
الارستقراطية الوثنية التى أطلت برأسها من وراء كرم عثمانوطيبته بالظهور ٠١‏ وخرجت 
الى ميدان الحياة العامة مرة أخرى . استطاعت أن تحدث بين المسلمين حدثا جللا » رهييا 
تمثل فى وقوف « معاوية بن أبى سفيان » فى وجه « على كرم الله وجهه » ؛ وعدم الاعتراف 
ببيعته الشرعية والمناداة به خليفة رابعا على المسلمين ! 

2 

واتسعت رقعة الخلاف بين صاحب الحق الشرعى أمير المؤمنين « على بن أبى طالب » 
وبين حاكم الشام الخارج عليه «٠‏ معاوية بن أبى سسفيان » ووصلت الى درجة اجتراء 
الوالى على انهام أميره بالتقصير فى الاخد بدم صاحبه وعديله عثمان بن عفان ٠١‏ منقثتلته , 
ونركه اياهم يعيشون أحرارا دون عقاب ! 

ووصل الخلاف الى ذروتنه بين الرحلين ٠٠‏ حى لقد جاهر معاوية أمير المؤمنين « عليا » 
بأنه لا طاعة له عليه ٠٠‏ ولا ولاء له , وانه لايمكن أن يعرف به أميرا للمؤمنين أبدا ! 

ونحصن فى دمشق الشام مقر ولايته واعثئز فيها بأثباعه ٠١‏ وكون لنفسه شبه دولة 
اسلامية لاتخضع لأمير المؤمنين ! 

واشلم عمرو بن العاص من رائحة الخلاف دين ابنى العم وصهرى الرسسول أن الخرق 
سبي سمع على الراقع » وأن الكسر لن بقدر له أن يجبر أبداء لان الصراع يقوم دين داهيسة 
لابمكن أنْ بسام وقد واثنه فرصة السلطان ‏ وصاحب حق بفضسل الوت على التهاون 
فى حقه ! 

ودأى عمرو أن من صاله أن بقف فى المعسكر الأموى ضد المعسكر الهاشمى » كثقته 
بأن الحبلة قد تفلح ٠١‏ وان « عليا » المستقيم الخلق السجاع القوى ب قد يترنح أمام ضربة 
ماكرة من ضربات الدهاء والمخادعة الى سوف بحسن معاوية توجيهها اليه » والنى قد 
تزداد ونعظم خطورتها ان هى تأيدت باتضمام عمرو ! 

وهكذا وجد عمرو الخصيف فرصته النادرة ؛ لبظهر فى ال الحياة العامة من جديد +* 

وسرعان ماكان على رأس حيش معاوبة الذى وقف فى « صفين » يستقيل حيشس أمير 
الؤمنين « على » لبحاربه ! 

ولقد كانت مغامرة فعلا من سيد بنى أمية أن يجند جنده ويقف بجيشسه فى وجه «على» 
سيف الله وصاحب الانتصارات العظيمة فى الاسلام ٠٠‏ الذى لم يكد يجول جولته فى أول 
موقعة حتى ولى جيش معاوية الأدبار وانهزم وفر صناديده يتلمسون النجاة من سيف 
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, على » الذى علا صوته يطالب بحقن الدم ويدعو معاوية الى مبارزته ٠١‏ فان أظهره الله 
عليه انتهت الفتنة » وان نصر الله معاوية , تم له ما أراد ٠٠‏ 

ورجف ابن أبى سفيان ٠٠‏ وابتسم عمرو الداهية » وطلب من معاوية أن يابى دعوة 
ين عمه لسارزه » قائلا له : ,م والله لق أنصفك » 

واذًا بمعاوية بقول : « والته ما أنصفتئى أانت يا ادن العاص أتريد أن تقذف بى بين فتى 
ابن أنى طالب 1» 

وتبادل الرجلان نظرة مفهومة ٠٠‏ لقد كان معاوية الداهية ستجير بدهاء صاحبه 
وزميله عمرو » الذى سرعان مافكر فى خدعة «التتحكيم» وأمر درفم المصاحف على الرماح 0 

وانتصرت الخدبعة فى النهاية ٠٠‏ وكوفىء عمرو بولابة مصر مرة ثانية » وكان واليها 
فى ذلك الوقت « ممه بن أبى بكر الصديق » ٠٠‏ وكان بعض التوارج قد ذهيسوا الريه 
وحاريوه وانتصروا عليه فقتاوه ثر قتلة ونكلوا به ! 

2 

وهكذا ٠٠‏ عاد عمرو الى مصر ٠٠‏ 

ولكن عودته هذه لم تكن مستقرة فى بدايتها , لأن الشرارة التى اشسترك فى اطلاقه .ا 
كانت لم تزل نرعى الهشيم ٠٠‏ وكانت قد تكونت بين صفوف المسلمين فرقة من الخوارج 
.القساة ٠‏ استقر بهم الرأى على القيام يعمل حاسم يريم الاسلام والمسلمين من دعاة الفرقة 
وكانوا فى نظرهم ثلاثة : على » ومعاوية , ثم ٠٠‏ عمرو دن العاص ! 

ووقع اخنيار الخوارج على ثلاثة من بينهم يقتلون هؤلاء النسلاثة ؛ ليعود الصفاء بين 
'امسلمين 0 

وأفلح فاتل) »0 على » اق صسبك ميك المخار بن غادسر؟ ! 

وفسل من ذهب ليقتل معاوية » اذ لم يحكم الشربة النى سددها ٠١‏ 

آما قائل عمرو » فقد ذعب الى الفسطاط ليتريص بضصحيته الدائرة ٠٠0‏ 

ورابط المخارجي الى جوار باب مسعد الجامع المواجه لدار عمرو ٠*٠‏ 

وشاءث الظروف آن نعيق الامير عن الاروج ليؤم اللسلمين فى صلاة الجمعة فى ذلك 
اليوم “ فأناب عنه صاحب شرطته ((خارجة بن <ذاقة) ليؤم المسامين ويصل بهم ٠١+‏ 

وخرج صاحب الشرطة فى موكبه ٠٠0:‏ ومر فى طريقه بالقائل المتريص اللى انقض 
'عليه كانوحش المفترس » فأجهز عليه وهو بظن أنه قد لفذ ما أمر به وهو قثل عمرو ٠١‏ 
ولكن » لم يكد الشرطة بقبضون عليه ويدخلونه على « عمرو » فى ذاره حنى راعه تعظيم 
الناس لذلك الرجل الذى أدخلوه عليه » فساآل عنه فقيل له : انه عمرو بن العاص ! 
.فذهل ٠٠‏ وأحب أن بعرف اسم ضحيته ٠٠‏ فقيل له ان اسمه « خارجة » ! 

وصرخ الخارجى فى ذعر وقال لعمرو فى وجهه : « والله مااردت غيرك ياعمرو » ! 
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وأجاب عمرو فى هلء هدوثه : أردت عمرا » وأراد الله « خارحة » ! 
دا 
وظل عمرو فى منصبه يحكم مصر باسم الخليفة الاأموى معاوية بن أبى سفيان » حتى 
واثنه منيته ليلة عيد الفطر من السئة الثالثة والااربعين للهجرة ٠٠‏ 
فلما كان يوم العيد أخرج نعشه الى الجامع ووضع ف المتراب ٠٠١‏ حتى تكاملت الناس 
وصلوا علبه بعد صلاة العيد ٠٠١‏ ثم حمل ودفن فى مقابر الفسطاط على طريق الحاج » )١(‏ 
وأمر «معاوية» بعد موتعمرو بنالعاص »؛ أن يولىعلىمصر أخوه «عقبة بنأبى سفيان». 
ليحكمها باسمه ٠٠‏ فحضس وتثولى مقاليد الامور فى وادى النئيل ٠٠‏ 
ولكن منيته لم تمهله غير عام واحد ؛. مات بعده ودفْنْ بمصر ٠٠‏ 
2 
ونولى مصر بعد ذلك الراوية المؤمن « غقبة بن عامر الجهنى » الصحابى الجليل والراوية 
الاأمين لاحاديث رسول الله 
وبعد « عقبة , » تولى حكم مصر ؛ باسم معاوية أيضا « مسلمة بن مخلد » .. 
ومسلمة بن مخلد أول حاكم صر , بعد عمرو ‏ اتجه بتفكيره الى المسجد الجامع , 
ورغب فى زيادنه وانوسيع رقعته بعد أن شاهد بنفسه كيف ضاق بالمصلين ؛ ولم ,يعد 
يتسع للمسلمين الذين كانوا يأتونه للصلاة والتذاكر فى الدين ٠‏ كما لم يعد يصلح 
بهيتته المتواضعة لان يكون مسجد الدولة الا كبر ٠٠‏ 
وكتب مسلمة بن مخلد الى أمير المؤمئين معاوية بن أبى سفيان سنة ثلاث وخمسين. 
للهجرة ؛ يشرح له حالة الممسجد ٠٠‏ ويصف له ضيقه , ويرجوه أن يأذن له بتوسيع 
رقعته وتحسين بثياله ٠.6‏ 
وأسرع معاوية وهو رجلالدعاية البارع » فاص واليه بأن بوسع امع عمرو بنالعاص 
وأن يزيد فيه ماشاءت له الزيادة وما سمحت له به الموارد ٠+‏ 
وصدع مسلمة بن غخلد الأمر ؛ وكان أن وسع رقعة الجامع وزاد فيه مما بلى دار 
عمرو نفسه ٠٠‏ حنى ضاق الطريق بين المسيجد والدار , ووسعه أيضا من ناحيته البحرية 
وجعل له فى هذه الجهة مكانا رحبا مسقوفا ٠٠‏ وكان ذلك فى سئة "اه ه 19/89 م 
وبلغ اهتمام مسلمة بن مخلد بجامع عمرو مداه » فطلا حوائطه وجدرانه بالحصوزخرف. 
بنيانه , وبنى له أربع منارات سامقة شامخة , جعل مداشلها ومصاعدها من الخارج 6.0 
ولم نكن هذه المنسارات سوى ابراج مربعة كانت فى الواقع نواة للماتذن الثى انشئت. 
بمصر بعد ذلك مما نرى الكثير منها الاان وقد تطورت تصممماتها وتنوعت أشكالها ٠٠‏ 
ولم ينس مسلمة فى غمرة اهتمامه بالمسجد أمر فرشه بالحصير , فاستبدل به 
الحصباء » وجمله وحسنه وجعله جديرا بأن يكون المسجد الجامع في العاصمة الاسلامية, 
(1) ابن اباس اج 1١‏ سا ص لل 
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الذى يتسمع لوفود المصلين الذين تكاثر عديدهم وكانوا يتزايدون أضعافا فى المناسبات 
والأعياد ٠‏ 
وظل مسلمة بن مخلد فى دست الحكى على مصر حتى مات بعد خمسسى سئين ؛ حافلة 
بحلاثل الاعمال ٠٠‏ 
كك 
وجاء من بعده «سعيد بن زيه الازدى» ثم .. خرج «عبد الله بن الزبير» على الخلافة 
الاموية وأنكر البيعة » واستقل لنفسه بخلافة أعلنها فى المدينة » ودخلتث فى طاعته 
أمصار متعددة » منها العراق ومصر ٠٠١‏ 
وحكم مصر « عبد الرحمن بن جحدم » باسم الخليفة عبددالله بن الزبير ٠‏ وظل فى 
منصبه هذا برقب الصراع السياسى بين مولاه » وبين دهاقين السياسة الاأموية » الذين 
استطاعوا بعد خلافة قوبة دامت سبع سنوات » أن بثلوا عرشه ويبددوا ملكه » ويعيدوا 
ال'هر كله الى أمية من جديد ٠+‏ 
'فذهب ابن جحدم عن مصر +٠‏ وجاء بدلا مله « عبد العزيز بن مروان » ليحكم مصر 
باسم أخيه الداهية « عبد الملك بن مروان » *٠‏ 
ولقد كان عبد العزين بن مروان ‏ على قلة مكثه بمصر , رجلا لم تصرفه السياسة عن 
شثون الدين .. قد رأى انكباب أخيه عبد الملك على شئون الدنيا ؛ انكابا أبعد عن 
ذهنه فكرة ارتقاء عرش الخلافة بعده وأحب أن يكون له شأن فى محيط الدين فقرب منه 
العلماء و شبجعهم على أداء رسالة الدين , ووجه اهتمامه بجامع عمرفو ونظر اليه بعين 
الرعاية الجديرة به ٠٠‏ وبالدعاية الا'أموية الثى لعبيك فى نلك الاأونة أخطر دور لتنست 
حفهم فى الخلافة , وأنهم أجدر الناس بها على الاطلاق ! 
وبالرغم من أن عبد العزيز ترك سكنى الفسطاط , وانتقل الى مديئة « حلوان » الخافة 
ذات المناخ البديع ٠٠‏ فاله لم يرد أن ينقل مقر العاصمة أو يغير أى وضع من الاوضاع 
٠‏ وكان » تأكيدا منه لرغبته صذه , أن وجه همه الى الجسامع الكبير , فقرر أن دوسم 
رقعته وأن بدخل فيه زيادات تتداسب وخطورة الدور الدينى المليل الذى كان يقوم به 
فى مصر الجديدة العهد بالاسلام ٠‏ 5 
واعد عبد العزيز خطسه الاصلاحية » ورسم خطوطها وأكمل استعداده لتنفيذها فى 
العام 'السابع والخمسين للهجرة النبوية ٠+‏ 
وكانت خطته تقوم على ضرورة ابدال نظم الا“بنية وأن يشسمل التحسين جامع عمرو 
برمته » ولو أدى الامر إلى ازالة معالمه كلها واقامة مسحد آخر جديدا فى كل شىء يقوم 
مقامه ٠١‏ ويفى بالغرض ويكون فيه من التطورات النى لفت الفكرالاسلامى الشىءالكثير : 
ووجد عبد العزين أمام ظطروف العمل الذى أخذ على عاتقه مهمة القيام به » أن هدم 
جامع عمرو من أساسه ٠‏ ويقيم مكانه مسجدا آشر ؛ فكان أن أتم الهدم ٠١‏ ولم يبق 


1/8 امل 





شيعا من معالمه القديمة غير « قبلته » اذ أراد الاحتفاظ بها تكريما لمن وقفواعلى بنائها من 
كبار الصحابة » وابقاء لاأثر دينى عظيم ٠٠‏ 

وأولى عبد العزيز كل همته للبناء الجديد » وراح عماله يعملون فى جد ومهارة » وعرف 
حذاق الصناع من المصريين كيف يظهرون كفاياتهم الانشائية التىعرفت عنهم ٠‏ ٠وسرعان‏ 
ماتم بناء المسجد الجديد وكمل تزبينه ونقشه بما يتناسب ومقام بانيه, شقيق أمير 
المؤمنين وحاكم وادى النيل ٠٠‏ 

26 

وافتئح عبد العزيز بن مروان المسجد الجامع للصلاة » وأحب أن يؤم المصلين فجر 
إفتتاحه ٠٠‏ فأعدت العدة لذلك » وفتحت الابواب » وخرج الوالى قبل موعد الصلاة من 
ودار الذهب » وصل بالناس ثم ٠١‏ اذا به يسهد عجبا ! 

لقد راع عبد العزيز أن يرى من جموع المصلين خفة » ورغبة فى الاسراع بالخروج من 
المسحد ٠٠‏ فأصدر أوامره بأن تغلق الابواب كلها وألا يسمح لا'حد ممن كانوا بالمسجد 
بالخروج , فقد أحب أن يعرف سر هذه الخفة البادية منهم » وسبب اسراعهم فى الخحروج 
عقب الصلاة مباشرة ؟! 

وداح الوالى سستدعى المصلين من رعيته واحدا واحدا ء ليتعرف أحوالهم ٠‏ فكان 
بسال الرجل منهم : آألك زوجة ؟! 

فيقول : لا ٠٠0‏ 

فيامر بزواجه !! ثم بسأله : « آلك خادم » ؟! 

فيقول : لا 060 

تام له لخادم +5 

ثم بسأله : هل عليك دين ؟! 

٠ ٠ فيقول : نعم‎ 

فيأمر له بسداده ] 

وبسأله : هل آدبت فربضة الحج ؟! 

فيقول : لا ٠٠‏ 

فياذن له بالج على نفقة الدولة ! 

وهكذا وصل الأمير الأموى الحاذق الى تعرف سي قلق الناس وشخفة صلاتهم ٠١‏ 

لقد كانوا فى حاجة الى الاستقرار الذى فقدوا أسسبابه فوفرها لهم » ليرتاح بالهم من 
ناحية الدنيا فيلتفتون الى شئون الدين ليؤدوا حقه مطمئئين ٠*٠‏ 

وظل عبد العزيز حيث هو ؛, رجل الصلات والكرم » الساهر على صوالح الشعب 
الراعى لامور الدين ؛ البعيد عن السياسة الاموية وتياراتها ٠٠‏ حتى حدث ذات يوم أن 
طرق ٠‏ النجابون » باب داره فى حلوان » وقد جاءوه من دار الملافة بمصحف عظيم من 
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جملة المصاحف التى أمر بنسخها «الحجاج بن يوسف» لتوزع فى الاأمصار ٠‏ 

كان عبد العزيز يكره الحجاج » ويكره سياسته ٠٠‏ ويكره فية سفاحا شريرا ؛ أساهء 
الى أمبة معنويا أكثر مما أفادهم ماديا ٠٠‏ لهذا ساءه اليوم جد الاساءة أن يرسل اليا 
الحجاج مصحفا ٠٠‏ وأن يطلب منه وضع هذا المصحف فى المسحد الجامع ليقرأ منه 
القصاصون ٠‏ 

وأبى عبد العزيز أن يطيع الحجاج , وكره أن بضع مصحفه فى جامع عمرى ٠٠‏ فكان 
أن أمر بأن بعد للمسجد الجامع مصحف خاص ٠١‏ وسرعان ما اسستجاب اللساخول 
والكانبون لثمره ونسارعوا يكتبون المصحف المطلوب » وبفرغون فى تقشسسه وتزييبله 
ونلميقه خلاصة تجاربهم الفلية ٠+‏ 

ثم قدموه البه فأعجب به , ولكنه مم اعجابه اراد أن يستوثق من صحته صحة كاملا 
لاعن طريقه هو بل عن طربق الغير » وان بعرف أن الاخطاء الاملاثية قد فانتث كاليية) 
فافرد جائزة ثميئة ان يكشف فيه أى خطا ٠٠‏ 

وأقبل القارئون من كل صوب على المصحف الجديد يقرأونه ويدقفون حتى استطاع ' 
د زرعة بن سهيل » أحد قراء الكوفة أن يفوز « بالجمل , والثلانين دينارا » الانى عرضها: 
عبد العزيز يوم كشف خط لفظيا فى هذه الااية : 

« ان هذا أخى له تنسع ونسعون نعجة » وكانلث مكتوبة كالا”نى « له نسع وتسعون 
نجعة » بتقديم « الحيم » على « العين » ٠٠١‏ 

وأمر عبد العزيز بن مروان بالمصحف لاصلاح مافيه من خطأ لفظى , واستبدل الورقة 
بأخرى ٠٠‏ وبعد أن استوثق من صحبه النامة ٠‏ أمر بأن يحمل من داره الى جامع عمرر 
صباح كل يوم من أيام الجمعة , ليئولى القصاصون القراءة فيه ثم يعاد بعد ذلك الى. 
بيت الأمير ٠‏ 

ولما كان القاضى « عبد الرحمن بن حجيرة الخولانى » هو الذى يتولى فى ذلك الوقت 
أمر القضاء والقصص فى مصر » فقد كان هو أول من قرأ فى هذا المصحف فى جاممعمرر 

ومات عبد العزيز بن مروان والصحف بيومها فى داره فاعثبر ضمن ميراله ٠١‏ 
واشتراه ابنه أبو بكر شقيق الخليفة الاموى عمر بن عبد العزيز ٠٠‏ واشسدرنه من بعد 
أبى بكر هذا ابنته « أسماء » بسبعمائة دينار » ثم وهبته لجامع عمرو ليقرأ فيه القصاص 
الى جانب الملصحف الاآخر » الذى نسب زورا الى « عثمان بن عفان » ٠٠‏ ومن يومها 
عرف هذا المصحف باسم مصحف أسمماء بنت أبى بكر بن عبد العزين بن مروان ٠٠‏ 

وتولل مصر بعد عبد العزيز ابن أخبه عبد الملك ٠٠‏ وكان اسمه « عبد الله » ٠١‏ 

وهذا الأمير الاموى لم .يكن أقل من عمه اهتماما بجامع عمرو بن العاص », اذ أمر 


سين +60 سم 





فى السنة التاسعة والثمانين للهجرة بأن يرفع سقف المسجد كله وكان منخفضضا .٠0‏ 
رأن ترتفع جدرانه بما يناسب مكانته ٠٠‏ فتمت هذه العمارة وأخذ جامع عمرو سمة 
حسنة وأصبح عالى البنيان ٠٠‏ 

وعند تعلية سقف المسجد » وقفت جهود عبد الله » فلم يزد عليها شيئا حتى انتهت 
ولأيتة بعد خمس سلوات ٠٠‏ 

اا 

وجاء بعده الى هصر وأليا جديدا هو « قره بن شريك العبسى » ليحكمها باسم «الوليد 
ابن عبد الملك » ٠٠‏ 

وكما كان عصر الوليد هو عصر الفتوح وانساع رقعة الدولة الأمورة كذلك كان هذا 
العصر عصر التعمير والبناء فى كل مكان .. 

واكما أقام الولبيد المساجد وجددها وبنى الدور والسبل * وأعاد بناء مسجد رسولال 
صلى الله عليه وسلم والمسجد الأموى , كذلك أمر بأن يهام جامع عمرو دن أساسه وطلب 
من واليه قره بن شريبك أن بعيد بنايته من جديد بما يتفق وجلال الخليفة الاموى وثراثه 
العظيم » وبتناسب والخراج الوفير الذى كان بدكل خزرائن ست امال من شستى الاصقاع 
التى وصلت اليها فتوح المسلمين ٠٠‏ 

وأتم قره بن شريك هدم المسجد الجامع فى العام الثانى والتسعين للهجرة » وبدا 
بنيانه على أسس ونظم جديدة ٠١‏ 

كان عمرو بن العاص قد أقام أبنية الجامع الكبير على غير أساس من علم العمارة أو 
فنونها ؛ اذ لم تكن للعرب وقتها دراية بالبناء ولا معرفة بأصوله وتقاليده ٠٠‏ كما أنه لم 
تكن للمساجد نفسها هندسة خاصة ولا أشكال معينة ٠‏ ولكن بعد أن احتكت الحضارة 
العربية الناشئة بالحضارات العريقة الاخرى » وذابت فى بوثقتها شعوب وحضارات »2 
وشهد عباقرتها فنونا متعددة من بيوت العبادات . أصبحتللولاة والخلفاء فيهم آراء 
هندسية وتقاليد » كان لابد أن تراعى فى بناء المساجد ٠‏ 

ولما كانت هذه التقاليد الانفشائية قد ثم تطبيقها فى مساحد معينةٌ ومحدودة » فقد 
رؤى أن تطبق عند اعادة بناء المسجد الجامع فى الفسطاط عاصمة مصر ٠‏ 

وعلى هذا الاساس بدأ قرة بن شريك عمله ٠٠‏ 

وآنت العبقرية الانشائية المصرية أكلها ٠٠‏ وكما أحسن الوليد استخدامها فى اعادة 
بناء مسسجد النبى والمسجد الأموى. . كذلك احسن «قرة بنشربك» استخدامها » نحت 
اشراف « يحبى بن حنظلة » مولى بنى عامر بن لؤى ب وهو ,يعيد بناء جامع عمرو بن العاص 

وبالرغم من أن قره بن شريك لم يكن من الولاة الذين يقيمون حدود الدين كما بحب 
٠٠‏ وبالرغم من أنه استباح الكثير من المحرمات ومنها شر بالخمر ل كما قيل . فان صلاة 
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الجمعة لم يهمل شأنها وقد هدم جاممع عمرو ‏ بل حرص على أن نقام باستمرار فى تلك 
الفترة فى « قيسارية العسل » .٠‏ 

وثم بناء المسجد الحديك بعد أربعة عشر شهرا ٠٠‏ أمصسبح بعدها جدبدا فى كن فىم , 
فانسعت رقعته وزيد فيه من تاحيكه الثمرقية واكنوبية » ودخات فى ساحته الدار 
التى كان يسكنها عمرد بن العاص نفسه ؛ وضى الى ساطته دار عبا الله دن عمرو بن العاص 
وكان بها فى ذلك الوقت قبره » فسمله بناء لامع الكبير فاثبث بذلك نسية سود 
العنيد الى أده عمرو » قات مصر » ومنشثىءه فسطاطها وبانى جامعها ٠+‏ وليكون فى وجود 
هذا القبر فى باحة المسجد مايز بد تلك العملة ويعطيها صفة الخلود ! 

وعوض قرة بن شربيك حفدة «عمرو بن العاص» عمااخذه منهم » ووهبهم دورا بالغة 
الاتساع فى زقاق مليح فى «التحاسين» و « العداسين» 

وأفرخ « قرة » همه فى تجميل المسجد ٠‏ فنؤل المه لأول مرة أعمدة رومانية ومصرية 
وبونانية قديمة ' جلبها من بعض دور الثراة من الاسكندرية وغيرها » أو من بعض 
المعايد القديمة أو البيع التى هجرها عبادها ٠٠‏ 

وبائمام عمارة « قرة بن شريك » أصصمبيح جامع عمرو بناء عظيما , له فوق العميد 
والأبوانات والباحات » أحد عشر بابا ٠+‏ أربعة منهسا فى تاحينه الشرقية آخرها باب 
النحاسين » وأربعة فى ناحيته الغربية » وثلاثة من جهنه البحرية ٠١‏ ! 

ولم ثفت الاأمير فرصة تجميل المسجد المامع وطلان وزخرفتته بما نتفق والانشضاءات 
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وَولم و 


توالى على مصر ولاة أمية بعد قرة بن 
شريك .. ولكن لم يهتم أحد منهم بعمارة 
جامع عمرو أو زيادته كما اهتم (قرة» ) 
ذلك لان الربحل امسيننه: راسيو تيانةو عله 
خليقا بأن بكون امام المساحد فى عاصمة 
البلاد .. 


ومر ركب التاريخ فى سيره الرتيب مرة 
ومرات'.. ثم مال ميزان نهار أمية وبدات 
طلم الفر وتنك تعدرنيا فض نار «الاظرقياه 
وتبدث فى الافق شموس بنى العباس »© 
واتقنميك رتودهم خفاقة: ورماحهم مشرعة 
وسيوفهم مسسلولة » ومعاولهم معدة. 
فأخذت تهدم صرح أمية وتثل عرش 
الاسعار لكف لوكو كانه عرفل كسيد 


وتقدم أبو مسلم الخ راسائى » وخلفسه 
السنود السسود تخفق مزهوة +٠١‏ واخذت 
جحافل أآمية تفر » والصفوف تنهار فى آثر 
الصذوف +.. حتى لم يبق هئاك من أمل فى 
النجاة » ووحد آخر بنى أمية ( مروان 
الحمار » » نفسه فى مازق » أسرع يعمل . 
جاهدا ليخرج منه ٠‏ . بالفرار ! 

الى أين ؟! 

ونقل « مروان » عينيه حواليه » يرقب الشمس التى افلت4ويتذكر الدنيا العريضة 
التى كانت له ليتخير مكانا بخسيىء فيه من الهول العباسى الذى كان يتقسدم “الاعصار 





« مئذئة الحاكم » 





المنسوب » بهدم ويدمر ويقوض ولا ديستطيع أن بقف فى طريقه سد أو حائل على الاطلاق 

وكانت مصر أقرب مكان يمكن أن بلجا البه مروان الحمار ؛ فاستقر به الرأى أن يهرب 
اليها عساه أنْ بجد فيها مايحميه من الهول العباسى وعساه يستطيع ساعة يصلها أن بجد 
الحمى والملاذ والجند الذى يظاهره ويعزز مكانته ويقف دونه ليحول بينه وبين العدو الذى 
نمكن واستعظي وحالفه التوفيق وسارت فى ركابه مواكب الانتصار ٠٠‏ 

ووصل مروان الى وادى النيل ٠٠‏ ووطثت قدماه التربة الطاهرة التى ماأحبيت جبانا 
ولا رحبت يوما برعديد ٠٠‏ فلم يجد المدد الذى كان يرجوه ولا القوة التى يعتز بها , ولا 
الرجال الذين يذودون عنه الاعصار ٠٠‏ فوقف حاثئرا لايدرى من أمره رشدا ٠٠‏ 

لقد ضاقت به الاأرض ومادت ؛ فلا الشمال مرحب سقاثئه ؛ ولا الجدوب راغب فيه ٠٠‏ 
وأنه فى غمرة حيرتاه تلك ليقرر العودة ليلقى قدره ؛ وليكن مايكون ا 

كانت الراية السوداء العباسية قد ارتفعت ورفرفت خفاقة مزهوة , وكانت راية أمية 
قد هوت بعد أن مزقتها رياح التواكل والفرقة والاضطهادات المتوالية ٠٠‏ 

وكانت الاشراقة العباسية قد علت كل مكان من العالم الاسلامى , وقد مهد لها الدعاة 
الطريق وسبقوها متقدمين طلائعها يروجون للقادمين بالعدل » ويذكرون الناس بالا'ئمة 
الميامين من أبناء.« على والحسين » الذين اضطهدتهم أسية وطاردنهم ٠٠‏ ويذكرون الخلفاء 
الراشدين من أصحاب محمد الذين لعنهم بنو مروان على المنابر علانية ٠‏ 

وأنصت الناس الى الدعاة ٠٠‏ وأصغت الشعوب الى الروايات المثيرة التى تحدئلت عن 
المذابح والمطاردات وأقسى ألوان التنكيل » وهم فى دهشة لم نلبث أن استحالت الىلعناث» 
راحوا يصبونها على بلى أمية , وأمرائهم أمعين ٠‏ 

وتو 

لقد كان الصراع دين الدولة التى شساخت وخرت على ركبتيها ساجدة مستسلمة »2 
والدولة الفتبية المتطلعة ودعاتها من بلاد فارس ب صراع دعاية ٠‏ أكثر مله صراع رماح 
وسيوف ٠.١‏ 

وكان من البديهى أن تنتصر الدعاية أروع انتصار ٠.‏ 

قال الدعاة : ان أبناء العباس لم بخرجوا طالبين الامارة والصدارة ؛ بل جاءوا ليعيدوا 
أتجحاد الهاشميين ويثبتوا الولاية فى أصسحابها ورئة رسسول الله وقرابته , الذين كالوا 
موضع اضطهاد من كل الخلفاء وجميع الولاة ٠٠‏ 

وكان طبيعيا أن ترناح الاسماع لأقوال القائلين » وأن نجد الدعوة صداها فى كلقلب 
يحب أهل البيت من عترة الرسول وأهليه ٠٠‏ 

وعز على مروان أن يجد فى مصر جندا وحماية » اذ سبقه الدعاة اليها وعرفوا كيف 
سممون الا باز أمامه ٠٠‏ 
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مقياس الثيل بالروضة 


أنشىء عام 7410 ه ب اكلم م فى ممصر الدولة الا'دوية فى آخر عهد الخليفة المتوكل على الله جعفر 
العباسى والشرف على بنائه المهندس محمد بن كثير الفرغالى وأطلقت عليه اسماء :المقباس الهاشمى , 
واملياس الجديد , والمقباس الكبسر وهو هالسويه الآن « عقياس الروضة » 


سد 0© اسم 





آلم يكن مروان الخمار سليل معاوية الذى لعن عليا كرم الله وجهه علانية على المثابر ٠١‏ 
وجعل هذه اللعنات على كر العصور التى تلته تقليدا أمويا » اضطر الى سماعه الئاس ؟! 

ألم يكن مروانت الكمار هذا سليل د بزيك » الاحن الذى اشاح قواذه دم الكسين 
الشهيد ابن الزهراء البتول ؟! 

ألم يكن مروان هذا الذى جاء يحنمى بالكرم المصرى » سليل مرؤان بن الحكم , 
وعبد الملك م والوليد ومسلمة ٠٠‏ وغيرهم من طفاة أمية الذين أهرقوا الدماء الزكية , 
وأفسضوا الذمم » وكانوا حربا لا هوادة فيهسا على آل السيث ؛ فس ةو هم وطاردوهم 
وتتبعوهم فى كل مكان ! 

اذن ٠+‏ فلم نتحمى مصر حفبد السفاحن الفساة ب ؟! ولأى سبب تؤيده ؟ ++ ولاذا 
يقف أحرارها فى صفه يحوئون دونه والقصاص ؟! 

تلك كانت الأسئلة الحائرة التى لم نجد لها عند جموع الشعب جوابا , وال سببيبها 
انفضت الجموع عن مروان الهارب وثنركته وحده يبشرب صاب الوحدة ويستشعر قسوة 
الندم ويعتصر الوف قلبة ويرهيهة ويميئة فى كل لحظة عشرات المرات قبل أن بلقى المينة 
التى كانت تننتظره لتضع حدا لحياته ! 

وهكذا وجد مروان نفسه وحيدا , لا عون ولا نصير ٠٠‏ حتى أولئك الذين صمحبوه فى 
هوي بون موحد ننه تيه لفاعتلة + تشعو تمن وادوور كوه ال عله السعيتن ! 

ووصل مروان الى ناحية الشرق » وهو لابدرى : أكان فى طريق العودة الي عاصمله 
النى ملكها أعداؤه , أم فى طربقه أناضلة أولئك الأعداء الدين نبعته جموعهم الى مصر ؟! 

36 3+ 3# 

ونقدم « صالح بن على بن عبد الله بن عباس » بجنسده الى مصر ؛ ليقفى على المقاومة 
الأموبة الباقية ٠٠‏ وفر مروان ثانية والعدو يتابعه حتى شاء الله أن بلهى هذه الحباة 
المضطربة القلقة » وأن بشع حدا خيرة صاحبها وتشرده وعدم استقراره وما لحقه منهوان 
واذلال » فسقط مروان الحمار فى النهاية نحث النصل العباسى القاطع , وقتل فى مدينة 
« بوصير » *٠‏ فأفل بموته ننجم أمبة ودالت دولتهم » وطوت بد الزمن كناب أتجادهم , 
وخلص الأمر فى النهاية للخليفة العباسى الخدبد + أبى العباس السفاح ٠+‏ 

وتنفس شعب مصر الصعداء ٠‏ 

تقد عاد السلام الى الوادى ٠‏ وانجابت أشباح الخروب الداخلية من آل البيت المحمدى 
الكريم ٠+‏ 

وعمت الفرحة البلاد كلها. . وخرجت الوفود والمواكب نستقبلالقائد الثلافر «صالح 
ان عق اع اطليقة العامى الأول >< وترحي يه عرقي ازا 'وصلف النازه ساقم .. 
السفاح ؛ فوجدها فرصة لاظهار مشاعره الطيبة أصر والمصريين ؛ فاقر بقاء أخيه بينهم : 
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ليحكم مصر باسمهة ويسوس أمورها ويثبت قوائم الدولة الفتية الجديدة ٠‏ 

ونسلم « صالح بن على » زمام الادور ٠‏ وأسعده أن وجد كل شىء ممهسدا! بما يعنى 
الاستقرار وحب السلام ٠+‏ 

وفتحت الفسطاط أبوابها للحاكم العباسى الجاديد فدخلها دخول الظافرين مع بضعة 
عر رجلا من أخلص رجاله ؛ ليستعين بهم فى تصريف الامور ٠‏ 

أما جيشسه الذى جاء لازالة بقايا أمية » فقد بفى حيث كان يعسسكر شرقى الفسطاط 
بفرقه وجموعه وأمراته » وقد رمى صالح بن على من وراء بقائهم حيث نزلوا أول الامر » 
الى غرض انثواه فى نفسه ونرك أمر تنفيدم تازمن وللظروف 55 

وف العاصمة الاسلامية الاؤلى » والبلدة الطيبة المباركة التى زحف منها ثور الاسلام 
فعم أرجاء وادى الشيل راح صالح بن على يفكر فى شكون دولته وأقدارها » وبرسم 
خطوط الاستقرار والبقاء القاثمين على حب الشعب وثفانيه فى الاخلاص لشاكمه والإلتفاف 
حول راينه ٠+‏ 

ولما كان زوال الملك الاموى » وقيام الخلافة العباسسية لابعنى غير يرد تغبير مظهرى 
لشخوص الحكم , وبقاء السياسة الاسلامية الرفيعة المستمدة من روح الدين السمح » 
فقد أحب صالح بن على أن يعلن هذا الامر بصفة رسمية , ليشعر الشعب بأمن التغير 
الشكلى الذى طرأ على البلاد ؛ فيبنى للعباسيين عاصمة ومسجدا جامعا جديدين ٠٠‏ 

ولقد نهج صالمح بن على فى ذلك التغيير المادى الذى أراده » نهج عمرو بن العاص يدم 
جاء لاول مرة » فبئى الفسطاط ومسحده الجامع » وكان فى انتقاله اليها وصلاته بالمسلمين 
فى المسحجد الجديد , ما دل على تغيير السلطة وتبدل الأحوال واعلان دخول مصر فى حكم 
وسياسة جديدين ٠٠‏ 

وعتتن .يكم ربباة العامة اللديدة وكسيفايها المامع + يقن :صتالم بق عل فى الفتتطال-* 
يصرف الامور ويحكم البلاد ويسن القوائين وينفذ الشريعة » ويعنى بأمور المسلمين ٠٠‏ 

وبالرغم من أن الحاكم العباسى كان يضيع أساس عاصمة جديدة , لم يهمل شأن 
الفسطاط ٠٠‏ بل وجه جزءا كبيرا من اهتمامه الى مسجدها الجامع بصفة خاصة ٠٠‏ 

كان المصريون قد بدأوا يبدخلون فى دين الله عقب الفتح الاسلامى بقدر غدود » زاد 
مع الأيام ومع اخثلاطهم بالعرب الفائحين » اختلاطا جعلهم يتوقون أن بكون اهم حقوق 
الحمرب وميزاتهم.. وظلت هذه الزيادة تنمو وتعظم خلال الدولة الأموبة » حنى بلغك 
الذروة آبام أمير المؤملين عمر بن عبد العزيز ؛ اذ كنب له عامله على مصر بقول : ان كثرة 
دخول المصربين فى الاسلام قد افلس خزائله وحال دونه وجمع الجربة التى رفعت عن 
القوم لاسلامهم ٠٠‏ حنى أنه لبخثنى آلا بجد لدبه مايكفى نفقات جئوده ! 

وكتب عمر بن عبد العزيز الى والبه زاجرا غاضبا يقول : « ويلك ! لقد بعث الله محمدا 
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رسولا هاديا لله » ولم يبعثه جابيا للمال ! ووال » لأحب الى أن يدخل أهمل مصر جمينا 
فى دين الله فتسقط عنهم الجزية » وأعمل أنا وآنت حراثين في الارض نأكل منكد أيدينا») 
د 6د 
لهذا ٠٠‏ وأمام تزايد المسلمين من أعل مصر من ناحية » وهجرة الكنيرين من اهل . 
الامصار الاسلامية الاخرى من ناحية أخرى ب أصيح جامع عمرو ٠‏ نحتى بعد الاضافان 
والزيادات والتحسينات التى أدخلها علية:قرة بن شريك ,لا فى بالفرهن. الد فيو 
أجله » وهو جمع المسلمين فى صعيد واحد لا'داء صلاتهم الجامعة ؛ التنى سشرعها ان 
ليجمعهم فيتعارفوا ويترابطوا ويتبادلوا المنافع وتتحد منهم الأفكار والااراء ٠‏ ويعملوا 
جتمعين وبقوة لاعزاز دين الله ورفم مكانتهم بين الشعوب ٠٠0‏ 
وصالح بن على العباسى » دوم وجه اهتمامه فى جامع عمرو ب فى ذات الوقتث الذى كان 
يضع فيه أسس جامعه هو أيضا ‏ انما كان يشعر بمدى مكانة الجامع الكبير , وحاجيه ٠‏ 
الى أن يتسع ويدمو وتعظم مكانته » وأن يشعر الئاس فى شتى الأمصار أن العباسيين : 
لايخصون منشا تهم وحدها باهتمامهم بل يخصون بيوت الله كلها بوافر التقدير وخالص 
الرعاية والاكبار ٠‏ ش 
ونا كانتالخلافة العباسية فد قامتعلقوة السواعدالاعجمية » وشاد بنيائها الفرس ' 
ورعوها ودافعوا علها ٠٠‏ فلم يكن عحيبا أن بقنس الخافاء العرب الشنىء الكثير منحضارة ' 
الفرس » وخاصة فى فلون البئاء ٠٠‏ لهذا كان نفكير صائح بن على فى زيادة جامع عمرو ' 
قائما على أساس الاستعانة بالفن الفارسى فى البناء ومزجه بالخبرة المصرية العريقة , , 
لسخلص من هذا الاتحاد ظهور فن بنائى جدبد يكون مثالا يحتذى بعد ذلك ٠+‏ 
1 6د 6د 
وفى العام الثالث والثلاثين بعد اكاثة من سجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ 
صالئج بن على عمارنه الجديدة فى جامع عمرد » بأن وسع رقعته وزاد فى «جناحه العربى 
أربعة أساطين » وأجر فى عمارة جديدة عند مدخل الجامع من ناحية بابه الاول ٠٠‏ 
وكان طبيعيا أن يدخل الأمير العباسى فى هذه الزيادة الجديدة بعضى الدور القريبة من 
المسجد ٠٠‏ وكانت دار الزبير بن العوام الواقعة غربى دار «النحاس» من هلله الدور , 
وكان قد اشستراها أول الامر الحا كم الأموى عيد العزيز بن مروان من موالى الزبير الذين 
آلت البهم ملكية الدار بالهبة عن سيدعم + وقسمها عبد العزين بعد ذلك بين ولديه ؛ 
الاأصيغ فأبى بكر ٠٠‏ وهذان أورثاها بعدعما سان بن الاصبمغ , وأمعاصم دن ثعاصم 
أبن أبى بكر ٠٠‏ ومن هذين اشترى صالح بن على الدار وأدخلها فى المسجد ٠‏ 
6 
ومكذا ٠٠‏ ومع تسلسل الزيادات والعمائر النى لمك فى جامع عمرو على كر العصور : 
فشسملت باحته دور الصححابة الاجلاء : عمرو بن العاص ٠‏ والزبير بن العوام » وعبد الله . 





أبن عمرو +٠‏ وكتيرين غيرهم من السادات السابقين فى الاسلام فشرف الله بذلك 
أقدارهم وجعلدورهم الدنيوية بيوتعبادة وعلم وألهم بتعميرهاقوما آمنوا باللهورسوله 
وعرفوا أن من أقام لله بيتا ولو كمفحص: قطاة ٠‏ بنى الله له بيتا فى الجئة ٠٠‏ 

وما أكثر بيوت الخلد التى أقيمت لهم دعائمها هناك ! 

ولم يكد الأمير العباسى صالح بن على يفرع من عمارة جامع عمرو هذه » حتى التفت 
الى اثمام العاصمة العباسية الجديدة النى أراد اقامتها فى أرض مصر ٠٠‏ وراح يعمل 
بعزيمة وهمة . حتى تم تشسيد مدينة ٠٠‏ أخذت اسمها من « العسكر العباسى » الذين 
كانوا مقيمين بها منذ قدموا مص » فأصبح اسمها , مدرئة الععسكر 0 

وما أن نمث العاصمة الجديدة واستكملت أسباب وجودها وتسسارع العباسيون 
الموجودون فى مصر الى سكنى دورها الجديدة » حتى راح أميرهم يتم تشييد المسجداجامع 
الجديد , والذى أطلق عليه أيضا اسم « جامع العسكر » 

وهكذا أصبح للخلافة العياسية فى مصر عاصمة خاصة ومسحد جامع ٠٠‏ 

وهكذا التقلت السملطة الزمنية مدن الفسطاط الى هديئة العسكر ٠٠‏ 

والتقلت الزعامة الدينية من جامع عمرو الى مسجد العسكر الديد » الذى ضملت له 
صفته الرسمية رواحا واقبالا من الناس ٠٠‏ 

ع ين 

وبالرغم من أن مهام الدولة الرسمية فى عهد صالح بن على قد انتقلت من الفسطاط 
الى العسكر فان « بيت مال المسلمين » قد بقى مكانه فى جامع عمرو في نفس المكان 
الذى أقامه فيه « أسامة بن زيد التنوخى « أيام ر سليمان بن عبد الملك » الأموى ٠٠+‏ 

وبقاء « بست مال المسلمين » فى الفسطاط ؛ وداخل جامع عمرو دن العاص بالذات فيه 
اقرار بأن الدولة العباسية الجديدة , لم ترد بانشاء مدينة العسكر ومسجدها أن تسلب 
الفسطاط ولايتها الرسمية ٠٠‏ ولا المسحد الجامع مكانته الديئية ؛ فأبقت لهما هصذا 
المظهر المالى المخطير ٠0‏ 

وظل « بيت امال » فى مكانه العنيد من جامع عمرو حتى تولى أبو جعثر المنصور 
الخلافة » وولى على مصر «يزيد بن حاتم المهلبى » الذى قامث فى أيامه فئئة أشعل العاوبون 
نارها بزعامة « على بن محمد بن عبد الله العلوى » وهاحموا خلالها « بيث الال » ليسليوا 
ماقيه » فيكون عو نهم فى ركتهم الثورية همك الخليفة العبابى اليقظ ٠+‏ 

وعلم يزيد بالامر ٠٠‏ وكره أن يغتصب العلويون « مال المسسامين » ليوقدوا به نار 
فتئة نأكل السلمين ! 

فأسرع جنده الى جامع عمرو ١‏ واستطاعوا صد دعاة الفتلة العلوية » وتعزيز الخامية 
العباسية التى كانت هناك , وتغليوا على الثوار » ولكن ٠٠‏ بعد أن أفلحوا فى نهب ثىء 
كثير من »م ببت ١اكال‏ »1 

ولم يفعل الحا كم العياسى بعد أن أحمد الثورة شيئًا بالنسبة لمكان « بست المال »,2 
فأبقاه حيث هو فى مكانه بجامع عمرو ٠٠‏ وشيدد عليه الحراسة ٠‏ 


5م سه 


جا 


مع احمد بن طولو 


3 


انشىء عام 53 ب 00 شان كلام ب ولا م آنشآه 


صاحبه على « جبل 


شكر > 


بقلعة 1 


. 
85 





7 0 -- 





وعلى الرغم من أن مدلة المسكر ظلت 
مقر حكم الولاة العباسسيين »4 ومسسجدها 
الجامع ظل هو المسجد الرسمىللدولة مند 
انشائه » فان مكانة حامع عمرد الذى نحول 
عنه الوالى وعسكره ورحالديوانه - كانت 
أقوى من أن بسابها مسيجد حديث كجامع 
المسكر .. فرضت السياسة الجديدة 
مكانته ب أنيقف الى جانب العملا العتيد. 
لقد 'انت للسحد «ر عمرو » مكانة عظمى 
فى قلوب المصريين قاطبة ٠‏ فهو أولبيثمن 
سوت الله ارتفسع مله صسوت الداعىي الى 
الوحدانية الحقة » وهو أول مسحد انثىء 
فى الأرض ذات الحضارة الديئية الوطيدة » 
الثى دوت فى أرجائه! منذ أظلم العصسور 
أول الدعوات الى الكفران بالصئم والخروج 
على الشرك والاعتراف بالوحدانية ٠‏ 
واقدكانتنسية مسجد الفسطاط الجامع 
الى عمرو بن العاص الصحابى الحليل »© كافية 
لأن نسبغ عليه هيبة ومكانة لا سيما وقد 
أشرف على تحديده: ووضسع قبلته اجل 
الفحانة واقونهم النر ودوك لد رامن نيم 
امول الثنى وله الاعرة الشهاد 
فمكائة جامع عمرو كانتمكانة روحية » 
لم يكتسبها من صفته الرسمية فى الدولة » 


بل من صلنداه بأولتك الذين شيدوه وارسواقواعده وجعلوه مرارا مقدسا يذكرهم 
بالمجاهدين الاثوائل , الذين جاهدوا فى ال حق جهاده واستطاعوا على قلتهم وعظم ايانهم 








(( مئذنة الامام الحسين )) 





أن يثلوا العروش ويقيموا صروح الدول وبرسوا دعائءالعدل فى عالم كان يرقب مقدمهم, 
ليخرجوا بالشعوب من ظلمات اهل والشرك الى نور المعرفة الحقة والعبادة السامية . 

وقد أدى جامع عمرؤ وظيفته الدبنية فى مصر خلال حكم الخلفاء الراشدين ٠»‏ واستمر 
فى أداء رسالته خلال فترة السلطان الأموى ٠‏ وطاما كان موضع اجلال الولاة ورعابتهر 
الستمرة التى بدلت فيه وغيرت وهدمت وشيدت ٠٠‏ حتى لقد احتفظ المسجد بشبان 
دائم » وجمال قدسى منقطع النظير بما أدخل عليه من تجحديد وما أضيف من زيادان 

1 2 

وكان كلما مر الزمن » عظمت مكانة جامع عمرو بن العاص , وعلا نجمه ٠١‏ اذ تكاثر 
المسلمون فى الوادى الخحصيب وججعتهم السوامر والندوات » وراحوا يتسذاكرون سير 
السلف العظيم ٠‏ وعلى رأسهم عمرو الفائح » والزسر . والمقسداد وعبادة بن الصامت 
وغيرهم من دهاقين الاسلام وحماته الذين كانت لهم فى مصر جولات وسير وذكربات ٠‏ 

لقد أنسا د صالح بن على » مدينة المسسكر ومسيحدها ٠٠‏ ولكن ٠٠٠‏ هل فقدن 
الفسطاط مكانتها أو تراجع مسجدها الجامع عن مكانه فى المقدمة ٠٠00‏ لا ٠٠‏ لقد كان 
« العسكر » لها من اسمها صفة , جعلتها شية مقصورة ٠»‏ هى ومسجدها عل فئة خاصة 
من الئاس ٠‏ 

أما جموع الشعب . وهم الكثرة الغالبة ٠‏ ققد طاما “كان مبدان تعبدهم و تجمعهم جامع 
عمرو في الفسطاط ٠٠١‏ 

ولرب قائل يقول : ان اهتمام صالم بن علل العباسى بزيادة جامع عمرو ٠٠‏ وعمارثه 
كان الغرض منه صرف الناس عن القول بأنه انثساً فى العاصمة الجديدة مسسحدا جامعا 
عبان يه السجد الجائعبالأصلى :ذا الذكزياضا يذ فكان: أن مره ووسته :]ا اللرماة 
فى العيون ٠‏ 

وهذا القول مردود عليه بأنه ان كانت للكسياسة صالح بن على فان خلفاه لميقصروا 
فى العناية بجامع عمرو ولا هم انصرفوا عنه ٠١‏ بل طااا اتجهوا اليه وأولوه من استمامهم 
الثشىء الكثير دلالة على مكانته ,» واعترافا منهم بعظيم فضله : وبأله المقدم عل المساجد 
جمعاء ولو ملا'ت الرحاب فى وادى النيل .. 

لم يكد يتولى « موسى بن عبسى الهاشمى ١‏ أمر مصر باسسم همارون الرشيد حتى اتبجه 
باهتمامه الى جامع عمرو ٠٠‏ ورأى أن بزبد فيه وان ,بوسع رقعنه ؛ فقيلى « الرحية , 
الفسيحة التى نقع فى نهاية المسجد , والتى تبتدىء من ناحية شسباك النحاسين .١‏ 

وادخال هذه الرحبة الفسيحة فى حرم المسجد كان ولأشسك من انسديانب ضيق 
الطريق العام ٠‏ لانها فى الواقع انما أخذث منه * ٠‏ فلم بجد الوالى الطيب موسى بن عيسى 
الا أن يسثمر فى كرمه ؛ فلا يقصر التوسسعة والزيادة على المسححد دون توسيعة الطريق 


سد خانم 





فاشترى دار الربيع بن سليمان الزهرى فهدمها وجعلها طريقا فسيحا للناس ٠‏ 
2 

والواقع أن جامع عمرو خلال العصر العباسى بالذات ١‏ كان فى حاحة الى مزبد من 
التوسعة والتحسين ٠‏ وتشسمل الطرق الؤدية اليه لانها “ثالت من الضيق بحيث لم نكن 
تنسع ماهير الشسعب النى كانت تتردد على المسجد فى ساعات النهار والليل على السواء 
لتحفر حليات المدارسة و تصغى الى أجالاء أهملن العلم وقد جلسوا فى صن السسجد 
يحدثون الناس ويفقهونهم فى الدين ٠.٠٠‏ 

كان جامع عمرو ء, باتخاذ أهل العلم جالسهم فيه » قد اتنخذ مكانه المرموق بي نالمساجد 
الجامعة الكبرى ٠٠‏ فصار دار علم ودراسة ؛ شأنه فى ذلك شأن المسجد الجامع ببغداد , 
ومسجد الرسول فى المدينة ٠٠‏ حيث كان أبو حنيفة النعمان يعقد مجالس العلم فى 
بغداد , ومالك بن أنس فى مسجد النبى 6.6 

ولا كانت المديئة المذورة أقرب الى أمل مصر من بغداد* فقد توافد على مسجد الرسول 
فى مواسم الحج كثيرون ممن عشقوا العلم » وأحبوا أن ينهلوا من مناهله ٠٠‏ 

واحتتمعوا يمالك ٠٠‏ وأخذوا عنه فقهه ودرسوا آراءه » وعادوا الى بلادهم بمذهبه 
الدينى وراحوا يعلمونه للناس فى ثلك الجلسات التى اعتادوا عقدها فى جأمع عمرو ٠٠‏ 

وعرفت حلبات العلم فى جامع عمرو « عبد الله بن وهب » وألصتت اليه وهو يتحدث 
عن مذهب مالك وآرائه ٠٠‏ وتوافد عليه الناس وقد راقهم المذهب المالكى فاعتلقوه ب 
وتكاثرت جموعهم تكاثرا ظاهرا شجع كثيرا من العلماء على الجلوس للمدارسة والشرح 
أمثال البويطى وابن عبد الحكم » ويوسف بن يحبى » وأبى بكر الحميدى / وغيرهم .٠‏ 

كما دوى فى جوانب امع عمرو وفى حلقاته الدراسية صسسوت أمام من خثرة أثمة 
المسلمين وأقدرهم هو « الليث دن سبعد » ٠١٠‏ المصرى الذى أضاعالمصريون مذصهوأهملوا 
دراسة فقهه وآرائه 2 وهو الرائد المتحرر »2 الذى كانتب الامام مالك وناقشه وأقلعه فى 
أعمق المسائل بالحجة والبرهان ٠٠‏ وكانت له فى أدق مسائل الدين وتفسير القرآن آراء 
صائبة » عزت على كثيرين من العلماء وكانت موضع جدلهم ونقاشهم ودراسسائهم عدة 
سئين بعد موت الليث بن سعد المصرى ٠٠‏ 

ولققد سمع « محمد بن ادريس الشافعى » ابان نجواله بين المديئة والكوفة والبصرة 
فى طلب العلم ب بأمر حلقات الخدل الفقهى والمدارسة التى كانت تعقد فى أبهاء جامع 
عمرو وصحنه ٠٠‏ فتاقت نفسه الى الرحيل الى مصر للاستزادة ونشر العلم وتوجيه 
الاأراء ٠‏ ْ 

ووصل الامام الشافعى أرض مصر ٠٠‏ وجلس فى جامع عمرو يحصاث المصريين عن 
مذهبه وفقهه وآرائه » فكثر تلاميله وتوافد عليه المريدون هن شتى الاصفاع وسرعان 
ما ارتفع صيته ونبه اسمه 2 وعمث شهرته الاافاق ٠٠+‏ 


»اب 





وتلافى الشافعى فى مصر مع السسيدة الشريفة , نفيسة يلت اللْسين الاثور » حفير 
الامام م على بن أبىطالب » كرم الله وحهه ٠٠‏ وأخذضطها بعض الأحاديث وجادلها الرئى 
فى كشير من المسائل الفقهية » وكانت ضليعة فى العام متمكنة من الفقه عالة باطديئ , 

5 طريقة الشافعى فى الدراسة يجامع عمرو ء هسى أن ييل على مر يديه ما كان 
يقول ٠٠‏ وقد أملى وهو فى مجلسه العلمى هذا ٠‏ ألفا وخمسمائة ورقة ٠١‏ وأخرج كتان 
1 الام » من ألفي ورقة » وكتاب و السئن » .. ومراجع أخرى فى الفقه والشربعة,, 

واعتاد الشافعى أن بأشذ مجلس دراسته فى جامع عمرو كل دوم عقب صلاة الصبع 
مباشرة ؛ وعندها كان يأتيه طلاب الحديث ٠*٠‏ فاذا ارتفعت الشمس قاهوا منصرفين , 
واستوت الحلقة بعد ذلك للمناظرة والمذاكرة ٠٠‏ فاذا ارتفم النهسار تفرق مؤلاء وقدم 
طلاب دراسة اللفة والفروض والشعر والنحو ٠٠‏ ويظلون أمام الشسائعى يصغون 
ويناقشون ويكتبون حتى ينتصف النهار » فيصل بهم الظهر ويعود الى بيته .٠‏ 

وظل الشافعى فى مصر » وفى مكانه العنيد بلقى على الناس درر عامه وآبات فضله , 
حلن عرض نرف الاخر قلي ستطع انز سرج دارم ال مجلس اعلمة فى جاع عمزو .1 
واذ ذاك نطلع كثيرون من العلماء الى ذلك المجلس الخطير الذى طائا ضاق ؛من فيه ٠٠‏ 
وأحب كل واحد منهم أن ينفرد باخلوس فيه دون الاآخر بن ؛ ظنا مئه أنه بذلك سيل تمل 
الشسافعى ونكون له بين الناس مكاننه العلمية الى لا تبارى ! 

وتطور الامر بين العلماء المتنافسين على المجلس » الى حد جعل بعضهم يطعن فى بعض 
وكل بدعى بأنه احق واجدر مجلس الامام ! حتى لقد بلغ من شدة التطاحن على ذلك 
المجلس أن رغب عنه كثيرون ابقاء لهيبة العلماء ورغبة فى عدم تجريح بعضهم بعضا ٠‏ 

و بالرغم من ننحى هؤلاء الكثيرين عن المطالبة بمجلس الشافعى , فقد ظل أوار المعركة 
على أشده بين « اليويطى » و «ابن عبد الحكى » + وراح كلاهما يؤكد أله أحق من صاحيه 
بمكان الامام ! 

وتصادف أن أبا بكر الحميسدى » وهو من المقربين الى الشافعى ب كان بمصر فى ثلك 
الفترة ٠٠‏ وساءته المعارك الجدلية التى قامت بين الفقيهين حول أحقبة كل ملهما بمحاس 
أستاذه ٠٠+‏ 

ووحد الرحل أن من الضرورى حسم هذا الخلاف الذى طال أمده ء بالتوجه إلى الامام 
المريغى نفسه وسؤاله عن أى الرجلين أحق من الاخر بمجلسه ؟! 

وذهب الحميدى الى الامام ٠‏ 

وعاد ليقول للقوم : أن الشافعى ,بقول « ليس أحد آاحق بمجلسى من يوسف بن يحبىء 
ولس أحد من أصحابى أعلم مه ! 

وكان التصرريح على جرأته مفاجأة للفقيهين فاتحدا وثارا فى وجه الحميدى ورهيا 


كذ بد 





بالكذب ِ فنارت دن تلاثتهم مناقشة وتطاول كل مزهم بالسياب على صاريه فغضب ابن 
عبد الحكم وترك مجلس السافعى » واتشذ له بحلسا بعيدا عن النطاق ٠٠‏ 

ووحدها 0 المه بعلى 3 فر صمة 0 تملس مكان أسمتأذهة 3-3 وداج كل من ار جلان دلقى 
العام على مر ديه من اسه أطايك في صودتن جامع عمرو » الذى أصمبح فى ذلك الوقت 
مدرسة وصامعة علممة ؛ لها شعارها ولها أبلغ الاثر فى توحيه التسارات الفكربة التى 
سادت معم فى تلك الا'ونة ؛ فجمالت تعض أحرارها بناقشون الموادث التى كانت دور 
فى دار اخخاوافة فى بعاد “+ ويعمر فون علمهسا أقتراضا تعاور مع الزمن ومسسيره الى 
تورات دامية أعلدت عل الخلفاء العباسيين ! 

وكما اشتهرت يحالس العام وحلقات المذاكرة فى جامع عمرو » اشتهرت كذلك مااذنهء 
وأعمدته وسطحه ٠٠‏ وكان للناس فى الاعمدة والسطح روابات وأقاصيص نعدتث حد 
التحيز والتحمس الى الخرافة فى كثير من الاوفات ٠٠‏ 

وأول مئذنة أنشسئت بومصير فى جامع عمرو هى نلك التى بناها مسلمة بن مله بأمر 
من معاوبة بن أاى سفيان ؛ لبسمع الناس صوت الؤذن فى شتى البقاع ساعة بشادى : 
)) عدى عل الصلاة » ٠+‏ فيفدون سعراما الى المسعقكء الطامع لأداء فريضة آله ٠+‏ 

وبمرور الزدن وتكاتر الناس وامنداد العمرأن » زاك مسامة الى المئذنة الاولى ثلاث 
مكآذن أخرى ٠٠‏ فأصيعتك لبجامع عمرو أربع عآذن سامقة تؤدى وظيفنها الندائية معا 
مرة واحدة فى كل رقت من أوقات الصلوات الخومس ٠١‏ 

ولعل مرجع زيادتها هده كان الرغبة فى أن يعلوصوت المؤذنين علىأصوات النواقيس 
التى كانت ندق فى الكنائس القريبة من الفسطاط ٠٠‏ 

وأقيمت بعك ذلك للمسعحد منارة خامسة فى وسكلةه 3 كان مد خلها كمداخل دقية الما ذن 
الار بسع من الخارج 6 

أما الأعمدة فكما ذكر نا لم تكن معروفة للعرب ؛ ولم تكن لهم خبرة بقطعها ولاطريقة 
صنعها ؛ لهذا نقل معظمها من بوت بعض السادات والبيع المهجورة والمعابد القديمة 1 
وجاءت فى جموعها مخليطا من شتى فندون بنائية » بعيدة عن الوق والفن العربى ِ 

و طبيعى أن عمرو دن العاص 0 لم لهم داقامة الاعمدة فى مسعحده الصغير أت لم يكن 
مسقوفا ولم تكن له باحة ولاايوانات ٠٠‏ ولكن عمليات الزيادة والتوسيع المستمرة هى 
التى آلمأت الولاة الى اقامة تلك الإ'عمدة . الى بلغت فى النهاية ثلاثمائة وثمانية وسبعين 
عمودا اصطفت فى شكل لايم كان آبة من آيات الذوق العربى الذى استكمل وجوده 
وظهرت مزايام ٠٠‏ 1 

وبالرغم من أنالعرب ايام الخلفاء الراشدين » لم بعرفوا هذمالعمد » ثم ستعملوها 
فى بناء +٠‏ فان بعفى الاعمدة القائمة فى جامع عمرو بالنات لازمتها خرافات » نذكرها 


بد 60 سم 





من باب الترويح ولعل أظهرها جميعا « العمود اللسجون » ! 

ان لهذا العمود المسور سياج حديدى :؛ والنى بقع الى سار المسر 2 قصة غربية 
مؤداها أن أمير الؤمنين عمر بن الخطاب أراذ » يوم شى عمردى جامعه هذا 2 أن لنسيهم عه 
فى البناء والتجميل *٠‏ وكان بمكة عمود فخم » أحب أمير اللأمنئين أن برسله الى مصر ٠١‏ 
فذهب الى ذلك العمود وآمره أن بسير لفوره من مكة الى مدينة الفسطاط ء ليأخذ مكاله 
في جامع عمرة 

وكأنما عز على ذلك العمود العتيد » أن ينتقل من البلد الأمين ومن جوار بيتاللهالحرام 
الى أرض بعيدة ‏ لم يكن الاسلام قد انتشر فيها بعد » فلم بطع عمر ولم يتحرك من مكانه 

وعاد عمر يأمر العمود العاصى بالمسير الى الفلسطاط ٠٠‏ وكرر الامر ثلاث مرات مع 
الضرب ! ولكن العمود لم يتحرك من مكانه ٠٠‏ فلم يجد أمير المؤمنين غير أن يهدد العمود 
بأن بترك هو مكانه ويسرع الى الفسطاط ! 

وأطاع العمود أخيرا ٠٠‏ وانتقل من مكة الى جامع عمرو ٠‏ وقد بقيت على سطحه آثار 
الغرب الشديد . متمثلة فى عروق ظاهرة خلفها السوط الذى ألهب به أمير المؤمئين ذلك 
العمود المسكين ! 

والقصة خرافة لاتحتاج الى تكذيب , فالعمود » لم يوضع مكانه من المسجد الا فىأوائل 
القرن الثائثالهجرى » خلال الزيادة التى زادها عبد الله بن طاهر فى المسجد ٠‏ وقدكتب 
فى وسطه مابلى : 

ب الله » محمب .. لا آله الا اثئه محمد رسول الله .٠‏ على .٠‏ محمد .. تحمب .. 
عد الياقى أحمد » )١(‏ 

وهنأك أعمدة أخرى فى جامع عمرو , لها قصص ٠٠‏ منها العمودان اللذان يكتنفان 
المحراب ٠‏ واللذان قالعنهما العامة : انهما «ريشفيان مرض الكبدبمجرد لعقهما باللسان, 
بعد وضع عصير الليمون على سطحهما » ! (9) 

وعمودا « كف الخطايا  »‏ وهما ثالث تجموعة من الاعمدة ذات الاقاصيص .. فيقعان 
على بسار الداخل من الباب الغربى القبلى الكبير ٠٠‏ ويزعم البسطاء أن المرور دينهما 
يساجيل على غير الطاهر من دنس الخطابا أيا كانت ٠١‏ رل 

ويبقى بعد هذا الحديث المستفيض عن «سطع» جامع عمرو ٠٠‏ حديث فيه طرافة ٠.0‏ 
وأدب ٠٠‏ وتصوف ٠.٠‏ 





(0 فامك وزارة الاوناف بوضع سياج حديدى حول هذا العمود كنم الئاس من ضيرنه بلفسالهم 
لعصياله امير المؤمئين عمر ا ٠٠‏ ولهوسكا سمى بالعمود الكافر أو المسحون ٠‏ 

(؟) فامت وزارة الاوقاف بتسوير هذاين العمودين أيضا منعا لانتشار الامراضس 

5) كان منجراء تكائرالئاس ومحاو لتهم المرور بين العمودين لاثبات اهار نهم 2 أنكاد بسقط 
احدهما من مكائه . لولا أن تداركته عنابة وزارة الاوقاف بسياج من حديد . 


0 به 





لقد كان النيل يوم بنى الخامع فى أول عهده . وخلال عصور أخرى ثلته ب يمر قريما 
من المسجد ؛ وكان الصعود فى الاصائل فى بعض الليالى القمراء على « السطح » يكشف 
للعين منظرا طبيعيا رائعا يكتنفه جو شاعرى بديع ٠٠‏ يثير ملكة التخيل عند بعض 
المتأديين أو من أحبوا الطبيعة وجمالها ٠٠‏ وكان السطح بمنابة « الروف جاردن » بقصده 
طلاب المنعة من الادباء وعلية القوم والمترفين وكانت تدور بينهم الملحاورات الجدلية فى 
الشسعر والأدب ٠٠‏ كتلك التى حدثت ذات ليلة بين «ابنقلاقس: و «ابنالمنجم» وقدكانا 
على « سطح الخامع » مع نفر من الاصدقاء ذات ليلة من ليالى رمضان ٠٠‏ وقد غابت 
الشمس واختفت خيوطها الذهبية ٠١‏ لتترك للهلال الوليد سماءم ٠‏ 
واقترح جماعة على «ابنقلاقس» و «ابنالمنجمه أن يصفا هذا المنظر الرائع شعرا ٠‏ 
فأطرق كل منهما مفكرا ٠‏ 
ثم رفم ابن المنجم رأسه وقال : 
وعتسساء كالما الأآفق فسه لازوية مرصسع بلس ار 
قلت أنسا دنت لغربهسا الشسوس ولام الهسلال للنظسار 
أقرضالشرق صمذو ها أرب دشا رآ فاعطاه الرهن تصيف سوآن 
وقال ابن قلاقس : 
لانظن الظلام قد أخل الشمس وأعطى النهار هذا الوالالا 
افا الشرق أقرض الغرب دينا را فاعطاه رهئته خلخالا ١‏ , 
عون 
وهكذا » كان الصعود الى سطح جامع عمرو نزهة حميلة + وندوة لتطارح الشعر ٠٠+‏ 
وكان الصاعدون الى هناك بصلون من خلال واحد من أبواب ثلاثة : أولها سلم باب «قاعة 
الخطابة » » وهو الذى اعتاد أن يسلكه المؤذنون فى يوم الجمعة ليصاوا الى الا“ذن المتعددة 
هناك ٠+‏ 
أما ثانبها وهو , باب الفائوس 0" الكائن فى الناحية الشرقية » أذ كانوا سشتعماون 
بر فانوساأ » وهم يمرون مئه ال « السطم » فى ليالى رميات 
أما الثالث فهو الكائن فوق غرفة الساعات ٠١‏ 
واذا ماخلفناالادبوهواته ٠‏ والشعر ومنيقفرضونه وسعلعجامععمرو وجدنا أنفسنا 
أمام الناحبة « الصوفية » الثى دوحى بها الوحود فى هذا المكان الخليل ٠٠‏ 
لقد روى البعض أن الصعود الى سطلم جامم عمرو ثم الطاواف به سبع مراتث ‏ لبدأ 
من « باب الخزانة » الاولى التى يستقيلها الداخل اليه وهو يتلو ٠١‏ الى أن يصل الى زاوية 
السطحاليسرى عندالمكذنة المسماة «عرفة» ,2 فيقف عندها ويدعو بما أراد ٠٠‏ تميمر وهو 
بتلو ٠٠‏ الى أن يصل الى الركن الشرقى عند المئذنة الشهيرة ب «١‏ الكبيرة » ويدعو بما 
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أراد +٠‏ ثم يمر الى الركن البحرى الشرقى فيقف فيه , تخاذيا لغرفة المؤذليل ويدعو بما 


نت الاك نا 





أراد ٠٠‏ ويمر وهو يتلو ٠٠‏ حتى يصل الى المكان الذى ابتدأ منه ٠٠‏ يقعل ذلك مسسسيع 
مرات ‏ فان حاجته في ذلك الوقت 'نقشضى » )١(‏ 

20 ويستجاب الدعاء فى هذا الماواف دما بل 0 

0 اللهم باموضع حاحاتث الؤمنين » ومنتهى مساثل السائثلين م وغيات ا مستفيتين , 
ونوم الستضعفن » ومجيب دعوة المسطرين » وكاشف الكرب العظيم ب صل على مجهر' 
وآله الطاهرين » وتولنى بحفلك وأاحطنلى سرادق عرشك » وأغرب عل مدينلة حصنك 
واسبل على ستركة » ولا نغض على طرفك » ولا توكنى غيرك ٠‏ واصرف عنى شرار خاقك 
برحمتك يا أرحم الراحمين ٠٠‏ 

د ياودود باودود » باذا العرش الحبد , يا مبدىء بامعيد > يافعال ما يريك ٠٠‏ أسالك 
شور وحهك الذى ملا أركان قر ساك » وأسألك بقدرنك التى قدورت بها على جميع حافك 
واسألك بر<متك التى وسعت كل شىء علما ٠*٠‏ 

دلا اله الا أنت , يامغيث أغثنى ٠٠‏ يامغيث ألغثنى ٠٠‏ بامغيث أغثنى برسحمتك» () 

3 

تلك كانت شائعات متواردة » وأقاصيص بلخم بعضها حد الايمسان به ولكن ٠٠0.٠‏ 
استئارة البصائر » ومحاربة البدع والضلالات كفلت القضضاء عل أمتسال ثلك الخرافان 
الشنيعة التى سرآأ منها الدين وأهلبه 








)١(‏ المقريزى ج ؟ (؟) ابن دقماق 


ب 1" هس 





أوصى الرشيد فى حياته ٠‏ وابان سطوته 
وسلطانه , بأن تكونالخلافة من بعدملأولاده 
الثلاثة على التوالى : الأمين » ثم المأمون 2 ثم 
المعتصم ٠٠‏ وكتب بذلك كتتابا وأخذ عليه 
ببعة الناسن وكبار رجال الدولة . الذين 
أشفقوا فيما بينهم وبين آنفسهم من صراع 
تصوروا قيامه بين الاخوة الثلاثة , لاختلاف 
فى الطبائع وتفاوت فى المعرفة » وتباين فى 
المقدرة على تحمل التبعات » خبروه عن كثتب 
فى أبناء أمير المؤمنين ٠٠‏ 

ولقى الرشيد ربه ٠١‏ ونودىبالامين أميرا 
للمؤمنين وبالمامون وليا للعهد ؛ ومن بعده 
المعتصم 05 

وافتتح الامين خلافته بما أساء رجال أبيه 
وأشعر شعبه بالقلق ؛ اذ سارت الامور فى 
أيامه على نهج خافة العقلاء » لان ابنالرشيد 
من « زبيدة » الحصيفة الذكية ذات الدهاء 
وصاحبة تدبير مصارع البرامكة ب لم يكن 
الخليفة الذى تمناه أبوه وتخيلته أمه .. 

لم يكن الأمين العداسى غير ورستعائت للك 
عريش » فام بقدر حسامة التبعات »2 ونسى 
أمام بهرج السسلطان » العبء الثقيل الذى 
ألقى على كاهله. ٠‏ واعتبر الخلافة معبرا اينا 
مفروشا بالورود » يصل به الى حيث كان 
يريد » ليحقق كل ماصبت اليه نفسه من متع الدنيا وأهواء الشباب ٠.‏ 

وتمادى الوريث الطائش فى غيه »2 فرام بعبث بالترآث العظيم ويبدد المال دون وعى 
وبركب رأسه دون خشية » ويفعل مابشاء وكأنه لابخثى لومة لاثم أو عتب رقيب : 


رمندة الصالح نجهم الدين أبو 2" 





أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





وظن الامين أمام يسر السبل »: وبساطة تحقيق المطالب أن بوسعه أن يفعلل مايشياء 
وأنه لا سلطان لأحد عليه » فالصرف بكليتة الى الغى وسعى بالفساد ٠‏ 

ودأى وزيره « الفغدل بن الرسع » أنْ بعبث به وأن بوحجهه حيث بريد ١‏ فأوحي اليه 
أنه من اللازم لاستكمال حلال سلطانه أن بغلم أخويه من ولابة العوسسه التتابعة , وان 
ينادى بولده وريثا له ٠+‏ 

وراقت الفكرة للامنن » واب أن بطش أول ماسطتى بأشيه الأمون » فاذا! نالك سكن 
المعتصم وسلم دما يون ٠٠١‏ 

نه 

كان المأمون وقتها يحكم باسسم آخيه فارس وخراسان ٠٠‏ وكان الشعبي متاك يعثير 
الأمون منه » فأمه فارسية » ومعصيته وخؤولته منفارس النىقادمتك الخثلافةالعياسية 
على رماجها و«هاد تسابها ٠+‏ 

ووصلت الى فارس أنباء مؤامرة الفضل بن الربيع النى سخر الامين لتنفيذها 0.. 
فثار الشعب هناك ووقف الى جانب حاكمه يحميه ويذود عنه ويدفقم العندوان 0" 
ينصم برد الاهانة ويطالب باليدوم على بغداد نفسها للم الخليفة ؛ لأنه تنكر للبيعة 
وأراد أن يغتصب الحق من صاحبه » فلا أقل من أن يعزله صاحب الحق لآنه خان ! 

وحاصر المأمون ومن خلفه أهل فارسي - أخاه الأمين , وشدد عليه الطصيار ٠‏ فلم بحد 
الخليفة غير التسليم ٠٠‏ ولكنه وقبل أن بصل أسسيرا الى حيث كان أخوه المنتصر » قثئله 
بعض حنك فارس ! 

وخلص الأآمر للمامون ٠٠‏ ولودى به خليفة فى بغداد . وأميرا للمؤمنين فى شتى, 
الأمصار التى كانت دين للعباسيين بالطاعة » وفى جملتها حفر ٠٠‏ 

رفوجيىء المأمون فى أول خلافته بأن الارض لم تكن مفروشة بالزهر والورد كما تنصور 
بل بأشواك رهيية تبدث فى ثورات هنا وهناك وفى كل مكان ٠٠‏ حتثى لقد قضى السنين 
الأولى لحكمه فى اخمادها واعادة الأمر الى نصسابه عن طاريق قائده الظافر « طاهر 
ابن الحسين » ٠٠‏ 

وثارث معي فى جملة البلاد ٠٠‏ وكانتك ثورتها رهسية ,2 لم ندفعها المها الخلافات اللى 
حدنت فى بقداد ٠‏ بل ضعف الولاة العباسيين فيها » وقصر مدة حكمهم » واعثبار كل 
هنهم حابيا ثلمال فقطل ؛ مهملا ارادة الشعب ورغبانه , ناركا حبل الامور على غاريه الى 
درجة أطمعمك بعض المغامرين فى نملك مصر ٠‏ فهاجموها وسلطت فى أبديهم الاسكندرية 
وغيرها من البلاد الحاورة لها ٠+‏ 

وكانت تنازع الوالى العباسى على مصر قوتان مدمرتان » أولاهما ١‏ عرب الحوف » 
المصريون الذين ثاروا عليه وعلى المأمون ٠٠‏ وثانيتهما « القوة الاجنبية » التى استولت 


1 ا 


لداك كوت فحنت ا “حيك تنالك ككلتالت: للدت لتر الات 1 [نر»6) 








المنظر الخارجى الجامع الأزهر 
الشىء فى عمس الدولة اتفاطمية عام ومم» ب لد ه ءلاو ب ؟ل/ا م اناه القائد جوهر الصقلى باهر مولام 
اول الخلفاء الفاطويين فى معسر ليكون مسجدا جامها للقاهرة 'فاطمية الجديدة » أسوة 
أنذىء ندشة القاهرة » 


“أكعز لين الله القاطمى 
بالجامع الطواوتى فى القطائع » وبجامع عمرو فى الفسطاط فكان أول جامع 0 
قصد يعقوب بن كلس هن هذه الشسميةاصابة هدفين وارضاء طالفتن » فالإزهر في عرف العامة 00 
كك / 8 0 20 ناصة 
.طيقات الشعب منسوب الى الزهراء الينثول فاطوة بنت رسول أل صلى الله عليه وسلم » والازهر فى عرف اخام 
1 5 . 5 1 0 5 0 0 :كه به ٠+‏ الما المأسحدك 
.من الفاطويين منسوب الى « القصور الزاهرة » الى "كان يسكئها الامام العزيل بالل وفى التساب 1 


اليها ما بينه وبيئها من ناحية السياسةواللهب ! وهو أقدم آثر قاطمى قائم صر 


ب الاسم 
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على الاسكندرية ؛ ممثلة فى أولثك المهاجرين الاندلسيين الذذين كانوا يقودون تلك الحملة 

وأمام استفحال أمر الثورة فى مصر , وخشية امتدادها واتساع رقعتها » ورغبة في 
تخليص الاسكندرية من غاصبيها ‏ لم يجد المأمون غير أن يرسل قائده الظافر « عبد الله 
ابن طاهر » الذى وكل اليه أمر الشام ومصر ؛ لياتى بجيشه الى وادى الثيل ويضرب 
ضربته التى يستتب بعدها النظام وتهدأ الامور ويعود الا'من الى نصابه ٠‏ 

وحغر عبد الله بن طاهر الى مص بيحيشه » وكان قاندا يحرف كيف يحقق الانتصاران 
العظيمة فقمع ثورة اللصريين وأخضع عرب الخوف ثم سار الى الاسكندرية » فغرب الغراة 
الغاصبين ضربة قذفت بهم الى البحر هاربين ٠٠‏ وخلص الثفر العتسد من طغيسالهم 
واغتصابهم وأعاد وادى الغل مرة أخرى الى السلطان العباسى ٠+‏ 
ولد كان غرينا من القائه 'الفناسى الطافن .وقد زقى فى .مصين مدولب] شوتها ‏ أن 
يهمل أمر « العسكر » ويتجه بعنايته الى الفسطاط » ويترك « جامم العسكر » ويولل 
وجهه شطر جامع عمرو ٠٠‏ ويرى بعين بصيرته النفاذة » أن الخلود وبقاء الذكر وطبب 
الأحدوثة ,» حيث ولى وجهه ٠٠‏ فأحب أن يكون له فى مصر أثر باق » وأى أثر فى ناظرى 
ذلك القائد العظيم أخلد من الاهتمام بجامع عمرو ؛ باعتباره المسجد العتيق وأحب بيوث 
الله فى مصر الى قلوب المصريين ٠٠‏ 

كان عبد الله بن طاهر بعيد النظرة صائبها ٠٠‏ وقد رأى بعيليه بعد أن اخمد الثورات 
ووطد دعائم الأمن فى مصر ء أن جميع المصربين نقريبا قد نبذوا دياناتهم وهرعوا يبتغون 
رضوان الله ودخلوا فى دينالاسلام ٠٠‏ ورأى امام هذا النصر اللقدس » والتطور الاجتماعى 
الجديد أن بجعل من جامع عمرو خير مكان لصلاة الجماعة فى مصر » خاصة أمام هذا التزايد 
الدبنى العظيم ٠٠٠+‏ 

واستعرض عبدالله الزيادات التى نمت فى جامع عمرو بعد عمارة « قرة بن شربك » 
فوجدها زيادتين محددتين » أولاهما قام بها « صالح بن على » والثانية « موسى بن عيسى 
الهاشمى » ولم نفتنه الزيادتان فى الواقع ولم ثروقا له » اذ المناعما أكبر وأعظم ٠١‏ 
ورأى أنه مادام قد فكر فى أمر عمارة المسجد الجامع وزيادثه » فيجب أن تكون الزيادة 
شاملة وفسيحة تتئاسب ومكانته ٠‏ بل ومكانة المأمون الذى ستةم فى عهده ٠0‏ 

وبعد مدارسة وتمعن واستشارات » رأى عبد الله بن طاهر أن تكو ن الزيادة منالسعة 
بحيث تضيف الى مساحة جامع عمرو مايساوى مساحته التى كانت معروفة فى ذلك 
الوقت ٠1‏ 

ورسم الاخصائيون خطة العمل ٠٠‏ وبدأ عبد الله فى التنفيذ السريع , وكان ذلك 
فى العام الثانى عشر بعد المائدين من الهجرة » فهدم مؤخر المسحجد كله وأدشل فيه كل 


نا آلآ سم 





مساحة « زقاق البلاط » وقطعة كبيرة من مساحة « دار الرهل » حتى لم ببق منها غير 
م ذار الضرب » ٠‏ 

وكا رأى ان الزبادة التى نمث بعد هذا العمل لم تف بما كان يطمع فيه » استمر فى 
سياسته وراح بدخل فى رحبة المامع مساحات كثيرة وفسيحة أخرى مثل « قبسارية 
بنس » و « الميضاة » ورحة كانت بين يدى ر دان الرمل » .٠‏ 

وامتدت العمارة بعد ذلك » وكأنما طابت نفس الأمير لتلك الزيادات التى تمت على 
يديه , فأراد أن ينميها وأن دزيدها سعة , فأدخل الى جانبها دارا كانت مملوكة الى «عمرو 
ابن محمد أبى ليل الثقفى » كانت « سقاية » ويعلوها «مجلس السقاية» ٠٠‏ ودفع فى هذه 
الدار ألف ديئار تسلمها القاضى حارث بن مسكين المشرف على « أحباس » أبى ليل » وأمر 
أن يشسترى بها دارا أخرى ؛ وعوض عن «١‏ السقاية » ٠‏ 

ولكى تأخد الزيادة سمتها الصحيحة وتكون كاملة من شتى نواحيها » اشترى عبدالله 
ابن طاهر دار « يزيد بن رمانة » وأدخلها فى الزيادة » وأضاف اليها دار « العجلان »اس 
مولى « عمر بن الخطاب » + وكانت يومها فى بد بعض بنى وردان فأرضاهم بالمال ٠‏ 

وأدخل فى الزيادة أيضا بعد هذا كله داره أم ابان» من بنىمسكين » وعوضالمشرفين 
على أحباسها بدارين آخريين فى النحاسبينء تعرف احداهما بدار « قلية الخباز » ثم 
ضم الى هذه الدار دارا أخرى كانت نسمى « الفضل » عوض أصحابها دارين فى «سوق 
در دن » وكانت هذه الدار مما خطه « عبادة بن الصامت » الصحابى الجليل + 

ورأى عبد الله بن طاهر بعد هذا كله ,2 ورغبة منه فى استكمال الزيادة الواجب أن 
تثم فى جامع عمرى بن العاص أن تدخل فيه بضع دور باقية, هى : دار عبد الله بن 
الحارث + وحكيم بن بوسف » وقطعة من دار قبس بن أبى العاص السهمى » فاشتراها 
من أصحابها وهدمها سربعا ٠+‏ وبذلك أصبحت لديه مساحة نشاسعة مربعة » كبرت 
بها مساحة المسيحاء » حنى لقد نفمساعف وزاد زبادة لم نكن على بال أحد من المصريين 
أنفسهم ٠٠‏ 
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وبدأ عبد الله العمل بهمة عرفت عنه , وهو رجل العمل السريع الحاسم » وسويت 
الأارض » وراحت الحدر نر نفع وتتئلاقى مع الجدر القديمة ٠٠‏ وسرعان ماصفت الاعمسدة 
المنعددة الطراز وأقيمت البائكات ٠ ٠‏ 

ولككن 2 ونظرا لظروف خاصة طارئة ٠‏ عاد عبد الله الى بغداد قبل أن يتم ذلك العمل 
العظيم الذى شرع فيه وأوشك على الانتهاء منه ٠0‏ 

ولم بكد عبد الله بن طاهر بعود الى « دار الخلافة » حنى رفعت الثورة رأسها من جديد 
فى مصر » وامند لهيبها » وانسعت رقعتها وطرد الشعب رجال الخليفة وجباته وامتنعوا 


“الأ مك 





عن دفع الخراج ٠٠‏ وشةوا عصا الطاعة فى وة » حسب لها الكأمون الف حساب 2 فأسرع 
بالمضور الى مصر هذه الكرة بنفسه ٠+‏ 

وكان الآمون حاسما شديد الوطأة سريع العمل » فلم يكد يصل الى مصر حتى جابه 
الثورة وراح يعمل عل اخمادها بالعذف والقوة ٠٠‏ حتى قمعها وقفى عليها وجعل الأمن 
يسلتب نهائيا فى وادى اليل ٠+‏ 

وعاد المأمون الى دار خلافته تجلله ينود النمس »2 وثرك على مصر واليبا ديدا هر 
١‏ عيى بن يزنك اطخلودى » , الذى لم يكد يتسلم مقاليد الامور فى البلاد 2 حثتى اتجه 
باعتمامه الى جامع عمرو وقد أحب أن يكون لاسمه شرف الملود الى جائب الأسماء 
الى كان لها أثر فى تعمير ذلك المسجد العظيم وزيادته فكان أن أسرع يتمم العمارة 
الانشائية الكبيرة التى بدأها عبد الل بن طاهعر ٠‏ 

وانسعت رقعة العمل ٠*٠‏ وسارت عجلته بهمة لاتعرف الوهن ولا الكلل » حتى كملت 
الزيادة التى أرادها القائد الظافر عبد الله بن طاهر ؛ فانسعت رقصة جامع عمرو ٠١‏ 
وبلغت مساحته الكلية بعد اثمامها أكثر من ثمانية وعشرين ألف ذرام ! 

36 6د 

وخلال هذه الفترة وما بعدها ببفسع سسئين > تول اللقضماء بمصر قضاة عرذوا بالعدل 
والاستقامة , الى ححد أن الكثيرين منهم لم ببقوا فى مناصبهم طويلا ٠‏ اما لوفوم من تتحول 
السثوليات الخسام » أو لتعارض سياستهم مع سياسة الولاة العياسيين النحفاة ,١‏ 

ومن أشهر القضاة الذين تولوا هذا الماصب الخطير فى مصر بأمر المتوكل العباسى) 
القاضى المصرى «أبوعمرو الحارث بن مسكين » وكان له ذوق مواقفه القضائية العادلة 
المسهورة , يد فى زيادة جامع عمرو ‏ قام بها فى السسنة السابعة والثلاثين بعد 
الماثتين من الهجرة ٠‏ وذلك بأن بنى فى المسجد اأامع رحبة فسيحة عرفت باسمه ٠‏ 

ودأى القافى الصالح » بعد أن انم بناء الرحبة لتتسع لشموع الناس » أن يحول «سلم 
الْوْ ذنين » هن مكانه الاصل الى الناحياة الثر بي امع عمرف ٠+٠‏ 
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ول وكقعه الخاو يمن" قل د حول هرو ديو و ذا لحافطة مرو اموي الت ور لاه كلما 
٠٠‏ ولم بغفل أمر اصلاح السقف »ء ثم رأى بعد هذا أن يبنى سقابة فى الحذائين » ثم قام 
ببئاء رحبة أخرى للمسجد من جهته القبلية والغربية () 

وعند اثمام أعمال القاضى العادل أبى بكر الارث بن مسسكين وقفت الزيادات 
العباسية فى ججامع عمرو ء ذلك لأن حبل الأدور في بغداد بدا يغسطرب ٠‏ وقل اهتمسام 
الخلفاء باخثيار ولاثهم على مصر فكان عدم اسمسستقرارهم فيها بهون عليهم أمر الاهامام 
بصواطها » خاصة وقد عرف معظمهم أنهم لبسوا أكثر من حياةفرائب للخليفةولانفسهم 


بومممسم بسيو 


» ابن دقماق ج ؛ » المأريزى ج‎ )١( 


سا 785 سم 








صحن الجامع الازهر ومنارنا قايتباي والفورى 


كقد استطاع الجامع الازهر أن بحول الانظار الى القاهرة اكعزية ٠٠‏ واصيح قبلة العاماء وطلاب العلم 
واكعرفة من شنى الطبقات الاسلامية فكثرت الحلقات فى صحله وأاروقته ٠‏ 





بم ©/]أ اسم 





وثمة تغير آخر انم فى تلك الا"ونة , وهو أن الخلفاء قد أبعدوا العرب عن مجالسهم ٠١‏ 
الى حد أنهم استغنوا عن خدماتهم ولجأوا الى الأثراك ٠٠‏ فكان منهم الولاة الأجلاف الذين 
بغضوا أهلُ الامصار فى اللكم العباسى ٠٠‏ 

ولم تشهد مصر , بعد عبد الله بن طاهر » حكما عباسيا عادلا غيرحكم « علبة بن اسحق 
ابن شمر » الذى نولى حكمها عام ١+8‏ هجرية ‏ ب وكان آخر عربى بحكم مصر باسسم 
العباسين ؛ فكان صورة من الوفاء العربى وحب النجدة والتواضع والسهر على صوالح 
الرعية ٠٠‏ 

وابان حكم د عنبة » هاجم الرومان ثغر دسساط وضربوه ٠+‏ وتقدسمت ححافلوسم الى 
داخل البلاد » حنى بلغت مديئة بلبيس ٠ +٠‏ واذ ذاك نهض عنبة للدفاع عن مصر ٠ ٠‏ 

ولم بكد الرومان برونه وسط حنوده وقد قدم لبلقاهم فى «بلبيس» حتى قروا 
هاربين وعادوا من حيث أنوا ولم بحاولوا الاقتراب من سواحل مصر مرة ثانية ! 

ولم يكد عنبة #فرغ من أمر الرومان ‏ حتى فوجىء فى السئة اتالية بخروج النوبيين 
على الحكم المصرى ٠٠‏ ورفضوا دفع الخراج المقرر لعنبة » وجرؤ علكهم « على بابا » 
على الخروج بحيش جب » ذهب « اسشا وادفو » وتوغل فى « الصسعيك » +٠‏ واذ ذاك 
طالب « عنبة » الخليفة العباسى بأن برسل البه مددا ليصد الزحف اللوبى ٠٠‏ 

د عد جد 

ووصل المدد الى مصرء. وأسرع عنبة ليلقى « على بابا » فهزمه بعد حرب طاحلة 
استتب بعدها الاأمر لبئى العباس ٠١‏ 

وبعد عنبة فير الخليفة المتوكل سياسته قبل مصر ء فول عليها الاثراك من مماليكه ٠١‏ 
وكانوا حفاة غلاظا » سسيرهم الجشع ونلحكم فيهم الشراهة والرغبة فى الاثراء ٠+‏ 
فراحوا يسرقون وينهبون »٠‏ ولا يجدون من يردعهم ٠٠‏ حتى القحط الذى عم البلاد » لم 
يكن ليوقفهم عند حدهم فاستمروا فى سياستهم التعسفية غير مبالين بشىء ! 

وحكم هصر بعد علبة من الولاة الانراك « يزيد بن عبدالل » ومن بعده « مزاحم بن 
خافان » ثم م أركور » الذى انخفضش الفيضان خلال حكمه ٠٠١‏ وزاد تنقصالنه فى عهد 
الوالى الذى نبعه » فقل الخراج وثار المتوكل > وكان أن عبن على ولابة مصر «أحمددب ن المدبر» 
الجلف القاسى المتكبر ! 
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وجاء ابن المدبر الى مسر ولا رغبة له الا جمع المال بأى وسسيلة ٠١‏ ففرض ضرائب 
جديدة ومكوسا باهظة : واستيد بالشعب وأذاقه من ألوان الظلم مالم يكن له عهد به من 
قبل ٠6‏ 

قحط ومسغبة ومظالم وجبروت ٠٠‏ 

قلق واضطراب وحيرة ٠‏ 


ان ]ا اسه 





لا سلام , ولا أمان » ولا راحة !! 

طفاة قساة سلوا الجياع أقواتهم فى حين كادت لقتلهم التخمة ! 

نرف وثراء فى ناحية ٠٠‏ وفقر مدقع يخيم بعدما على كل البقاع ! 

زفرات حرى » تتعالى الى السماء ٠٠١‏ 

نفوس خاشعة وجلة تدعو » وترجو ٠٠‏ 

قلوب نهفو الى المنقذ النتظر ء الذى بخرج بالناس من هذا البلاء المقيت ! 

وخيمت الظائم فوق الظلمات ٠٠‏ وأمير الؤمنين لاه عايث سعيد بالتفاف مماليكه. 
الأنراك حوله فى العاصمة الخديدة م سر من رأى » 2 الثى انتقل اليها وهجر بغداد ++ 

د د 

لق كان « ادن الدبر » أقسى عقاب أنزلنه الخلافة العياسية بمعير , بوم أرسلته أميرا 
خراحها ٠٠‏ فاستدل الخرام » واستباح ماليس له ٠٠‏ وأسرف فى نهب أموال الثاس » 
لينعم خليفته بالذهب ويرفل فى الحرير ويجود على الجوارى بالاآلىء واليواقيت ! 

وكان طبيعيا أمام الجمشع التركى الذى أبداه مماليك المعتصم » أن يتحول اهتمامهم, 
الى المال » فانصرفوا عن الاصلاحات انصرافا ثاما ٠٠‏ ولم بحظ مسجد من المساجد بعناية 
واحد من هؤلاء النهابين ٠٠‏ 

وشاءت الظروف فى نلك الفترة العصيبة » وقد اشتد استبداد ابن المدبر بالمصريين. 
- أن (هبىء الل لها حاكما جديدا » أرسله الخليفة العباسى هو « احمد بن طولون » الذى, 
كانت ولايته ابذانا بنهاية دولة ٠٠‏ وبداية دولة جديدة ٠٠‏ دولة مصرية فى كل شثىء > 
بعيدة عن سلطان الخليفة العباسى ومماليكه الأتراك ٠+‏ 





الامج لان 


عر 


1 


١ آروقة‎ 


قبلة 


انا مع انز 


مر 


وبه آروقة آخرى لاأيناء 6 
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قليع 


آو قطر 


الأقدار الاسا 


عمة 


3 








قلا سه 


كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 


























وصيل أبنو العساسن أحمد بن طولون الى 
مدر © وليستث له ومئك صفة رسمية » 
واكن الرسميين كلهم خرحوا درحبون به 
ويتفنئون فى اسستقباله ويرجون له اقامة 
سعيدة هانثة فى رحاب وادى الثيل .. 

ل عم أن سي وك 1ق اند 
كان كاسنا عن زوع أيه + الأمن يقدق 6 
الذى أسند اليه المتوكل العباسى الولاية 
وشئون الخراج فىتلكالبلاد الوادعة الامينة 
التى طالما تاق أحرارها الى التحرر من ربقة 
0000 

كان ابن طولون شانا لم يتساون الثانية 
والثلاثين منعمره» و قدادصشي مقدمهالشيوخ ١‏ 
ودهاقين الولابة ٠٠‏ وراؤا فى آنابة « شيق » 
له » حرأة علىالاوضاع الألوفة » واستوتارا 
تقاليد الحكم المنوارثة النى طاما حافل 
عليها بنو العداس فى مصر بالذات » فقدموا 
الكبير على الصصسفير وسودوا الشسيخ على 
الشاب .. ولم يحدث فى يوم من الايام أن 
خردوا علي تلك الشرعة فجملوا حدثا فى 
مثل سن أبىالعباس يتصدر الس الحكم » 
متقدما فى ذلك على من كرونه سس-ما] 
وبفوقونه تجرءة وخيرة » ولهم فى خدمة 
الخلافة ماض معترف به ! 


مر مئذنة السلطان الملصور قلاؤون » 


لعد كان مقندم أحمد مفاحأة لها صداها 
ولن خان جا سناتكاة انطع رطان التعوق انط التستها ونان دين الفبم 
القهوي! 





وتلفت الناس +١‏ عضهم الى بعض بنساءاون فى دهشة » عمن عساه يكون ذلك الشاب 
الخلو الملامح الفارع القامة » الذى قدم الى مصر ليكون نائبا عن واليها الاأصيل » فى 
الاضطلاع بشئون الحكم وتحمل مايستتبعه من تنبعات جسام ؛! 

وأشفق الشعب مقدما على نفسه وبلاده ”ب وقد تصور أبا العباس احمد بن طولون 
عابتا جديدا ؛ جاء ليعزز مظالم ابن المدبر وليجمع بدوره من المال مايكفى نهم الوالى 
'الأصيل » الذى فضضل البقاء حيث هو وبعث الى مصر ثائبا عنه ! 

وفى الوقت الذى استقر فيه أحمد بن طولون فى دار الحاكم » تسارع الناس متسائلين 
اليعرفوا من هو ٠٠‏ وكيف وناذا جاء ! 

كان احمد اننا ء أو متبنى لملوك تركى من م« نجارى » » أرسلة ححاكوها هدية للخليفة 
؟لأمون ٠٠‏ وكان شحاعا » خرىء القلب » ثبت الجلانء, فأحبه أمير المؤمئين وقربه 
وقدمه على كثيرين من أخدانله ٠٠‏ 

وانتقل طولون الى المعنصم بعد موت المأمون ا ورحل معهة ف حملة مماليكه الى 
عاصمته الجديدة « سر من رأى » ٠٠‏ وهناك تربى احمد الصغير مع أترابه ثربية عسكرية 
وأظهر تفوقا فى علوم الدين 2 وبرع ف اللغة ونفوق فى دراسة الشربعة 7 وأظهر فى 
كل محال نشاطا وذكاء منقطعي النظير .. 

1 

وكسا مات أبوه طولون » ثرك وراءه أم أسمد ,2 وهى يومها أرملة حميلة » راقت فى 
.عيلى « بقيق » فأسرع بمخطبها ٠٠‏ وعارض امد ٠٠‏ ذكره أن نتزوج أمه بعد أبيه ء ولكن 
) بقيق )» انرق ج الأرملة دن عمل ف ذاتن الو قت على أرضاء الاب نالغاضب دأبعادة الى قصر 
الى كان قد تقلك ولايتها » ولم يدهب لتسلم مقبائلدها مدة زادت على العشسر سلين ٠٠١‏ 

وجاء أحمد الى معصر وهو لابملك غير نفس عالية » وقلب حعسور فيه حرأة واستهانة 
بالمخاطر » وتطلع الى الأكمان ٠٠+‏ 

ولقد حدر القادم الشاب علد مقلمه من ابن المدبى 2( وعرف مدى نفو ده وقونه / 
وماكان بستمتع به من ثراء .. فابتعد عنه الىحد ماه خشية أن بشع بيدهما ف البدابة 
تصادم ريما خسر فيه أسحمد بعضن الآمال النى كان بعلقها على شاه فى مصر 2.. 

وباءا أحمد يعمل فى صمت وهدوء ويقظة » سساعده كاتم سره أحمد الواسطى ٠٠‏ حتى 
استطاع فى النهابة أن دمع شيوط العمكم قُْ نديهك ويسيطر على داخلية البلاد © وبوجه 
«العمال فيها لتنفيذ ماكان برب ٠+‏ 

ل “تسم أدو العباس المال 3 وبالمال اسستطاع أن بعزز مر كزه وأن بقوى نفوذه 2 وأن 
در حقيب ابن المدسر ٠‏ * وو بحتلك من ساطانه و لشعره بأن الشاب المعدم 2 الذدى حاء نائيا عن 
والى مصر . قادر عل أن يملا' مركزه و يحيفت الطامعين ويرهب من بفكر فى الخروج عليه 
أو الحد من سبلطانه أو شل حركته ! 


32 0 





وننفس الشعب الصعداء وانجه الى النائب الشاب بكل حواسه > وقد رأى فيه سه 
المنقذ الذى تعمورم ٠٠١‏ 

وأحس أبو العباس امد باعجاب الشعب به » فصمم على أن يستغل هذا الاعجاب 
وبجعل منه حبا يستدين به بعد ذلك فى مغامرات وتخاطرات ٠٠‏ ربما فكر فى القيام بها 
لصالح هؤلاء الناس الذذبن أولوه الحب واعتبروا وجوده محققا للاامال ٠٠+‏ 

وكان احمد من الذكاء بحيث عرف كيف يغير اتجاه الريح ويجعلها فى ناحيته , 
ليستطيع أن يسير بمركبه وسط البحر الصاخحب المتعددالتيارات » الذى كانت تمخرفيه 
سفن المطامع والأهواء ٠٠‏ 

وبدأ ,ينفذ الى الحياة العامة فى يسر من عرف دروبها وخبر مسالكها ٠١‏ وأفلح فى 
اظهار نفسه للناس جميعا بأنه رجلهم وراعيهم وحارسهم , الذى يعرف مدى خطورة 
مركزه ٠»‏ وما يتطلبة موقفه من تضحيات ٠‏ 

ونظر نائب الوالى حواليه ٠٠‏ وجعل يتحسس مواطن الأدواء ليصف العلاج ويحسم 
الخطر ٠٠‏ ويحارب وجوده ٠‏ 

كانت مرافق مصر مهملة كلها » لآن من تواوا خراجها لم يكن يهمهم آلا جمع الغرائب 
وسلب مابشاءون منها لا“نفسهم والتفضل البقبسة التنافهة على الخليفة ورجال بلاطه 
السلابين ٠٠‏ ذوجه ابن طولون استمسامه الى الاصمسلاح » فشسسق الترع » وأقام 
الجسور ٠٠‏ وألغى أنواعا كثيرة من الملكوس التى فرضت قسرا على العسسامة ء ونظم جمع 
الخراج ٠‏ وأرسل عماله فى كل مكان ينشرون العدل ويشسعرون كافة طبقسات الشعب 
بالاستقرار والآمان ٠٠‏ 

وانكمس ابن المدبر الطاغية الرهيب ٠١‏ وراح فى صمت يحيك خيوط مؤامرة 
لاستعادة سلطانه . بتدبير انقلاب يطيح بابن طولون الذى خرج على تقاليد ولاة 
بنى العباس وانحاز الى جانب الشعب » تاركا جانب أعوان الخليفة وأتباعه ومواليه من 
الأتراك ٠٠٠‏ 

وشاءت العناية أن تحرس خادم الشعب احمد بن طولون من دسائس ابن المدير ؛ 
فذهبت جهوده بددا ٠٠‏ وما لبث . وقد أسفر عن وجه مطامعه أن وجد خصسمةه احمد 
ابنطولون أمامه وجها لوجه » بخيره بين الوقوع فى يد العدالة لتفتصمنه ؛ أو الرحيل 
عن مصر كلها ليتولى الخراج فى بلد بعيد ! 

وسلم ابن المدبر وألقى سلاحه فى بأس ٠١٠‏ ورحل ذليلا صافرا » ناركا وراءه أبشع 
الذكريات ! 

وبهذا خلصت محر لأبى العباس أحمد بن طولون » فأصبح واحدها وصاحب الأمر 
والنهى فيها ٠٠‏ فراح بحصن مركزه فى البلاد ويقوى نفسه ليستطيع أن يقف ثانية 


آل سه 





فى حولات قادمة لصالح الشعب الذى وهية الولاء ومنعحةه خالص الحب والتقدسر ٠*٠‏ 
وراح أجد يأخذ من معى ليعطى لصر ٠+‏ وامتيدت بده فى كل مرفق وال ٠+‏ 

واقتر ليث ناسسمه الأعمال العظيمة + وما قمر فى عمارة ولا رعايبة » وشمل بره الريف 

وأأحفير 6 وشى وشسه لشمون الدين والدنيا ٠٠+‏ 

تكن 


أ دك 


0 
فلم لا يتجه الى العناية ببيوت الل 4! ولم لا يولى وجهه الى جامع عمرو بن العاص ٠٠‏ 


لم كن المسيحد الجامع الشهار فى حاحة الى مز بد هن العناية التى الستازم لو سسعته أو 


أحميد ممن درسوا الشريعة وعرفوا الففه وتفقهوا فى علوم الدين ؟! 


رفع حدرانه 4 لهذا لم نفكر 2 زبادنه 6 ولم توسسعةك كما فعل غيره من ولاة أميسة 
ودلى العباس ا دل أصغى آل رغية حملها أفراد الضسعب الى مسامعةه ٠.‏ وكان أن أسرم 
بتنفيذها ٠‏ 

تقد شكا الناس الى ادن طولون من أن صحن جامع عمرو بتعرض فيه الصاون فى 
شهوي الصدفى القائظة خرارة اتشمس الحرقة +٠٠‏ وسالوه أن يعمل على هما يضوم هن 
شو ا التهب الذى كان نصييس البعفن بشضربات التسسهين الميتة ٠٠١‏ فكان أن أصدر 
أمره الى ابى أدوب «١‏ امد بن شسجاع » أحد خلصائه ؛ ليفكر فى استتباط طررقة ببحمى 
رها جهرة المصلن من السمس فى جامع غمرو ٠+‏ 

"كانت نقاليكد اللأساحد الذامعة فى تلك الاوقات تحنم تعرض باحة اأسجد للشمس ,2 
شأنه فى ذذك شأن غيره من اأساحدك الكبيرة وعللى رأسها سك الله الخرام 6.٠6‏ 

ولما كانت جوانب جامع عمرو تقوم عللى أعمدة مسقوفة » فقد كان من العسير أن لمتد 
هذه الاعمدة عدر مساحت4ه كلها ليثم سقفها و فكانث حماية المصلين اذن ب نسئلزم 
بعدهم عن الباحة المكشدوفة , وهذا أمر متعذر لكثرة الزحام خاصة فى المناسبات ٠‏ 

وفكر أبو أيوب فى طريقة يحمى بها المصلين من وهج الشمس دون ارساق لبيت مال 
وانهائه لتسوية البناء واقامة سقف شامل له ٠‏ وفى هذا خروج على التقاليد البنائية 
السائدة فى ذلك الحين ٠‏ 

وامندى تفشكر أبىي آبوب الى اقامة عمد خنسية عادية فى غاذاة العمد الححرية 
العديدة , تصل بين بعضعها قو اثم خنسية مستعرضة ٠‏ تكون بمثابة معابر تحمل ستائر 
قماشية ذمناد فوقها فى شهون الصيف حماية المصلين من الشمس » وفى شهور الشسناء 
تحميهم من المطر وتقايات الو ٠+‏ 

وأسرع أبو أدوب يعرض فكرته على سسيده ابن طولون ٠‏ فأقره عليها وأمره أن يسرع 
بتنفيذها رلم يمض وقت طويل حتى خرجت الفكرة الى حيز الوجود ٠٠‏ ورأى فيها 
الناس دليلا من دلائل اليقثلة وحسن الرعاية ؛ فزاد التفافهم حول واليهم الشاب 


س. لالأرانب 





وهكذ! شهد جاممع عمرو سئة سبع وخمسين بعد الائتين من الهمجرة نظام اعبار 

لأول مرة ٠+‏ فأتانت آية جمال ودليل تفكير مستقيم ٠+‏ 
عن 

وكأنما راق لاأبى أيوب بعد ذلك أن يستمر سالكا سبيل الخير فى تعمير بيوتالله ٠0‏ 
وأحب بدوره أن يخلد لنفسه هو الااخر اسسما , الى جانب اسم ابن طولون وغيره من 
المقربين الصالحين الذين وسعوا الجامع وزادوا فى أبنيته ؛ وأقاموا فيه العمائر الشامخة 
٠٠‏ فبدآ عقب وضضيع الستائر بعام واحد فى اقامة عمارته الجديدة .٠‏ 

واتشترى أبو أيوب لنافمد خطنه النى رسمسهها » يفشي دار «١‏ آم إنان » بشت الخارث 
ابن هسكن ء التى أدخل عبد الله بن طاهر بعضها فى زيادته المعروفة +٠‏ واشترى الى 
حانبها دار , خارحة رن حذافة » ثم هدم الدارين +٠‏ وفي الفضاء الذى تخلف عنهما » 
أضاف الى جامع عمرو رحبة فسيحة نسبث اليه ؛ فعرفت باسم « رحبة أبى أيوب » ٠*٠‏ 





ع از ب 
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باب النصر 
انشآه القائد م جومر الصسقل » وقت تأسسيس القاهرة وعندما جدد « بد الدين الجمالى » سوب القاهرة 
ثقله الى مكاله الال سلة ١٠م4؛‏ ص2 لإلم١؟‏ م©. 


أكت را ! لندك© شن الاك ذ: لنت تيل 1 










كانالخليفة فى « سر من رأى» مزالضعف 
والهوان بحث كان بلاطه مسرحا تحالافيه 
الؤامرات علانية ٠٠‏ فلم يكن الامن مستتيا 
وكان من السهل الهين أن يقوم ذووا الجرأة 
من مماليكه الاثراك على القتل » غير عابشين 
بالسلطئة » مستهيئين بالأرواح ٠٠١‏ 

ولقد حدث خلال احد المؤامراتالعديدة 
النى شهدتها دار الخلافة » أن استقر الرأى 
ببعض مماليك المتوكل العباسى , على 
التخلص من الأميرالطيب «بقيق» زوجأماحمد 
ابن طولون , لحقدهم عليه وكراهيتهم له , 
ولطمع فئة منهم فى منصبه ومخصصاته ٠٠‏ 
فكان أن تكالبوا عليه وقتلوه ! 

ونا كان الخليفة يكره اقحام نفسه فر 
أمثال مذا العبيث الرهيب ؛ اذ كان يعتبر« 
لونا من ألوان الللازعات الششخصية بيبز 
طبقة خدمه ومماليكه ب فقد راح دم الامر 
« قيق » هدرا » وختمث حبساله عل نللا 
الصورة الدامية الكريهة ٠+‏ 

وبموث « بقيق » التعس ٠٠‏ وهو لومي 
والى مصر وحاكمها الاصلى ‏ سقطت نيابأ 
الحكم عن ابن زوجته احمد بن طولون ٠٠‏ 

واذا كانت عائلة «بشقيق» فى سس منرأى» 
قد روعتها قثلته , وقضت على أحلامها 5 « مثذنة سلارو سنحجر الجاولى » 
وأمانيها , فان هذه الفتلة المفاحئة كانىتأقسى وقعا على احمد بن طولون * اذ كان 
فيها ما بعنى القضاء على شتى أحلامهوآمائية ٠٠١‏ 1 

كان على ابن طولون أمام ماحدث أنيدفنآماله وأحلامه فىاحناء صدره ٠‏ ويقضىعليها 





بأن تموت حبيسة وهى فى ريعان فتوتها » وألا تحاول التطلع مرة ثانية الى النور ! 

وتلقى احمد الصدمة فى ثبات وهدوء كانا يخفيان تحتهما بركانا متأججا بالحمم .٠‏ 
وداح خلال لحظات صمته يسائل نفسه : أيسلم بما حدث ؟! 

أيترك تلك الأرض الطيبة التى أحبها وأحس أن أمانيه وأحلامه ومستقبله مرتبطة بها 
وأن سوادها العنبرى سوف يخرج ذات يوم زهور أمله ناضرة يفوح فى الوادى شذاها, 
ويستمتع به كل مصرى أحب أبا العباس وأخلص له ؟! 

وعز على الشاب الطموح أن تبيد أحلامه » وأن تتنبدد أصداء أمانيه الحلوة فى قفر 
رهيب ٠.‏ ونقل باصرنيه فى الوادى الأمينالذى أحه » وقد احتس فيهما الدمع الوتون 
ولم بماد غير أن برقع رأسه الى السسماء وينذر للر<من نذرا » ان هو بقى فى مكانه ه 
ليبثين لله مسجدا » لم تشهد مصر له شبيها فى الفخامة والعظمة واللال ٠٠‏ وأن بلحق 
به « بيمارستانا » بمااج فيه المرضى » ويلحق به بينا للغرباء ٠٠١‏ 

كان ابن طولون قد رسم خطوط مستقبله على أرض مصر » واعتبرها ميدان جهاده ؛ 
لهذا ٠٠‏ عن عليه أن يتركها وتزول صفته الرسمية بموت «بقيق» المسكين ٠١‏ ولم يجد 
وهو رجل الجد والعمل المستمر غير أن يتوجه الى الله بقلب خالص ليكون الى جانبه 
وبحقق له أماليه .. 

واستجاب الله له ؛ فمنح الخليفة ولاية مصر للامير « برقوق » ٠٠‏ و « برقوق »هذا 
هو والد زوج أبى العباس احمد بن طولون ٠٠٠‏ ولم يكن « برقوق » من هواة ثرك دار 
الخلافة للتعلق بالحكم أو ممارسة السلطان»وقد أسعده أن كان صهره احمد لم يزل فى 
مصر , وأسعده أكثر أن الشاب فرح بأن يكون نائب « برقوق » عيبل مصر »2 كما كان 
ناثب بقيق 6. 

وهكذا ٠٠‏ ثبتت ولاية احمد ٠٠‏ وقوى مركزه وعظم سلطانه وعلا نجمسه الذى ثآن 
الحاسدون أنه قد أوشك على الافول ٠٠‏ 

وهكذ! ٠٠١‏ وأمام عامل المصادفة المفاجئة » زاد استقرار احمك فى مصر » وتوطد 
سلطانه وتزايك نفوذه ٠‏ ونراجعت عن طريقه الافاعى البشرية التنى لاتعرف غير السعى 
فى الفساد ٠٠+‏ 

وأسعد ابن طولون ذلك الولاء الشعبى الذى أبدته شنتى الطبقات من المصريين وحدهم 

٠‏ واحب مرة أخرى أن يجعل من هذا الحب المتدفق تكئة يصل بها الى مزيد من القوة 
والجاه 6.606 

واستعرض الشاب الطموح أمام عيئيه شتى الامور » وجميع الاحتمالات ٠٠‏ 

لقد كانت ولايته على مصر تجرد مصادنفة , منحة من منح الحظ ! التى قد تقبل فى أشد 
الساعات حلوكة ٠٠‏ والها بعد اقيالها هذا قد تدبر وتتنكر ان لم يتخذ للاحتفاظ بها 


ب الم مه 





حيطته ويعرف كيف يحافظ على نوبة المد ويحسن استغلالها » لتسير به قدما الى حيث 
بد ٠»‏ 

وانتقل ابن طولون بفكره عبر البلاد والامصار ٠‏ فرآها كلها تستظل بعلم مهلهل , 
فى بد قائه ماجن ضعيف كان يجهل أن احترام رغبات الشعوب وتوفير الحياة الكريمة لها 
سر بقاء الحلافة ودوام السلطان ! 


3 


وامتدت عبن احمد بن طولون فوصلت الى « سر من رأى » حين الخليفة ومن حوله ٠٠‏ 
حيث الرأس الفاسد والفئة الفالة المضلة .. وما لبث أن عقد اأقارنة بينه وبين 
أمير المؤمنين . 

تقد كاد موت « بقيق » بقفى على أحاامه وأمانيه » وهو صاحب القلب الكبير ٠‏ الذى 
بفضمل فى طموحه وتوثبه وحبه للنجدة والاصلاح . ذلك العابث اطالس على عرش 
بئى العباس ٠١‏ والذى لم تقدمه كفاءة ولا مقدرة » ولم يسسوده نبوغ ولا توثب » بل 
خدمته ظروف رتيبة ورائلية أورثته ملكا وحاها كانا لأببه » ومن قبل أبيه كانا طاء الذى 
ورثهما هو الاآخر » وورث معهما ولاء الشعوب !! 

أى حظ هذا الذى يحرم الكادح الكفه ٠٠‏ ويسرف فى العطاء للعابث العاطل من 
كل كقاءة !!. 

وراح ابن طولون فى غمرة أحلامه وطموحه يستعرض شتى أحوالالدولة العياسية ؛ 
ففكر ٠٠‏ ورأى أنه لبس هناك غير القوة » هى التى سوف تحسم كل خلاف ينشأ بينه 
وبين الطامعين الذين يتاجرون بمصسائر الشعوب !! وهى. التى ستحقق أمانيه وتبقيه 
حيث يريد سسيدا , فردا, حاكما على الوادى الخصيب دون اعتراف بتبعية لإأحد ١‏ أو 
أقرار لحاكم آخر بظل من سلطان على مصر ٠٠‏ 

كان الاحتفاظ بمصر أغلى أمنية يرجوها أبو العباس » ولو القلبت « سر من رأف » 
من أجل ذلك رأسا على عقب ! 

انه يرى فيها جنته ومستقبله ومعقل آماله العظام ٠٠‏ ولقد أرادها لنفسه وأقسم أنه 
لن يتخلى عنها طوال حيانه ليسلمها لبنيه من بعده ٠٠‏ ولو اضطرته الظروف الىالوقوف 
في وجه أمير المؤمدين واعلان الخروج عليه !! 

وكان احمد واثقا مما يقول , مؤمنا بقدرته على تنفيذ مايريد » لان المال كان 
لديه موفورا ٠٠‏ والمال هو الأداة السحرية التى تستطيع أن تفعل ماتشاء ٠٠‏ 

وراح ابن طولون يبذل اكال لتوطيد اللك باظهار الولاء ولقديم الهدايا من ناحية » 
فى حين راح من الناحية الاخرى يشسترى آلاف المماليك من العرب والديام والعبيد ٠١‏ 
حتى استطاع أن بكون لنفسه الجيش الأمبن الذى لابعرف سسدا غيره ٠١‏ وقرر أن بثب 
به الى حيث بريد » وبوجهه كيفما شاء » ليعزز به أمانبه » ويقوى مركزه ويذود عن 


«+ 


ب /اممى - 





وتغافل المصلم الشاب بعض الشىء عن الوفاء بنذره ؛ ليعبد الطريق أولا لاستكمال 
سلطانه ٠*٠‏ 

ولما كان العلويون قد استولوا على الاسكندرية وعزلوها عن بقية البلاد » وأصبحت 
فى أيديهم وتحت امرتهم » فقد سارع ابن طولون باستردادها » وضمها الى سلطائه ٠.٠١‏ 
وداح بطارد العلوبين حيث كانوا فى الصعيد » فقضى على حركتهم وقلم أظافيرهم ,., 
وأثبت أنه القائد الماهر الذى يعرف كيف بسود الميدان ويتحكم فى زمامه ٠٠‏ 

وحدلت عندئدك هزة أخرى ٠٠‏ 

لقد خلع الخليفة برقوقا عن ولابة معر , وأهداها لاخيه > « الموفق» العباسى ! 

وأسرع ابن طولون يسترفى بالمال والهدايا أخ الخليفة الماجن الباحث عن المال .. 
فسكت عنهء + وانرك له مصر ؛ لقاء خراج معين حدده وارنضاه ابن طولون مدنا كى 
لابثير « الكوفق » عليه ٠٠‏ 

وأحس ابن طولون ‏ بعد اناحسن بذل المال لتوطيد مركزه ؛ أنه من اللازم أنيرسى 
دعائم سلطانه المظهرية ويثبتها على أساس متين ٠٠‏ فرأى أن يبدأ أول مايبدا بمظاهرة 
تشعر الجميع بمدى سطوته وما يملك من مقدرة ٠٠‏ وذلك بأن يقيم له مدينة » خاصة 
به وبمماليكه وخلصاء رجاله » الذين أصبحوا كثرة مدربة معندة تخيف العدو ٠٠‏ فكان 
أن أعد فضاء رحبا كبير السعة » خططه ومسحه ووضع عليه أساس عاصمته مقسمة الى 
« قطائع » » يشسبه كل منها حيا مستقلا , أقطعها لرجاله لتتجمع كل فئة منهم فى«قطاع, 
خاص ٠٠‏ واختار للمدينة « جبل يشك » 

ولم يكد يتم بناء « القطائع » على جبل « يشكر » وتقوم فيها أسباب العمران » وتدب 
فيها الحياة ويصبح وجود رجال أبى العباس فيها متجمعين أشبه بعرض عسكرى لقوة 
متحفزة ب حثى اتذكر ابن طولون نذره القديم ب وهو بناء المسجد الجامع ؛ لتكمل بنائه 
صفة «القطائع» من الوجهة الرسمية فتنتقلاليها دواوين حكومته من « العسكر » . , 
ويكون فى هذا الانتقال الرمزى مايعنى تيدل أساليب الحكم وشخوصه وانتقاله من اليد 
العباسية الى يد أخرى ٠٠‏ تكاد تكون مصرية , وان كان صاحبها من « نجارى » الا آله 
تأقلم بأرض مصر » وأصبح مصريا يعمل مخلصا من أجل البلاد التى رفعته ليرد اليها 
جميلها الخالد باسعاد شيعيبها الا'مين ٠٠‏ 

وشغلت فكرة اقامة المسجد الجامع نفس احمد بن طولون » وراح يفكر فى طريقة بنائه 
وطرازه وزينته وكيف يكون ٠٠‏ 

كان قد تنخير الأرض وأعد المكان الصالم ٠٠‏ 

ولكن ٠٠‏ الخطة المدروسة كانت تعوزه , والاعداد الفنى كان ينقصه ؛ والرأى الموحد 
لم يكن له وجود بعد ٠٠‏ 


نت ارم سس 





لقد تكلم الجميع . . وأشار البعض بكذا وكيت . . وقال كل من استطاع الكلام 
ماشاء له نطفله أن يقول » فهذا يطلب رحبة فسيحة ٠٠‏ وذاك يحبذ مسجدا مسقوفا ٠١‏ 
وذلك يوصى بأن يكون ذا عمد سامقة وباحات وابهاء ٠٠‏ 

تجرد أوصاف بتخيلها القائلون ٠١‏ أما كيف يمكن أن تصبح حقيقة قائمة » فذلك مالم 
يفكر فيه أحد ٠‏ 

ولما كان المشيرون قد أسيهيوا فى وصف محاسن المسسجد المنتظر اقامته ‏ لو أكثر 
الأمبر من اقامة الأعمدة فى أبهانه الفسيحة , فقد راقت الفكرة له ٠٠‏ ولكنه تردد أمام 
العدد الذى كان يتطلبهة اثمام البناء ٠٠‏ 

كانوا فى حاحة الى للثمائة عمود رخامى ! 

وحار الامير ولم بدر من أدن يمكن له استحضارها واعدادها ٠٠‏ 

ومرة أخرى أشار الخاصة بأن يأنى بها من الكنائس والبيع والمعابد القديمة ٠٠‏ 

وآبى ابن طولون أن بنساق الى هذا الرأى مع القائلين به » فهو لابريد أن يذكر 
الناريخ عنه أنه أقدم على تلك الفعلة ٠٠‏ وأنه خرب بوت العبادة » لبعمر مسجده ٠+‏ 
وهو الراعى المسلم ٠‏ الذى احترم دينه سائر الديانات , ولم يتعرض خرياتها أو أنيقال 
عله أله استغل مركزه فى ذلك ٠١‏ وأحب ابن طولون أن يتم البناء ولو دون أعمدة على 


الإطلاق 0 
ومرة أخرى أشار بعض خاصة الامير » بأنْ يستعين « بمعمارى » مصرى سبق أن قام 
تحدمنه ٠٠+‏ 


وتذكر ابن طولون الرجل ٠٠‏ لقد كان مبعدا مغضوبا عليه بأمره » مضشطهدا من أجل 
« مظنة , داخلت الامير فى شأنه » يوم شاد له سقابة فى مكان قفر للشراب © وخانه 
الحظ فقصر بعضنى الشىء فى اكمالها بما يليق ! 

وفكر الامير فى الامر ++ وراحع نفسه فوجد أن المعمارى المصرى أنبه الجميع وأعلاهم 
فى الفن كعبا ٠٠‏ فارسل فى طلبه وأمنه على نفسه ٠٠+‏ 

وجاء المعمارى المصرى وكله رغبة فى أن ينال رضاء الامير » وأن يمحو من نفسه ماعلق 
بها من سوه الطن به ٠+‏ 

كان احمد بن طولون قد كره فكرة الاستعانة بالأعمدة ٠٠‏ وذكر ذلك للفنان المصرى » 
فتصدى هذا للائمر ٠٠‏ وأخنذ على عاتقه أن يبنى المسجد دون أعمدة ؛ اللهم الا عمودين 
فقط على جانبى نمحراب المسجد ٠٠‏ 

وحمل الرجل, خطته الى أبى العباس ‏ وقد صور هيئة المسجد على ورق من الجلد ب 
وراح يشر له نظربته فى العمارة 2 

ان الثلثمائة عمود التى قرر الجميع بضرورة وجودها لاتمام البناء , لن يكون لقشىء 





منها وجود مادام الاأعبر نكره نققلها من المعا.د الى مسحده ؛ فيخرب مكانا ليعمر آخر ٠.٠‏ 

وأصغى الامير الى المهندس اخرىء الذى تعهد باسستتباط وسيلة معمارية تفنيه عن 
الاعمدة ونقوم مقامها » وراح شرح نظرية « العقد المخموس » +٠‏ وكيف يفاجيء بها 
دنيا العمارة لاول مرة فى الوجود » فينشسئها فى المسججد الجامع ٠٠‏ ويقيمها على أعمدةمن 
الاجر المدعم + * 

وراقت الطريقة للاامير المشوق الى اتمام مسجده المامع , وأمر المهندس المصرى أن 
يسرع فى التنفيذ ليفرغ من بناء المسجد فى اقرب وقت مستطاع ٠٠‏ 

ووضع تحت تصرفه مائة ألف ديئار ‏ كدفعة أولى ‏ ليتولى الانقفاق على جميع 
مستلزمات البناء ٠٠‏ 

وبدأ العمل فى بناء مسجد احمد بن طولون فى السنة السادسة والخمسينل بعدالمائتين 
من الهجرة ‏ بهمة لاتعرف الكلل ٠٠‏ حتى لقد حدث أن زار الامير العمال فى منطقة العمل 
خلال شهر رمضان ٠‏ فراعه أنهم كانوا يعملون حتى بعد شروب الشسمس ٠٠‏ فسأل : 
ب وكيف اذن يعدون افطارهى وافطار أعليهم اذا كانوا يعملون الى هذا الوقت ؟! 

ثم أمر بأن سدأ العمل مبكرا » وأن ينصرف العمال قبل الغروب بزمن كاف ء ليكون 
فى استطاعتهم اعداد مابلزمهم ويلزم أعليهم فى ذلك التشهر الكريم ٠‏ 

وكان المهندس المصرى الذى أشرف على تنفيذ البئاء بعد وضصم تصميمه . من الدقة , 
بحيث وزع الوقت على العمل توزيعا كفل له ولعماله الراحة مع سين سير العمل 
وسرعة انجازه ٠١‏ وراح ينشر اللحجر من جبل « يشكر » فبرسسله الى «الافران» , ليصنع 
مئه اير الذى كان يقيم به البناء أولا بأول ٠‏ 

واخذت معالم السحجد نظهر ذوق مساحته الساسعة ١‏ وراحتث حدراله ترتفم فوسرعة 
وائقان ؛ مؤكدة فطنة الهناءس الصري الذكى ونمكنه من ذنْ المناء وم 

وقد تم بناء مستجد ابن طولون الجامع من « الآجر المخصيصن » ودعالمه التى بها 
النواصى الأربع عمد فى بناء قواعدها على نسق القوامد ااقديمة » وتيجانها على شكل 
نواقيس » والزخارف التى نتحلى بها نلك التيجان على هبيئة ورق النبات المسمى «شوك 
اليهود  «‏ التى تنشاهد على العمد القديمة ,» وباطن العقود مششسبك كثير الزوايا تملى نقضش 
عربى مفرغ فى الخصص )١( ٠٠٠‏ 

ورأى المهندس المصرى , ألا نقوم الخوائل مصمطة ٠»‏ بل من الواجب أن يتم تزبيئها 
وفق قواعد معمارية حديدة ؛ ادثكرها ولفذها فى صسيئثة « مناور » بل عددها مالةو ثلاثين 
«منورا» منالحص » أقيمتث ف ىكل من الخانبين : الشسرقىوالغر بىللمسجد ٠١‏ وقداحيط 
كل « منور » من هذه « المناور » باطار نقشست فيه بالكوفية آبات من الذكر الحكيم ٠‏ 


52٠6 من تقارير عرقس باشا أحد قدمى مفتشى الآثار العربية الانجليز بوزارة الاوقاف‎ )١( 


الايد 
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لشاهرة بتسارع أبى الفتوح ألشأه حور 
أبواب القشاهرة ب 1 
أحد أبواب 
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وبالغ المهندس فى تنميق هذه المناور وزخرفتها , وأراد لجمالها ألا يطغى على شىء من 
أعماله التى كانت بالمسجد ؛ فجعل بيئها شبدفاصل ب يعطيها فرصةللظهور ٠‏ وللا عمال 
الاخرى نفس الفرصة ٠٠‏ وجعل المناور متداخلة من سطح الحائط ؛ لتظهر بذلك هيئة 
العمد التى أقيمت وندو عقودها الزخرفية البديعة الصنع واضحة للعيان ٠‏ 

وكان طبيعيا أن تفطى أبهاء العمد التخموسة بأسقف تتمشى وجمال البناء » فقطعن 
جدوع النخل بكثرة » والشىء منها سقف المسحد ٠+‏ ثم كسيت ذم الجذوع من أوجيها 
الثلاثة بألواح خشسبية مزخرفة > كانت آية من آبات الدقة فى الصناعة المصربة ٠+‏ 

وكان صحن الجامع من السعة ؛ بحيث كان من اللازم أن يتحول اليه الاهتمام لتجميله 
بأية طريقة من الطرق المعمارية ٠٠‏ فكان أن أنقىء فيه زخرف رائع على هيئة قبة مذهبة 
تتوسطه . وقد شبكت من جميع نواحيها » وأقيمت فوق عشرة أعمدة رخامية » وأحيطن 
جوانبها بستة عشر عمودا أخرى مكسوة بالرخام .. 

والقبة فى ذاتها كانت شبه مظلة فوق حوض من الرخام الثمين » قطره أربع أذرع 
تتوسطه نافورة ماء بدبعة » فى وسطها قبة مزخرفة ‏ بوذن فيها » وفى أخرى علسامها 
وعلى سطحها علامات الزوال لشسبان الوقت ٠٠‏ وباعلاها سياج )١( +٠٠‏ 

ورؤى بعد هذا الحمال الفنى الذى استكمل أسباب وجوده وآيات ظهوره »2 أن تكون 
للمسجد منارة فريدة فى كل شىء ٠١‏ فكان أن وضع لها تصميم غريب , لم تشهد له 
المساجد فى مصر ولا شتى البلاد الاسلامية » مثيلا له على الاطلاق ٠٠‏ ويقال أن الا مير 
هو الذى وضع خطوطه الاولى وأمر بتنفيذه » وبأن تكون المنارة بعيدة عن صحن المسجد 
وعلى هيئة عمود سامق الطول يرقى اليه بدرجات حجرية ٠٠‏ 

ونفذ المشرفون على بناء المسجد ما أمر به الأمير ابن طولون ٠٠‏ وأقيم بناء المثارة من 
الحجر المجلوب من منطفة البساتين » وراحوا يرتفعون بها حتى بلغ علوها حوالى أربعين 
مترا ٠+‏ وكونت من شبه طابقين أو مصطبتين » الأولى يصل اليها الصساعد بعد مائة 
وسبعين مرقاة ٠٠‏ والثانية بعد ست عشرة مرقاة فوقها ٠٠‏ 

ونقوم المئذنة على مساحة تقرب من ماثة مائر مر بع ٠‏ وهى من الضخامة والقوةوروعة 
الفن المعمارى بحيث تعتبر آية فريدة من آيات الفن الاسلامى العظيم فى مصر ٠‏ 

أما الحراب فروعبت فيه الدقة ٠+‏ ورأى الامير أنْ يكون على تمط المحاريب الاسلامية 
فأرسل رسله ليأخذوا سمت تحراب مسجد اللبى صل الله عليه وسلم » فاذا هو مائل 
عن خط سمت القبلة المستخرج بالطرق الهندسية » بنحو عشر درجات الى جهة الكلوب 
فكان أن وضع المحراب ماثلا الى الوب ٠٠‏ 

وسرت الاقاويل عن هذا الميل » وشاعت روايات تناقلها النناس فى ذلك العهدء؛ 


() القريزى وابن لقمان 


سم ؟8 سب 





أطرفها أن الأمير احمد بن طولون رأى فى منامه النبى صلى الله عليه وسلم يخط له بيده 
الطاهرة على أرض المسحد الجديد مكان القبلة ٠٠‏ 

فلما أصيح البح وذهب الىالملسحد » وجدصفا طوبلامنالثمل يسير فى خط مستقيم 
حيث أشار رسول الله فى الرؤيا » فأمر ابن طولون مهندسه بأن يحدد مكان القبلة فى ذلك 
المكان بالذات +٠‏ حتى لقد أطلق على المحراب من ساعتها م محراب الثمل » ٠‏ 

ولما كانت سيئة التقاليد أن تقام فى المساحد الجامعة م مقاصير » خاصة » يصسلى فيها 
الأمير ويكون بممنجاة من الغير » اتقاء للمضابقة أو احتمال الاعتداء عليه من عدو له » 
فقد بنى الامير احمد بن طولون لنؤسه مقصورة خاصة بمسحده الجامع قريبة من المنبر » 
يصل اليها من باب موصل بمنزله مباشرة ؛ فسار بذلك على نهج معاوية ‏ أول منأنشا' 
المقاصير فى المساحد ٠‏ 

واستكمالا لنهيئة المسجد بعد هذا كله أراد ابن طولون أن يجعل فيه شيئا جديدا 
لم يفعله وال قبله ٠‏ فانشا فيه ولأول مرة فى ناريخ المساحك الاسلامية «صيدلية» د 
كانت نواة « البيمارستانات » التى تسابق الولاة على انشائها فى مساحدهم بعد ذلك 
لتكون المساجاك مكان « تطبيب » مادى ومعلوى ٠٠‏ 

وقد استكمل الأمير بناء زر صيدليته » هذه , وزودها بشتى أصتاف الدواء اللازم 
لكثير من العلل ٠٠‏ وأقام لها طبيبا خاصا » كان لايبرحها وخاصة فى أيام الجمعة عند 
الصلاة وبعدها خشية أن يحدث حادث مفاجيىء لاحد المصلبل ٠٠‏ 

وفرغ العمال بعد سنوات قاربت العشر من بناء مسجد احمد بن طولون بمايتفق ومكانة 
صاحبه وعظيم ثراثه » وسرعان ما اب نحهت النية الى استكمال زخرفته ونأ نيثه ورصفه فى 
اقرب وقت ممكن ليتم افتتاحه للناس لصلاة الجماعة ٠٠٠‏ 

وبنفس الهمة التى باشر بها المهندس المصرى أعمال البناء الاولى » أشرفعلى «الانتهاء» 
من أعداده للصلاة ٠٠‏ فأتم المثبر والحراب » وقام بنفش سود وآبات من الذكر الحكيم 
على ايزاو السقف » وعلق فيه السلاسل والقئاديل ٠٠‏ ثم حملت اليه المصاحف الغالية » 
ونم فرشه ونأثيثه وأصبح معدا للصلاة ٠+‏ 

ورأى المهندس المصرى النابه أن يؤدخ لاثمام بناء مسجد الامير احمد بن طولون 4 
فأنشأ لوحة تذكارية كانت الاولى من نوعها فى المساجد الاسلامية ونقش عليها مايلى : 

(( بسم الله الرحمن الرحيم » املك الحق البين » الله لا آله آلا هو الحي القيوم » 
لإناخذه سمئة ولاثوم » له مافى السمواتث ومافى الارض » من ذا الذى يشفع فاده . 
الا باذنه » بعلم مابين أبديهم وما خلفهم ولا يحيطون بثىء من علمه الا ما شاء » وؤسع 
كرسبيه السموات والارض » ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ٠+‏ 

محمد رسول الله والذين معه أثسداء على الكفار رحماء بيئهسم ثراهم 
ركسا سحهدا يستغفون فضلا من الثهورضوانا سبماهم فى وجوههسم من أثر. 


ب لأس 





السحود » ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فالانحيل » كزرع اخرج شطاه فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه » يعجبالزراع ليفيظ بهم الكفار » وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأحراعظيما .٠‏ كلتم خير أمة أخرجت للناس » 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنونبالتهكواو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ٠٠‏ 
انما يعمر مساخد الله من آمن بالته واليوم؟آخر » وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولميخش 
آلا الته فعسى أولئك أن يكونوا من المهندين » 
لاسن الاين 'أبو الفناسن: لحنت من على لوق مون اير الأفقيق اداع اله له العن. والكرانة 
والنعمة ٠٠‏ فى الاآخرة والاولى ‏ ببناء هذا المسجد المبارك الميمون: من خالص ماافاء 
الله عليه ؛: وطيبه لجماعة المسلمين ابتغاء رضوان الله والدار الآخرة ؛ وابثارا لما فيه 
فسكئة الذي © والنة الافقن ورعية فى هداية ث1 اذاف فر وفنا توملا ره كانه 
ومداومة ذكره » اذ يقول الله تنقدس وتعالى « يبوت أذزالله أن ترفع ويذكر فيها 
أسهه » تستبيج له فيها بالغدو والا “صال » رحال لاتلهيهم نسارة ولا بع عن ذكر الله 
واقام الصلاة وايتاء الزكاة » يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصان > لبجز دهم الله 
أحسن ماعملوا ويزبدهم من فضله , والله برئى من بساء بغر حساب » 
فى شهر رمضان سئة حمس وسستين وماتثين « سسحان ريك رب العرة عوسا 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» 
0 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . كأفضل ماصليت وترحمت وباركت على 
ابراهيم وعلى آل ابراهيم فى المالمين » انك حميد يجيد » 
د 6د 
وفتح ابن طولون أبواب مسجده للناس ليروا تلك الآبة الاسلامية الشاهقة » وذاكم 
الأثر الجليل » واستمع لما بقال فى السجد من عيوب .. فقال بعضهم : ان محرابه 
صغير 2 وقال آخرون ٠‏ ليست به « ميضاة » ١‏ وقال غيرهم : ليس فيه أعمدة !! 
وأمر ابن طولون بجمع الناس .. وخطب فيهم 4 فقال : 
« أما المحراب فانى رأيت رسول-الته صلى الله عليه وسلم قد خطه لى » فأصيعت 
فرأيت النمل قد أطاف بالمكان الذى خطه ء فبئيت المحراب على خط الثمل » !! 
أما « الميضاة » فقد أقامها فى مؤخرة المس_جد ٠ ٠‏ ثم أعلن عن افتتاحة رسسميا 
للصلاة ناقلا بذلك الصلاة الجامعة من جامع العسكر » وابقائها فى مجأمع عمرو وفى 
مسجده الجديدك . 
ولكن حدث حدث مفاجىء وغربب »© فقد أحجم الشعب عن دخول المسحد وامتنع 
عن اقامة الصلاة الجامعة فيه !! 
وبهت الامير لاحجام عامة الناس عن دخول مسجده للصلاة » وتقصى الأمر » فعرف 
أن فخامة البناء روعتهم » وأن عظمته التى ام يشهدوا لها مثيلا اخذت بالبابهم » 
وبلبات أفكارهم وجعلتهم يتساءلون : من أبن لأحمد بن طولون الذى جاء مصر معدما 
لا بملك شروى نقير ‏ هذا المال الحم الذى لا يحخصسه عد » والذى مكنه من بناء 


كلاه 





السقاية قبلا » ثم هذا الجامع العظيم !! أنه ولاشك مال مغتصب من أقوات المسامن. 

وعلى هذا فالصلاة محرمة فى هذا المكان الذى بنى من دماء الشعب !! 

6 2 

بالباطل .. وأحب أن يحاربها ويقضى عليها . فكان أن جمع الناس ؛ وخطب فيهم 
ليبدد ذلك الاعتقاد ويقفى عليه » فأقسم بالله أنه قد بنى مسحده الجامع العظيم من 
حر ماله » كما قرر ذلك صراحة على اللوحة التذكارية المعلقة فيه .. وأن هذا المال 
الذى أتم به البناء قد وجده بطريق المصادفة فى كنز أثرى كانفى حفرة عثر عليها 
صددفة ودون تقدمة » وهو بحتاز بحواده منطقة الصحراء .. وأنه وجدف فى تلك الحفرة 
من الدنائير اليوسفية الذهصية مالا بحصيه عد ؛ فحملها الى داره » وبئلى منها هذا 
المسجد الجامع الذى أراد به عز الدين وخير المسلمين ! 

وكانت القصة من براعة السرد والسبك بحيث لم تجد صعوبة فى الوصول الىقلوب 
الناس فصيقوها » وراق لهم أن يؤمئوا بها » خاصة وأن أحاديث الخرافات عن كنوز 
مصر القديمة وذهب ملوكها الأوائل وفراعيئها ؛ كانت شسغل الئاس الشاغل فى 
تلك الآونة ٠٠‏ وكان الادعاء بودودها أمرا سهل التصديق » لا بحناج الى جدل 
ولا ينطلب برهانا للاثسات 5 

وهكذا أزال أحمد بن طولون عن نفسه شبية اغتصاب أموال السلمين » وتفرده 
الشعب بروابته وأقبل على ارتياد المسجد الجامع الذى تم بناؤه من مال فرعون 
اللعين عدو الله !! 

وأصبح من السهل الهبن بعد هذا ان بحيد موعدا حديدا لافتتاح المسسحد للصلاة 
الجامعة أن يضمن الامر اقبال الئاس عليه ٠٠‏ 

وتحدد الوعد الجديد »2 وافتتح السحد رسميا للصلاة فى حفل رائع يليق بثراء 
ابن طولون ومكانته .. وتوافد الناس حتى ضاقت بهم رحاب الجامع .. وامتلأت 
بهم باحاته وصحنةه ٠‏ 

وارتقى النبر الخطيب ١‏ أبو يعقوب الباخى » » فخطب الخطبة التقليدية المعروفةة 
فى أمثال هذه المناسبات » فدعى للمعتضدالعباسى أمير الؤمنين ولولده بالعز والبقاء 
ودوام السلطان .. وأستهر فى خطابته وقد نسى الدعاء للأمير أحمد بن طولون »© الذى 
كره ذلك السسيان من خطيب لم يقدر المركز ولا المناسبة + ٠‏ فلم يكد ينتهى, 
من خطبته التقليدية تلك ويفكر فى النزول عن المنبر » حتى أشار الأمير الى غلامه أن 
يسرع إلى ذلك الخطيب الغبى فيلهب بالسوط جسهه لانه تجاهل وجود ابن طولون 
وكاد لكر جهده ىق بناء الم محل ا 


ب 36 سه 





وحدث والخطيب بترك منسره ©» أن تذكر مانسيه » فارتج عليه وخثى على نفسه 
مضة ماحدتث فعاد وارتقى الملسر من جديد وقال : 

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد .. « ولد عهدنا الى آدم من قبل فنسى» 
ولم نجد له عزما » ا 
واصلحه. , (( 

وزاد ق الشكر والدعاء » مما استقرت له نفس أحمد الثائرة ودضى عنه »؛ ونسى 
١اساءة‏ الرجل»: وغفر له زلته 4 فنادى الغلام الذى وكل اليه ضرب اللخى لخمسسمائة 

م أم الناس للصلاة « كار بن قتيسة » فلما قضيت الصلاة الجامعة الأولى »© أمر 
له ابن طولون بجائزة تليق بمقامه . 

وتجمع الئاس بعد ذلك فى صحن المسجد لسماع أول حديث دينى بلقى فيه ٠٠‏ 

وتقدم الربيسع بن سليمان ليلقى الدرس الأول ٠٠‏ وجلس أحمد بن طولون فى 
مقصورته » ووقف وراءه وحواايه غلمانه ومماليكه ١٠.١‏ وتكلم الرببسع فى اللحصديتك 

« من بشى لله مسسجدا واو كمفحص قطاة » بنى الله له بيتنا فى الجنة » ٠‏ 

وحدث الربيع وأطنب © وذكر بالخير عمارة أبى العباس ومسسحده العظيم الذى 
لا بشابهه مسجد على الإطلاق ؛ ورفعه وأعلا من قدره ونشثره بالمغفرة والر ضسوان 
وبقصر سامق عظيم فى حنات الله .. ثم دعى له بالعر والبقاء ولبنيه من بعده 
بالك العريض .. 

ولم يكد الربيع يفرغ من حديثه القيم الجامع » حتى قام ابن طولون وأسرع من 
باب المسجد القملى الموصل الى قصره » فدخله بعد أن أمر لصاحب الحديث بكيس 
فيه ألف دينار من الذهب »© ومثلها لابنه طاهر ++ وتصدق بعد ذلك على فقراء 
المسلمين ٠ ٠‏ ثم أمر بأن يظل المسجد وصيدليته مفتوحين على الدوام ٠ ٠‏ 000 
والكرم والبدخ ٠.‏ وبروون ق ذلك أقاصيص ونوادر بلغ معظمها حد الخرافات 03 
هى : عمرو بن العاأص »؛ والعسكر © وابن طولون 6 

وكا كأن الامير فد الغى اقامة الصلاة الحاممة فى العسكر 2 فقسك أصسبح هناك 
مسجدان ٠.١‏ جامع عمرو » وجامع أبن طولون »6 الذى لم يقطع صلته بامسعد العسق 
واعناد أن يصلى فيه الدماعة كثيرا مع حاشيته ورحال آمارته ٠٠‏ 


- 0 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 
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لم يكن الادعاء بوجود كنز عثر عليه 
أبو العباس أحمد بن طولون أثنساء تجواله 
فى الصحراء » غير أكذوبة سياسسية > أراد 
بها أن يشغل الناس ويصرفهم عن التفكم 
فى أمر بذخه الطائل واسرافه لانمام بشاء 
مسجده الذى كاد يسستئزف مال الدولة 
ويقوض اقتصادها ! 


. 


ولو كانت القصة حقيقية » وكان لدى 
ان طعتواون فالفن ع داب الوتاني 
الوييفية الس وكدهااك الما ات 
لاستطاع أن برسل بعضها الى دار الخلافة 
ليسكت « الموفق » العباسى صاحب مصر» 
وحاكيها الأمحلن. الوا علنها من كن ايه 

ولكن العمائر والاصسلاحات والس دم 
والعطايا النى وهبت ارحال العلم ولانشاء 
جيش خاص » استتزفت موارد الدولة 
وخراجها الوفر » حنى لقد ععدزن عن أن 
نسد مطالب رحلين فى وقت وأاحد ٠.‏ 
أحدهما الأمر ابن طولون » وثانيهما 
« الكوفق » ٠‏ . الجشع الذى لم يكف عن 
مطالمة نائبه أحمد بأكال الوفي ٠٠‏ 

مقا فييك" الحنالق مشائرة واشت 
الشواهد غير ما أشاع ابن طولون .. 

وكان أن قام الجفاء بين الرجلين ..ولم يلبث أن تطور تطورا خطيرا وصل الى 
حد التهديد بالعرل وحشد الجيوش لطرداحمد من مصر !! 

لقد أقسم «الموفق» أن بطرد أبا العباسمن مصر ويحره فى الأغلال الى دار الخلافة 


ردنيك آلسلطأن امسس ربل التماشنكر 0( 








لتاققة الحتباب #«وسزل .به الى عقوية نيك آن الدال: ناثنا تكن لسنيله اوفضيه 
حقوقه كلها : ولم بدفع له خراج البلدة التى يحكمها باسمه !! 

وسخر أبو العباس علانية من تهصديد « الموفق » ٠.‏ وبقى حيث هو يننظر مقدم 
اتجبش العباسى الزعوم الذى سسخرجه من حنة الله فى أرضه » لسبرهن للموقق ولأخبه 
أمي المؤمنين نفسه » أنهما أعجز من أن يقدما على تلك الفسامرة ب وأنهما لو ركبا 
رأسيهما وأقدما عليوسا فانه بعسرف كيف يرد لهما المساع مصساعين ما لديه من 
رحال وعتاد ٠,١‏ 

ولما طال انتظار ابن طولون للجيششى القادم .. الذى حال عجز ١‏ الموفق » المالى دون 
خروجه » أحب الامصير الجرىء إن يره بالدولة نفسسها ؛ وبخيف اعوان الخليفة 
ويستعرض قواته علانية . ليعرفوا أى رجل أصبح صاحبهم .. فكان أن خرج هو 
بجيشه اللجب الدرب الى الشام ؛ ليستولى عليها ويعين نفسه حاكما لها بعد موت 
حاكمها «ماجور» ؛ مدعيانى ذلك أن أآمير الو منين العتضد العباسى قد وعده بولانشها .. 

ولم يكد ابن طولون يقترب من دمشق حتى خرجت على بكرة أبيهسا تسستقبله 
مرحبة فاتحة أبوابها » اذ سبقته اليها أنباء كرمه وتسجاعته وحبه للنجدة ومعرفته 
باقدار الرجال ٠.‏ فولى نفسه على الشام برغم دان الخلافة .. وبقى هناك قريبا 
منهم » متحفزا يننظر أن بحاول جرىء من رجال أمير الؤمنين أن يقدم على مفامرة. . 

ولكنهم جميعا وفى حملتهم « الموفق » الرهيب » آثروا السلامة وتركوا الشسام 
لأحمد بن طولون ! ! 

وبقى أحمد فى الشام حتى سمع أن الشيطان قد غرر بولده العباس » فخرج على 
طامة أبيه وسلطانه » واغتصب الحكم وقرر عزل أبيسه العظيم . واذ ذاك غادر الاب 
الذى فجع فى أكبر أبئائه » بلاد الشام بعد أن ترك حاميات فى ٠‏ الرقة » و م حران , 
و« دمشق » ؛ لتعزز سلطانه هناك . . وعادمسرعا الى مصر »؛ ليوٌدب ابئه العامى الذى 
فر الى ٠‏ برقة »؛ وظل بها قرابة عامين يناوىء والده العظيم الذى تمكن فى النهاية من 
أخماد ثورة ولده وقبض عليه وزج به فى السحن حتى مات !! 

وكانت قوة جيش أحمد بن طولون مشسجعة له على الاستمرار فى مزبد من الفتتج » 
ليوسع رقعة ملكه. . فتحدى الروم بعد أن تحدى التخلافة » وخرج بجبيشه ليلقاهم . . 
راستطاع أن يفربهم فى « طرسوس » غربة رهيسة » قضت على قوتهم وسلطائهم 
ومكننه منهم ومن أموالهم الوفيرة وأعلت صيته وجعلت اسمه مصدر رهبة للجميع. . 

وكان أحمد خلال هذه الانتصارات المتتالية قد أجهد نفسه » اذ لم بعرف الراحة 
مشك قدم الى مصر »4 ووهب لفسسه وحياته وجهاده لخدمتها وتحريرها واعلان 
استقلالها .. فغليته العلة ؛ ودهمه مرضس كان من القفسوة بحيث لم بحتمله المحارب» 





الكتجاع الذى لمكن كذ بلغ الحسنين من عمرة 1 فكان ان تحيلة رحالة عل غنة 
من «طر سوس» التى سلمت واستسلمت ؛ الى « القطائع » مدينته وعاصمته » عساه 
هناك يسنطيع أن بلقى الراحة ويساعده الأطباء على أن يهزم العلة الرهيبة . 

واضطربت مصر لمرض أبى العباس .. وخرج الشعب بشتى طبقاته وملله 
ونحله » هذا يحمل قرآنه » وهذا انجبله » وذاك توراته .٠‏ وكلهم يدعون الله أن ين 
على أحمد بالشفاء ٠٠‏ 

وصلى الجميع صلاة جامعة للتوسل والرجاء .. 

ولكن! لاحل كان كذ سان انز كائه الأزاو قفن يقت لهات نباف ابن طرلون 
ناكا الأحدوقة الليسية 4 والنكن انيس او لاناةة العويةن لون تكسيوة ووالبن "لشن 
خمارويه » الذى كان تعم « الشسبل » فملاً مكان الأإسد » وعزز ذكرى أنجاد أبيه 
الحربية » وقضى على موؤّامرات رجال الخليفة وخرج اليهم فطاردهم حتى قرب 
دو سر من رأى )0 . 

ثم » واعترافا مله بفضل أمر المؤمنين ومكانته ؛ أبى أنيتقدم وعاد » فولاه الخليفة 
مصر والشام وشتى عواصم الأمصار الواقعة على الحدود الرومانية لمدة ثلاثين عاماء . 

ولا آراد الممعتضد العباسى أن يتزوج لم بجد بين الرجال من يعدله ويستحق شرف 
مصاهرته » غير « أبى الجيش خمارويه » .. فبعث يخطب ابنته « قطر اللدى , 
وتعين برع ازنانها ا 

2# 36 بد 

وسافرت « قطر الندى » الى دار الخلافة فى موكب خيالى ٠.‏ دأقام لها أبوها عند 
كل مسيت ليلة » قصرا مشابها لقصره فى كلشىء ! ونثر الذهب وتفغالى فى نثره وحمل 
الخزانة ماكادت تنوء به ٠.‏ وكأنما حلا له أن يوصف بالسفخ والثراء » فاستمر على 
سياسته هذه : سنى وينشىء © ويقيم العمارات » ويخطط الحدائق » ويكسو سوق 
الأشجار باغطية من نحاس مذهب ! ! 

ولم بقتحر اهتمام خمارويه على الانشاءات الخاصة ؛ بل بذل للمساجد بعض 
عنابته . 

ولم يكد يسمع بوقوع حريق فى مؤخرة جامع عمرو بن العاص أتى على مساحة 
عظيمة من بناثه ‏ شملت معظم الزيادة التى أنشأها عد الله بن طاهر س حتى أسرع 
بعمر ماتخرب وبعيد ماتهدم من البثاء المقدس الجليل .. 

وكلف «خمارويه» أحد رحاله المسسمى « أحمود بن محمد العحيفى » أن شرف على 
العمارة الحديدة التى أراد اجراءها فى جامع عمرو » وطالبه بأن يتم البناء فى أسرع 
وقت ممكن حتى لا تتعطل شسعائر الصلاة الجامعة فيه .. فقام الرجل بالعمل 
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. باب زويلة 


قل عا 4 ها » ككثر.ا م . 
أبواب القاهرة بشارع نحت الربع أنشأه جوهر الصقلى عام ) 
أحد أبواب 2 ١‏ 


ساو ةأ ا 





الوكول البه على خير وجه 4 حنى عاد الحنايا الثلاث: التى تهدعت من .باب التنحاسين 
آل :رسة الخارية ب :الى ماقالك عليه قبل الخريق: : 

واكتمل لجامع عمرد بذلك بهاؤه القديم ٠٠‏ وآأعيلت اليه مراسيم العبادة وتم 
افنتناحه للصلاة من حديد » وبلغ ماانفقه «خمارويم السخى الكريم فى هذه العمارة 
والاصلاحات ستة كلاف واربعماثة ديئار » أتم بها انشاء «(رواق)) عظيم السعة » نسب 
اليه وكتب عليه اسمه ٠‏ وكان ذلك فى السسئة الخامسة والسبعين بعد المائتين 
من الهجرة .. ش ١‏ 

واستمر «خماروبه» على حاله من البذخ .. وأفرغ همه بعد ذلك فى تنميق حدائقه 
وتزويدها بأعجب الازهار وأندرها .. وملا وقصره الذهبى» بتماثيل صنعها لزوجاته 
وتاه دور ارية واقاميا فق ابهاء القص وراساقة .: 

وكان من جراء افراطه فى اللهو » أن أصيب بأرق مرمن .. فأنشأوا له بحيرة من 
الزئئق فى حديقة القصر » تحف بها أعمدة من الفضة ») شد اليها سريره بخيوط من 
حرس © ليستطيع النوم !! 

ومات خمارويه مسموما بتحريض بعض جواريه وهو فى طريقه الى دمشق ٠٠‏ 

وخلفه ابئه الأكبر ( أبو العساكر حجيش )) » وكان طفلا فى الرابعةعشرة من عمره.٠‏ 
لاهيا » عابثا » منصرفا الى لذائذه ٠+ ٠‏ فخلعه جنده بعد أشهر قلائل من ولايته ! ! 

وأخذ أمرامء بيت ابن طولون بتنافسون على الولاية .٠‏ وكانوا من الضعف بحيث 
لم يستتطع أحد منهم أن يحتفظ بالعرش الذى شسيده أحمد بن طولون بقائم سيفه 
ومضاء عزيمته » فنحركت الؤامرات من دار الخلافة وهصت ريح الانتقام ٠.٠‏ وأطمع 
ضعف الولاة الخليفة العباسى فى مصر مرة ثانية » وأراد أن بريح نفسه من بيت 
أحمد بن طولون الى الأبد .. فكان أن أرسل الى مصر جيشا عباسسيا يقوده «تحمد 
ابنسليمان») » هزم الطولونيين وبدد ملكهم الذى استمر قرابة الاربعين عاما كانت مصر 


ونكل القائد العباسى بأعدائه تنكيلا رهيبا ‏ لم بصل الى حد ابادتهم بعد الهزيمة 
فحسب »؛ بل تعداه بأن أمر باحراق « القطائع » الحديثة البناء وهدمها بما حوت من 
قصور ودور ومبان .. ولم يسلم من شره جامع أحمد بن طولون !! 

ومرت السسئون ٠.‏ وضربت الفوضى أطنابها فى ربوع الوادى الذى أعاد اليه 
أحمد بن طولون شبابه ٠١‏ 

ثم شاءت ارادة أمير الؤمنين أن يرتد اسفل سافلين .. حتى السجد الجامع الذى 
بناه أحمد العظيم » وكان مصدر فخر وآية جلال ٠‏ عدا عليه العدوان فتخرب ! 

أجل .. لقد تخرب جامع أحمد بن طولون »© وققد بهاءه » وأصبح أطلالا دارسة 


ادا 





بثير مرآها الشجون ؛ ولما يكمل له من الوجود نصف قرن من الزمان !! 

وبلغ المسجد الجامع الذى صرف أبو العباس فى عمارته دتائير لا يحصرها عد » حدا 
من الهوان لم يبلغه مسجد قبله ؛ اذ أصبح مناخا للابل ومأوى للمشردين !! 

د 2 6 

ثلاثون عاما مرت على ذلك الانحطاط الرهيب ٠٠‏ حتى تمكن فى النهاية مغامر اسمه 
«نحمد الخالنجى» من جمع جيش دخل به مصر ؛ وأعاد الخطبة الى بيت « طولون » 
وحكم معر باسمهم ثمانية اأشهر ٠.١‏ 

وجاء الخليفة « الراضى  »‏ ومصر نهب مشاع لأجناد الدولة » ومثل رهيب من 
أمثلة الفوضى والاضطراب : جيوش الفاطميين الطامعين تناوش حدودها ؛ وتصل 
جموعها الىمقربة من الفيوم .. والخليفة العباسى وجنده أعجز من أن يطردوا هؤلاء 
الفاطميين .. فلم بجد «الراضى» غير أن يولى على مصر حاكما جريًا هو «محمد بنطفج 
الاخشيد, من أبناء أسرة ملكية كانت تحكم فرغانة ذات يوم .. 

وكان الأخشيد حريئا شجاعا نخاريا من الطراز الأول » وآن كان من عادته ايثار 
السلم على الحروب ٠٠‏ 

وبوصوله الى مصر اساتئب الأمن وعاد الهدوء ينشر ألوبته على ربوعهسا » ودخلت 
فى طور جديد وحكم جديد ٠+‏ 

لم يوجه الأخشيد اهتمامه لثىء قدر اهتمامه بأن يعزز مركزه وبيمد سلطانه على 
الشام ويتفرد بحكم مصر » على النسق الذى اتبعه أحمد بن طولون » وقد فعل حتى 
صارت مصر والشام فى عهده شبه مستقلة عن الخلافة الضعيفة فى كل شىء .. 

وما كان مسحد العسكر ومسجد ابن طولون قد تخربا واهملا » فقد اتجه النساس 
بكلينهم الى جامع عمرد » الذى زاد رواده » وانسعك دائرته ٠.٠‏ وكثئرت حلقفات 
العلم فيه وزادت زيادة ملحوظة ,. 

وكان اللجلس الذى اعتاد التدريس فيه الامام الشافعى » أشهر زوايا العلم فى جامع 
عمرو بن العاص .. وكانت لاتباع المذهب الشافعى حوالى خمسة عشر يجلسا » ومثلها 
لأتباع مذهب الامام مالك . ولم بكن لأصحاب أبى حنيفة وأتاع مذهبه أكش من 
ثلائة مجالس .. 

ولطالما حدثت معارك جدلية بينأتباع مالك والشافعى» كانتتتطور فى صحن المسجد 
الى معارك دامية بستعر خلالها القتال بين الطائفتين ! ! 

ولقد حدث ابان حكم الأخشيد أن استفحل أمر هذا الخلاف المذهصى بين الطائفتين» 
فنشب بينهما قفتال طال أمده » ورأى الأخشيد أن خير علاج لحسم هذا النزاع هو 
اغلاق جامع عمرد بن العاص دون طلاب العلم ب وخاصة أتباع الشافعى ومالك » 
فكان أن نزع حصرهم ومساندهم وأغلق الجامع الا فى أوقات الصلاة ! 


0-7 ل 





وكانت هذه الزجرة من جانبال خشيد كافية لردع المتخاصمين من الطائفتين المالكية 
والشافعية .. فاستتب الأمر » وشعر طلاب العلم والمعرفة بهول الهوة التى حفرتها 
حماقاتهم وتحزبهم » فأرسلوا الى الأخشيد من بساأله العفو »© والأمر باعادة حلقات 
المدارسة الى ما كانت عليه .. فاستجاب لهم بعد أن وعدوه باحترام بيت الله من 
اللغو والمشاحنات . 

وعاد الهدوء بنشر على جامع عمرو ظله الوارف» فكثرت فيه مجالس العلم والمدارسة 
فى الفقه والشريعة وقواعد اللغة وعلم العروض .. ونبغ فيه علماء مجتهدون ٠‏ وتوافد 
عليه الناس من كل حدب وصوب للتبرك والصلاة وتحصيل العلم .. 

واذا كان الولاة من بنى الأخشيد فى ذلك الوقت قد أهملوا عمارة المساجد » فان 
القضاة المعيئين من قبل الخليفة العباسى » أظهروا بحكم مراكزهم الدينية »؛ اهتماما 
بالغا بجامع عمرو بن العاص .. 

وكان « أبو حفص عمر بن الحسن ») الذى ولى القضاء سسئة ست وثلاثين بعد 
الثلاثمائة من الهجرة ‏ أكثر القضاة اهتماما به .٠.‏ وكان من آثاره الباقية ٠‏ بئاؤه 
الحجرة التى كان يؤذن فيها المؤذنون فوق سطح المسجد .. 

وكانت آخر زيادة الحقت بجامع عمرو بعد ذلك » هى الزيادة التى بدأها « الخازن 
أبوبكر محمد بن عبد الله الذى أقام فى المسجد ») سنة سبع و خمسين بعد الثلاثمائة ب 
عمارة عظيمة » كان الغرض منها انشاء روا قواحد متسع هو « الرواق ذو المحراب » 
قو الشيناكاق »© المتصل. برحنة ١‏ التحارث: » ومشباحته تشبعة اذرع 6 

ولم يهل الموت أبابكر ليرى الرواق الفخم الذى بدأ عمارته.. فمات قبل أن بتمه. . 

ولكن ولده ٠‏ عليا » كان من البر بذكرى أبيه بحيث أخذ على عاتفه مهمة اتمام بناء 
ذلك الرواق .. وراح يعمل فيه بجد ونشاط حتى فرغ من بنائه فى رمضان من 
العام التالى لتاريخ بدء أبيه فى عمارتة .. 
وشغلت الاضطرابات السياسية والفتن الفكربة الئاس وحكامهم عن العناية بأمر 
الساجد فى مصر ٠.‏ 

ومات الأخشيد بعد أن أخد السبعة بالولاية لابئه من قادة الجند وأشراف القوم 
وكبان أعيانهم 1 

ونولى «أبو القاسم انجور» مكان أبيه » وظل بحكم مصر أكثر من خمسة عر عاماء ٠‏ 

ثم مات 5375 وجاء من بعده أخوه ,ر أبوالحسن على » » فحكم مصر أريع سئوات. ٠‏ 
وكان كلا الحاكمين حدثا صغفيرا فحكم تنحتوصاية العبد الحبثى أبىالمسك «كافور». ٠‏ 

وماث أبو الحسن .. وخلصت مصر من بعده لوصيه كافور » الذى نسب نفسه 
الى الاخشيد واعتلى العرش موافقة الخليفةالعباسى .. 

ولما كان كافور عبدا رقيقا ». فقد كان مصابا بعقدة نفسية خطيرة هى الشسعور 
بالنقص لوضاعة أصله ! ! 


أ اس 





فصرف عنارته وأهتمامه الى خاولة شراء المم وات تجميع الناس حوله 2 وخاصة 
الشعر أء ليمدحوه © وبحاولوا بأكاذببهم واسرافهم قَّ الخيال أن لصوروهة قَّ الصورة 
التى كان بحب أن تكون له ! ! 

وهكذا انصرف «كافور, هو الآخر عن تعمير المساجد » ولم يهتم بأمرها من تعمير 
أو آنشاء أو حبس أموالعليها » اذ وجه جلاهتمامه الىاللهو والبذخ ٠٠‏ ثم السهر على 
حراسة الحدود المصرية من مطامع الفاطميين » الذين كان جواسيسهم وعبونهم 
يعملون فى مصر » يمهدون لغزو ‏ آخر موعده وحود كافور على عرش البلاد ٠‏ 

وظل كافور الأخشيدى بحكم مصر شبه مستقل عن الخلافة قرابة اثنين وعشرين 
عما بفعل » حتى مات 6 فاضطرب ميزان الأمور واختلت أحوال البلاد 6. واجتمع 
رحال البلاط من تلفاعء أنفسهم أمعانا منهم 2 الفوضى 0 وعيئوا من بنى الأخشيد حاكما 
لمصر دون الرجوع الى الخليفة العباسى » كما التخبوا له وليا للعهد .. 
الحجر الأسود » قد زال .. وقصد بالححر الاسود « كافور » العبد !! 

فكان أن أمر الخليفة قائده جوهر الصقلى بأن شحرك بالجيش لفتح مصر ٠.‏ وأرساء 
قوأعد الخلافة الفاطمية فى أرضها الخصيبة وفتح أبوابها لتحكم ودولة حديدين .. 


ا 





يي 15 مو 


قاحرة اليا 


دخل جوهر الصقلى مصر باسم سيده 
المعز لدينالله » فاتحا ومبشرا بمذهب غريب 
لم تسمع به البلاد من قبل ٠‏ 

وتم لجوهر الفتح المنشود ؛ الذى كان 
يحالم به الفاطميون ‏ دون قثال ولامقاومة ) 
اذ مهدت الدعاية لمقدم الغراة » وجعلت 
الشبعي الذى يرج ببالفو فى رسيوعة الاتحوالة 
ترجو على أبدى الفاتحين الحدد ماري 
هو فى حاحة اليه . 

وسر الشعب »6 لأالفائس صاحب الحيش 
اللجب » لم يرهب الئاس ٠١‏ ولم يفرض 
على الأهلين قوانين اسنتثئائية » ولم يقيد 
لهم حربة أو بحد من رفبة ٠.‏ بل أذاع 
فيهم « مرسوم أمان » » أصسبح المصربون 
مقنضاأاه آمنين على أموالهم وانفسهم 
ودياناتهم وكل مايملكون .. 

ووضع «جوهر» أساس القاهرة العاصمة 
الفاطمية » وأخذ فى بثائها .٠‏ مما اسهعر 
الناس أن القادمين يرغبون فى الاستقرار 
والسلام » فزادت طمانينة الشسعب 
واستشعر أمنا فقده سئين طوالاء ٠‏ وتطلع 
الى مستقبل مرموق بدت ف الافق طلائعه 


,ريقةه 


أصسحتك دار خلافة ل 
يدبها الخير الكثير ٠‏ 








(( مئذنة السلطان الناصر مد بالقلعة )» 


وفى الوقت الذى راح الشعب يتحدث فيه عن التطور الوضعى الذى تم » سارع 
جوهر الداهية فخرج الى الصلاة الجامعة فى جامع عمرو بن العاص » ليعلن عن طريق 





رخطبة الجمعة, منهاج الدولة الحديدة وطرفا من سياستها العامة » وماسوف تحدثه 
من تغيير بعد أن قطعت الخطبة عن العباسيين ٠.‏ 

لم يكن الشعب فى مصر حتى تلك اللحظة يعرف من هم « الفاطميون » ٠٠‏ يما لم 
بكن أحد بين النساس يتصور أن هؤلاء القوم الذين راساوا « أشراف مصر » 
ولقبوهم بابناء عمومتهم ب لهم مذهب دينى فيه خروج على ما عرقه المصريون من 
تقاليد الاسلام ٠٠.‏ 

لهذا .. لم بكد الشعب الذى امتلا به صحن جامع عمرو برى رهبة الله بن أحمد, 
خطيب المسجد يخرجج من جيبه طرما مطويا » وقد راح يقرأ منه نص الدعاء # حتى 
تولتهم الدهشة وراحوا ينصتون مستئكرين ماكانوا يسمعون.. وراح الرجليقول : 

« اللهم صل على عبدك ووليك ثمرة النبوة » وسليل العزة الهادية المهدبة عبد الله 
الامام معد أبى تميم المصز لدين الله أمير الؤمئين » كما صليت على آبائه الطاهرين 
وأسلافه الأئمة الراشدين ٠.‏ 

« اللهم أرفع درجنه » وأعل كلمنه » وأوضح ححته » وأجمع الآمة على طاعته » 
ومغاربها » واحمده مبادىء الأمور وعواقبها » فانك تقول وقولك الحق « ولقب كثبنا 
فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ٠٠‏ » 

د عد د 

وقبل أن يستفيق المصريون من دهشتهم ؛ سمعوا أمرا آخر أكثر غرابة .. لقد 
أمر جوهر أن يمتنع المسلمون فى بوم الجمعة عن قراءة م« سبح اسم ربك الأعلى , !! 
وحرم التكبير بعد صلاتها .. وهدد بالويل من بلبسون السواد !! 

وخرج الئاس بعد اتمامهم صلاة الجمعة ذا تالطقوس الغريبة » بتساءلون عو-الاباحة 
والتحريم .. وكلهم يود لو بعرف شيئًا عن تلك الغوامض التى تبدث فى الدعاء » وكان 
أغربها الصلاة على « الأمام ) معد أبى تميم وعلى ١‏ آباته الطاهرين واسسلافه الأئمة 
الراشدين » .٠‏ وأقبل بعضهم على بعض بتهامسون ليعر فوا شيئًا عن هذه « الامامة » 
المستحدثة .. ومن يكون أولئك الأئمة الراشدون !! 

وطال بالمصريين التساؤل .. وتملكهم العجب .. ولمع بجدوا المرشد الهادى الذى 
بجلو لهم هذه الفوامض التى أذهلتهم وحيرتهم .. واذا بهم ذات مرة وهم فى صلاة 
الجمعة أيضا يفاجأون بدعاء آخر غريب » راح الخطيب يردده من طرس مكتوب 
أيقنا وقول : 

« اللهم صل على خمد النبى المصطفى ..١‏ وعلى علي المرنضى وعلى فاطمة البتول » 
0 والحسين سبطى الرسول » الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم 


ذو 1 يت 








المنارة السحربة لجامع الحاكم 
بدا قى بنائه الخليفة العزيز بالله الفاطمى صلة ١٠م"‏ هض, 5500 م واتمه ابنه الحاكم بأمر ابته ثالث الخلفاء 
الفاطمينن بمصر سئة 4٠+‏ ه, ٠١١“‏ موسمى باسهه وهو ثثائى الجوامع الغاطمية بالقاهرة بشار ع الع كدينالله 


ب لاوأ اس 





5 اللهم صل على الأتمة الراشدين آباء أمير أكؤٌ منين الهادين المهديين ٠٠‏ » 
لين 
ووقف المصريون ثانية فى دهشة وعحب أمام أولئك ( الأئمة )) الراشدين آباء أمير 
الؤمئين الهادين المهديين .. وتساءلوا : من يكونون ؟! من هم ؟! من أين لهم صسفة 
الامامة هذه ؟ | ْ 
ولز يطل جالقو داوف ادتجاءى الخراه:وواتكيم. المترائة ...و ايكسفيا لمعن 
حقيقة الائمة الهادين الذين سدأون بعلي المرتفضى » الذى انتقلت امامته الى ولده 
الحيريق «الفنيى واروينة ال مققةه العسين السميلة: .ومقه ان دولدة على! رين العاية بق 
| السجاد ومن بعده محمد الباقر » ثم جعفر الصادق يتلوه موسىالكاظم » ثم علىالرضئ + 
ومحمد التقى ؛ وعلى النقى بتلوه الحسى العسكرى الزكى .. وأشيرا «صصحمدالمهدى» 
اللىاختفى !! والذىسيظهر فىآخر الزمانمعلنا قيام الساعة فيملاً الارضعدلا وثورا!ك . 
أولئك كانوا الأئمة الاثنى عنثر ٠.١٠‏ 
ذلكن ٠٠١‏ أبن مكان آباء أميرى المؤمئين منهم 1 
ان الفاطميين يقفون عند جعفر الصادق . ٠‏ وببدأون من عند ولده اسماعيل بن جعفر» 
حتى يصلوا الى المهدى المنتظر » الذى سيملا الدنيا عدلا ٠.٠‏ وهو الرضا من آل محمد 
الذى دعا الدعاة له فى كل مكان أيام عز الدولة العباسية وسلطانها .. 
فالمهدى المننظر آذن » هو جد الفاطميين المباشر الذى دعا له أو عبيف الله الشيعى 
فى المغرب ++ وههد له الأرض » وبذر بذور الدعوة لمقدمه ٠٠‏ فكان أن جازاه بالذبح !! 
اوقف كانو انعم الألنة وبر البيم: السب اليدق القبيه وف الشيكؤله :الث متاميتا حول 
اضلة البيودق + ا مله السوية” : او الب«ؤموته الاشيحة المبيسوية زور ال 
اسماعيل بن جعفر .. والتى بدعى أنها تنكر أول ماتنكر صفات الله جل وعلا »؛ قائلة : 
أنه فوق منناول العقل العاجز عن ادراك كنههامفر بأنه لم يخلق العالم خلقامباشرا » 
و انما أبدع العقل الكلى بعمل من أعمال الار ادة 3 هطو 00 الأمر ( فأصبيح هذا «العقل الكلى» 
محلا لجميع الصفات الالهية ٠٠‏ بل هو الاله ممثلا فى مظاهره الخارجية !! 
وصارت للعقل تبعا لهذه الصفات عدة أسماء منها « المحل » و « الحجاب » 
و« الصلة » و « النفس » و « الاول » ٠٠‏ 
« وأن هذا العقل الذى أبدع النفس الكلية » وخاصيتها الرئيسية هى الحياة » وأن 
العلم خاصية العقل ٠١‏ فاذا كان العقل غير كامل فى علمه فهو بحاول بلوغ الكمال ٠٠‏ 
وبهذا تحدث حركة مضادة لحركة الصدور ., 
« وهناك بعد هذا » كاثنان واجبان » هما المكان والزمان ++ وأن انحاد هذه 
الوجودات فى العقل نحدث عنه نحركات الأفلاك والطائع .٠‏ 
« أما ظهور الانسان فيعللونه بحاجة « النفس الكلية » الى بلوغ « العلم الكامل » 


ساؤارءا- 





حتى سسمو الى مرنبسة « العقل الكلى » .٠‏ فاذا ماوصلت الى تلك الدرجة تبطل. 
كل حركة ٠١‏ 

« ولباوغ السعادة فرض على الانسان أن بحصل العلم ٠١‏ وأنه لاإستطيع تحصيل. 
ذلك الا بحلول العقل فيه .. 

« والعفل لابحل الآ فى « سى » » وف « الأئمسة » الذى يخلفونه ٠٠‏ وهم الذين 
يطئقون على العقل « الخال » اسم « الناطق »الذى بكون ,« أساسه » النفس « الخال » ٠٠‏ 

« والأول » هو « النبى » الذى يبلغ الكلامالمتزل ٠٠.‏ والثانى هو الذى يفسر هذا الكلام 
اعتمادا على التأويل .. 

« وآركآن الدعوة ثلاثة : بر الامام » و ,ر الححجة » و بر الداعي » ٠٠+‏ 

ويقولون بعد هذا كله : أن « عليا » هو « الأساس » » وأن ,« محمدا , هو الناطق !1 

« ولهم بعد هذا فى الامام نأويلات وصسفات ومزايا ترفعه الى مصاف الملره عن. 
الأخطاء » المعصوم من الخطايا ٠٠‏ الذى يفعل مايريد ولا يسأل عما يفعل !! وأن طاعته 
وااجسة دون نقاش ٠٠‏ وأن روح الله النى انتئقلت ألى آدم » حلت بعده فى رر على » ! ؟. 
ثم سكنت جسد هذا الامام !! 

فهو والحالة هذه شبه رب معبود قادر » يعيش بين الناس لهدايتهم والخروج بهم 
من الضلالات الى الهدى ؛ ومن الفللمات الى النون , ! ! 

د #6 كد 

أولئك انوا هم الأئمة .. وعلى هذه الصورة من التردى الفكرى » كان مذهبهم. 
« الرافضى » الباطل ٠.‏ دعوة جريئة ظاهرهالغيرة لدين الله » وباطنها الرغبة فى تقويض, 
أسسه وتاليه العبد !! وهى أمور نفر المصريون منها وكرهوها » لأنهم طاما كانوا أهل. 
دين وايمان ٠٠‏ وكان من الصعب أن يتحولوا عن مذهبهم أو عفيسدتهم الى هذا 
المذهب اللجديد الخطير » الذى برفع بشرباقد بكون دونهم عقلا وابمانا ٠٠+‏ الى درجة. 
الامامة الفريبة من الربوبية ! 

وهكذا عرف المصربون عن أولئك القادمين من المفرباشياء كثرة أرانتهم فى نواياهم. 
وبعدت بهم عنهم وعن تجالسهم وسماع آرائهم ٠١‏ 

وبالرغم من هذا البعد » راح المصريون يرقبون أعمال جوهر القسائد فى شىء من, 
الاكبار والاعجاب ٠٠‏ 

لقد نتسيد العاصمة الفاطمية وأسماها « القاهرة » ٠‏ . قاهرة الزمان +٠٠‏ وبنى فيهة 
مسجدا فخما بنناسب وعظمتها وينطق بثراء أصحابها ٠٠‏ 

وما كان جوهر القائد رجل حرب وحجلاد ؛ فقد كان من الطبيعى أن شيم حول. 
« القاهرة » سورا منيعا » وبحفر فى جهتها الشرقية خندقا ايحمى القصرين الكبير 


ساؤدأ اس 





.والصغير .. وأن بقيم بين القصرين ميدانا فسيحا بكون مكان عرض للجنود فى الاعياد. 
2 

وتم بناء القاهرة .. وكمل مسجدها الجامع .. وقسمت العاصمة الى حارات 
متعددة » حملت أسماء من سكنوها من وحدات الحيش الفاطمى » مثل «١‏ الروم » 
و« زويللة » ووالبرقية» وغيرها.. وددت الحياة فى العاصمة العظيمة .٠‏ وغصت 
أول مافصت بالغرباء الذين جاء بهم جوهر .. وكانوا من الكثرة بحيث لا يحصرهم 
عد على الاطلاق !!.. 

وأرسل القائد آلى سسبده ؤامامه ومولاه اللمعز إدين الله » يطلب منه س بعد أن بشره 
قبلا بالفتح والاستقرار ب القدوم الى عاصمته الجديدة » التى أصبحت كا حوت » 
البق مكان لنزوله » واخصب تربة لنشر دعوته ٠.‏ 

وحضر اللمعز الى « القاهرة » .. قاهرة الدنيا .. فلم برقه موقعها على الاطلاق !! 
ولام جوهرا على سوء اختياره لها » اذ كان بربدها قريبة من شاطىء النيل .. ولكنه 
دغلا دول الظافر .+ وافرع ان :قضية الك ليستكيل وهره البلاد واف انها 
وليتسلم من قائده جوهر مقاليد السلطة التى ظل يمارسها أربعة أعوام كاملة .. 

وكان حضور المعز الى عاصمته معناه انتقال السلطة الزمنية اليها .. وهو أمر لم 
يكن بعنى الرجل فى شىء قدر مابعنيه القيام عظاهرة سلمية » تكون دايسل انتقال 
السلطة الروحية آلى القاهرة ٠٠‏ 

وأعد المسئولون فى الدولة الجديدة حفلا لافتتاح المسجد الجامع » يوم فيه المعز 
الناس فى صلاة جامعة » وبدعوهم الى وليمة فاخرة » يكون انتهاؤها اعلان بدابة 
الانتقال السلطة الروحية والدينية الى القاهرة .. واستقرارها فى جامع القاهرة بالذات 
باعتباره مسجد الدولة الرسمى » ومقر صلاة الجماعة فيها .. 

كانت أيام شهر رمضان تنناقص ٠١‏ وكان عيد الفطر يقترب » فرؤي أن يكون 
مقدم العيد موعدا لافتناح المسجد الجامع » وأن تكون صلاة العيد الجامعة » أول 
صلاة « جماعة » تقام فيه » وأن يكون الامام المعز أمير المؤمنين امام « الجماعة , 
فى هذه الصلاة ., 

ونودى بذلك فى القاهرة ٠٠‏ وعرف الناس أن صلاة العيد ستكون بمثابة استقبال 
رسفن للامام الجتديد » فأسرعوا الى هناك ؛ ليروه ويسمعوه »؛ وبشاهدوا 
أيحاده وصقاته .. 

6 6د 

وضاقت القاهرة على سعتها بالناس ٠٠‏ واحتشد الخلق فى السجد بكثرة هائلة . . 

ووصل, موكب أمير المؤمئين ٠.١‏ فكان بىهذا اعلان لبداية سلطان ر جامع القاهرة » 
وتفرده بالزعامة على المساجد كلها فى مصر » بل فى العالم الاسلامى الذى كان يستتظل 
بالرابة الفاطمية فى ذلك الوقثك ٠٠‏ 


سا ][١‏ سا 





وصلى المعز لدين الله بالناس اماما فى ذلك اليوم .. وكانت صلاته طويلة » فقرا" 
فى الركعة الاولى أم الكتاب «الفاتحة» ثم «الغاشية» ثم كبر بعد القراءة وركع فأطال. 
وسحد فأطال .. 

وفى الثانية م بالفاتحة » و « الضحى , وكان يطيل الركوع والسجود والجلوس . 

وكان يبلغ عنه التكبير « النعمان بن محمد القاضى , الذى حاء معه من المغرب. . 

ولا تمت الصلاة ») صعد المعز الى المثبر ‏ ومعه جوهر القائد » وعمار بن جعفر 4 
وشفيع حامل المظلة .. وسلم الامام على الحضور يمينا ويسارا ونشر الرابتين على. 
جانبي المنبر » وابتدأ مستفتحا وراءهما خطبته الاولى ببسم الله الرحمن الرحيم .٠‏ 
ثم كبر مرتين وراح بعدهما يتكلم .. 

وكان بليفا فى عباراته » خاشعا فنطقها »فاثر فى الئاس وأبكاهم .. 

وعاد الامام بعد الخطبة الى قصره تاركا للناس حرية الكلام عنه .. 

والواقع أنهم لم يجدوا مايقولون عن المعز الخطيب المفوه والمتحدث البليغ » الذى 
لم ركد يصعد درحات الملبر حتى استطاع فى بسر ودون عناء أن يتملك زمام القلوب» 
ويبهر ببلافته الألباب » كما بهرهم فى صلاته وخشوعه !! 

وتحفظ الناس فى حديثهم عن الامام الذى لم يأتهم بحديد ٠٠‏ وكان من الحكمة 
وبعد النظر بحيث ام يفاحىء العامة ننطور مذهبى أذ دعوة الى اتباع سنئة جديدة. ٠‏ 
ذلك لانه رأى بثاقب بصره أن بعد « الدعأة » للعمل فى الارض الخصيية » راجيا أن 
نتمكئوا من اقناع المصريين باتساع مذهب «الامامية» ويسشدلون به مذاهيهم «السنية» 
الى علمهم اياها أثمة عظام واعلام أجلاء » يتبعون مذاهب » مالك وأبى حنيفة » 
والشافوى ٠.٠‏ 

كان المصريون أهل علم ٠.‏ وكانت لهم ثقافة دينية معروفة .. وكانت عقلياتهم من. 
الاستئارة بحيث لا تتقبل الدعوة «الامامية» » وتنكرها بشدة ..١‏ لهذا كان على المعز 
أن بعد « حيشما » من دعاته ورحاله » لبمهد للفتح المذصى الذى برخوة ٠١‏ 

لم يكن هذا الامر سهلا فقد كان واجبه الأول هو الاعداد .. وحشد القوى » 
استعدادا للغزو الفكرى الجديد . 

اقد كان نغبير « الأذان » وطريقته ٠.‏ والتعديلات النى أدخلها جوهر قبلا » 
لا'شثىء بالنسية ا كان يعده الخليفة.. لهذا وخشية احداث هزة فكرية » أو ثورة 
ديئية ب نرك الناس على ماهم عليه ليفاجتهم بعد ذلك بما كان بريد ٠٠+‏ 

كان المعز يعرف أن ماتقبله الناس فى الشمال الافريقى » لايمكن أن برضاه الصريون 
لاختلاف الثقافات وال معرفة ولشاين درجات العام ٠٠.‏ ففتح أبواب جامع القاهرة آول 
مافتح لرجاله » ليجعلوا منه مكانا لدراسة الدعوة الغامضة » وغالا لدراسة مذهبهم 


ااا 





الخطر : حتى يعظم شانه ويننشر شيئًا فشيئًا بين شتى طبقات الشعب فى مصر ..١‏ 
1 3 2 

وهكذا نبتت لجامع القاهرة من أول أمرهصفته التى أرادها له بانيه بأمر سيده .. 
وقدر له بعد افتتاحه مباشرة أن بلبس مسوح الداعية »© وأن يكون مجال نقاش 
مذهبى ودعوة خاصة » لا مسجدا جامعا بأتيه الناس للصلاة دون تعرض للذهب »© 
أو جدال فى رأي .. 

واوحى الامام المعز الى قاضيه النعمان بن نحمد القيروانى المعروف « بأبن جبون » » 
أن يعقد حلقات للدرس فى صحن الازهر » يدعو اليها الخاصة لبسمعوه وهو يحدثهم 
عن أسرار مذصهم ويعرفهم به على نمط جديد ٠.١‏ لبعتنقوه عن اقتناع وايمان ٠.٠‏ 

وام يقتصر منصب الأستاذية فى المسجد الجامع على القامى النعمان فقط » اذ كان 
هتماكه ولذه العسو :والح وفيا قلية ين اقطات الدذسث ومن سند علانه 
والمستمسكين به »؛ فكان أن تصدر هو الآخر احدى الحلقات .. وراح بقرأ مريديه 
من أهل المغرب ومواليهم كتاب « الاختصار » » الذى وضعه أبوه فى الفقّه الشيعى » 
وأورد فيه أسرار المذهب الفاطمى ومراميه وأفراضه » وما تهدف اليه هذه 
المرامى والأغراض .. 

وهكذا » ولثلاثة أعوام تلت مقدم المعز الى القاهرة » أصيبح مسجدها الجامع 
مدرسة خاصة للفقه الفاطمى ٠٠‏ ولك القادمين من المفرب مع امامهم » الطالبين 
مزيدا من المعرفة ٠‏ الراغبين فى الاستزادة من بحور العلم ٠٠‏ ثم التطوع بعد ذلك 
للشلبغ والارشاد ٠٠‏ 

ولم يكن غريبا أمام هذا السسياج المذهبى الذى فرض على المسجد »؛ أن بتباعد 
المصربون عنه تباعدا ملحوظا ؛ سيما وقد خاض القوم بالاقوال فى أصلالمعزن ونسبه. . 
حتى لقد تبدت صورته الحقيقية للناس فى هيئة من يريد بالاسلام شرا مستطيرا ! 

لقد عرفه المصريون عن طريق دعاته الاوائل » وأعدائه الحاليين الذين عرفوا باسم 
القرامطة » » والذين وجدوا منه تنسكرا للدعوة التى بتهسا فيهم آباؤه وائمة 
الدعوة » فجاءوا الى مصر بجيوشهم ليناقشوه الحساب ويثبتوا كفرانه وننكره 
وخروجه عن الذهب الراففى الخطر ٠.٠‏ 

وثبت المعز للحملات امزدوجة » داخلية وخارجية ٠٠‏ ونثر ذهبه ليسكت القالين» 
وسل سيفه من غمده » ليرهب الخارجين.. واستمر فى بعوته وجهاده على طربقته. . 

وخرج المعز للقرامطة » فهرمهم جدليا وهزمهم حربيا .. ثم أجلاهم عن ثغور 
'مصر ©) وطردهم بعيدا .. واكن بعد أن أحدثوا له حدثا رهيبا »؛ وبعد أن جعلوا 
حقيقة الفاطميين تتكشف للناس .. 

لقد عز على الامام أن يسكت عن ابلاغ الدعوة » وكبر فى عينيه الا تنتشر فى مصر 


ب ؟1اس 





منل اليوم الأول .. ولكنه أمام اصرار الشعب على البعد عنه » واجتئاب دعوته ) 
سكت على مضض »؛ وراح بتلمس الوسيلة ؛ وبروج الدعوة فى الخفاء .. 
دن يت تيت 
واستمر اللسجد الجامع فى أداء رسالنه الدينية » وتكائر ملت وتزايد 
آكريدون ..٠‏ ولم يكن بينهم مصرى واحد » بل كان « الطلاب » من جيش الصزر 
نفسه » وقد أحبوا أن يزدادوا معرفة بالامامية ٠٠‏ فبتعاظم ايمانهم بالأئمة الطاهربن» 
ويكونوا بعد ذلك-عونا والسنه ناطقة باتجاد الامام: الخالى المفز لدزين 4+ 
وحصر العز كل اهتمامه بالدين والدعوة فى مسجده الكببر :. ولم يظهر من ناحيته 
أياهتمام بغيره منالمساحد.. واكتفى نان اقل مسهية فر الود ا لبط الل 
حتى الجامع العتيق فى الفسطاط »؛ لم يفكر فى زيارته أو الصلاة فيه » لآأن سياسته 
كانت سياسة التعالى والتفرد والبعد عن الناس ؛ اكتسابا للقداسة التى كان بتطلبها 
مركو اديس للنفرة مساو :3 نايا »قل أن كرابا المزمتيت ند وللذناة 
فى صلب الدعوة اعتباره الدينى ومكانته العالية » التى تنتقارب ودرحة اللوهية فى 
نظر الفاطميين ! ! 
وعلى هذا النحو .٠‏ واعتمادا على التخصي الذى أراده. العز لسجد القساهرة 
الجامع - أصبح هذا الآخير بالنسبة للمصريين » وبالنسية لجامع عمرز نفسسه 
هو بر مسحجد ضرآر » ! 
وكانت هذه الاشارة وحدها كافية لصرف الناس عنه الى الفسطاط ٠.‏ الى 
الجامع العتيق ٠‏ 





قطاع رأسى بالريشة لامع أحمد بن طولون 
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مسعدد ص معى 


انشا هذا اجامع الوزير الفاطمى بدرالدين الجمال آمير الجيوش سنة 4لا4 هاء و١٠‏ ام على قمصة جيل 
المقطم ء وفيه عتذلة 'تعتبر عن أقدم الماآذن الفاطمية ٠‏ 


شرف هذا اجامع على القاهرة كلها , وهو رغم صغر هساحته ذو اهمية عمارية ٠‏ 





























عندما هرب اليهودى الحاقد يعقوب بن 
كلس من مصر , حتى لا يظفر به أعداؤه 
فى بلاط كافور الاخشيدى ؛ ووصل الى 
المغرب مركزالدعوةالفاطمية » ليحرض المعز 
على غرو البلاد التى آوته وأعلت من قدره , 
لم يكن يبغى الا أنيتهالفتح الفاطمى ليعود 
ثانية الى مصر وقد نال من سسادته الحدد 
ثمن خيانته » فيصبح منالمقدمين فىالدولة 
الجديدة ٠0‏ 
وبفي يعوب حيبت هو .. مقربا عزيزا 
ولكن باد عمل 6 

وماتالمعن ٠٠‏ وجاء أبنه العزيز من بعده 
اماما للدعوة , وخشليفة على البلاد ٠٠‏ وصاء 

تقد وجد اللنهودى الطامع فى الدعوة 
الامامية بشبته ٠٠‏ وكان نطقه بالشهادتين ‏ 
يوم أشسسسهر اسسلامه » معبرا الى التمكن ' 
والسيادة 64 ووسملة التهسازية للتقدم في 
صفوف الدعوة ٠٠‏ حنى لقد تمكن 2 وهو 
حديث العهد بائدين والدعوة » من وضعمصلفات فى فقه الشيعة 2 وشتى أهداقها 
السرية التى لا يصل الى معرفتها والعامبها غير أصحاب الحظوة منالقدمين القرسين 
نن الامام !! 
عن دام 


و مثذنة الطنيغا الماردانى » 


لقدحالت بعض الظرو فالمذهبية الخاصة دون يعقوب والظهور فى حلبة الحكم أيام 
المعر.. وبرغم هذا لم بتبرم ولم بحاول أن يرفع رأسه + بل تصافر وتراجع واعتزل» 


١1و‎ 





واعتبر تلك الفترة فترة استجمام ورغبة فى الاستفادة الكلية من ذلك الاعتزاز بأن 
راح بلقب وببحث ويدرس .٠‏ 

واستطاع يعقوب فى عزلته تلك أن بدرس اتجاهات الحكم الفاطمى اجديد وأسسه , 
وبعرف مرامى خططه الهادفة الى تعميم المذهب ونشر الدعوة ٠+‏ ليضع على ضوثها 
خططا وبرامج يقوم هو على تنفينها اذا مأوانته الفرصة ذات يوم وأصبح من أهل 
الحل والربط فى البلاد ٠٠‏ 

فلما دانت الفرصة للرجل ٠٠‏ ووصل الى بغيته ٠‏ وتحققت أمانيه » وتقدم الرجال 
فى زمن العزيز بالله » راح يستلهم تجاريب الماضى فى تعبيسد المستقبل ٠٠‏ ورجع الى 
خططه القديمة التى لم تخرج فى مجموعها عن ضرورة تعزيزأداة الحكم ودعم الصلة بين 
الامام وشعبه الجديد ٠٠‏ 

انه بريد ان يفرق بين شخصيتين .. أولهما نولت »© والثثانية أمامها المستقبل » 
هى شخصية العزيز ؛ عليه أن يقدمها للشعب فى صورة جديدة ومحبوبة ٠‏ 

لقد كان المعز لدين الله رجل طقوس دينية غريبة » والغاز وغموض واطلاق شائعات 
عن الربوبية والقدرة والصعود الى السماء والحياة بين السحب !! 

وهى أمور ان كان أهل الغرب قد آمنوا بها وارتضوها وسحدوا لصاحبها القادر 
المقتدر ٠٠‏ فانها أحدثت بين عامة شعب مصر تأثيرا عكسيا » جعل الئاس ينصرفون عن 
الخليفة الاله ويجدون فى الابتعاد عن مجالسه مغئما وحفاظا لأصول الدين ٠‏ 

هذه الشخصية القاتمة المخيفة » أحب يعقوب أن يجلوها للشعب ٠‏ وأن يصل بينها 
وبينه بروابط من البساطة تحفظ عل الامامهيبته المذهبية » ومكانته الدينيةالخطيرة .٠‏ 
وفى نفس الوقت تقربه الى قلوب الشعب ٠*٠‏ 

2 

وبدأ أبو الفرج يعقوب بن كلس خطته , بأن فكر فى تغيير بعض الشكليات حتى 
يشعر الشعب بأن ثمة تغييرا شاملا فى طريقه الى الظهور : وهذه طلائعه معلا ٠.٠‏ 

ورأى الرجل أن بغير أول مايغير أسم مسجد القاهرة » لان تخصيصه للعاصمة 
وحدما واطلاق اسمها عليه يجعله محدود الرسالة ٠٠‏ 

واحب يعقوب أن يطلق عل المسجد الجامعاسما محببا الىالعامقوالخاصة عل لالسواء ٠٠‏ 
وكان أن اختار له اسم « الجامع الأزهر » !! 

وقصد ابن كلس من هذه التسمية أن يصيب هدفين ويرضى طائفتين ؛ « فالازهر , 
فى عرف العامة وشتى طبقات الشعب منسوب الى الزهراء البثول » بلث رسول الله 
صل الله عليه وسلم « فاطمة » الأثيرة المحبوبة » زوج الامام الأكبر على المرتضى » وآأم 





الامامين : الحسن المجتبى » والحسين الشهيد ؛: وجدة الامام على زين العابدين 
السجاد »؛ ثم جدة الاثمة الطاهرين آباء العزيزر وأجداده !! 

و« الأزهر » فى عرف الخاصة وعللىرأسهم الامام العزيز بالك » ملسوب الى «القصور 
الزاهرة » النى كأن يسكنها الامام » وبحيا فى مغانيها حياة النرف والمذخ. ٠‏ وان فى 
التساب المسجد اليها ما يصل بينه والقصور من ناحية السياسة والماهب » وما يؤكد 
لساكن هذه القصور وصاحبها أنه هو المنحكم فىسياسة السجد التقليدية الخطيرة التى 
سوف تسترها مخادعات وادعاءات ذات لون حدبد ٠.٠٠‏ 

ولم يكد يعقوب يسر برغبته هذه المسيده » شارحا له سياسته وأهدافه من التغيير 
البسيط ٠٠‏ حتى أقره العزيز عليها وباركها .. 

وهكذا أصبح اسم مسجد القاهرة الجامع الذى بناه جوهر القائد هو الجامع 
الأزهر » !٠٠‏ 

وكما لقبيت هذه التسمية الجديدة هوى فى نفوس الخاصة , كذلك كان وقعها طيبا 
فى نفوس عامة الشسعب ء اذ أثارت كوامن الذكريات وهيجت حب اللاس وتحنانهم الى 
أهل البيث » وخاصة فاطمة الزهراء س أحب خلق الله الى رسول الله ٠+‏ 

وبقيت بعد هذه الخطوة التمهيدية الأولى , الخطوة العملية الثانية » وهى فتح باب 
الأزهر نفسه للجميع على السواء دون تمييز عنصرى أو طبقى ٠٠‏ 

لقد رأى أبو الفرج يعقوب أن الخطة التى اتبعها المعز لدين الله بجعل مسجده الجامع 
مدرسة خاصة بفئة معينة من أهل المغرب الذين جاءوا معه ليدرسوا أسرار المذهب 
الفاطمى » خطة قك استنفذت أغفرلاضها وأصبحتمع مطلع العهد الجديد وولابةالخليفة 
الجديد ؛ غير ذات موضوع . ذلك لان الخاصة قد تعلموا » وتفقهوا. . ثم ولا لم نكن 
قد أعدت لهم ميادين نشاط ومجال عمل مثمر ومفيد » فقد تعطلوا وتكاثرتجموعهم ٠‏ 
وكان من المؤسف أن تقف جهودهم عند حدود الانتظار ٠٠‏ 

لقد كان من واجب الامام ومستنشاريه اذن » أن يجد عملا لهؤلاء الدعاة ٠٠‏ ولكن 
الحذر كان يتحكم فى مفكرى الدولة الجديدة » وكان ينقصهم جرىء يرتب الأمر ويعد 
العدة للهجوم الفكرى المنتظر فى صورة منظمة لا تثير ريبة ولا شكا ولا امتعاضا » ولا 
تسعد الناس عن الفاطميين كما حدث وابعدتهم من قبل ٠١‏ 

ووضع أبوالفرج خطته , وأعدالعدة للكتائب كى تتحرك وننفذ فىشتى الطبقات ٠٠‏ 
فبدأً بازالة الفوارق التى أسدلها المعز ٠٠‏ ورفع عن الأزهر حجاب التخصيص الذى 
أقامه » ليشعر الناس جميعا أن المسجد لهم دون تميين ٠‏ 

وفتحت الأبواب ٠٠‏ وأعدت مجالس العلم للجميع ٠٠‏ وكان فىاباحتها هذه تشجيع 
لكثيرين من مثقفى الشعب كى يرتادوها فى يسر وينهلوا من مواردها فى سماحة 6 

واتسعت الحلقات ٠٠‏ وكثرالرواد ٠٠‏ ووفدتعلىالجامع الازهر وفود منشتىالطبقات 





والاجناس لتتثقف وتتعلم.. فوجد الدعاة عملا .. ووجدت الشريعة الفاطمية طريعا 
ممهدا لظهورها وانتشارها بين الجميع ٠٠‏ 

ورأى الداهية الحصيف بعد ذلك أنهذه الحلقات يجب أنترتبط سياسة توجيهية 
ثابتة » ونظم مدعمة تربط المادرسين والعلماء بنظام خاص » فكان أن قرر لهم رواتب 
ابتة وحقوقا معلومة » تضمن حضورهم ومداومة مدارسستهم وتثقيفوم للنساس » 
وتكفيهم مؤونة السحث عن الرزق فى مكان آخر ٠٠‏ 

واننشرت فى طول البلاد وعرضها » بل فى كشر من الاقطار المجاورة المسانظلة بالراية 
الفاطمية » شائعة تقول أنه قد أفردت بالجامع الازهر دراسات تثقيفية لاعداد طائفة 
من الدعاة المتنورين وأصحاب الرآي والمكانة العلمية .. وان الدولة قد كفلت لهم 
الارزاق آثناء الدراسة » وبعدها .. 

وكان تجرد اجراء الرواتب على الدعاة والمتحدنين من العلماء كافيا وحده لان بخلق 
طبقة من الراغبين فى أن يكون لهم مثل هذا الحق .. ومن هنا كثرث طائفة الطلاب 
الذين يموا وجوههم شطر الإزهر للدراسة والبحث . 

وأصببح من الضر ورى أمام هذا الاقبال المنقطع النظير على الأزهر ؛ أن بفكر المسئولون 
فى انشاء « أروقة » متعددة بصحنه الفسسيح » تكون بمثابة منازل اجموع 
هؤلاء الطلاب الوافدين عليه من كل البقاع ل فريبها والبعيد ‏ وأن تخصص لكل فئة 
منهم أروقة وايوانات خاصة بهم + فلا يحسون اغترابا ولا لوعة » ويشسعرون بأنهم 
يعيشون فى قطعة حية من بلادهم التى تركوها فى سبيل العلم ٠0‏ 

2 م2 جد 

لقد أراد رءوس الفاطميين أن يكون الجامع الازهر مقر دعوتهم المذدهبية. وعلى هذا 
الأساس وضع يعقوب بن كلس خطته مع المسئولين.. ولكن الأزهر أصبمح شبه جامعة 
غصت بالطلاب ٠٠‏ الذين كان الواجب ‏ تمشيا مع الخطة التى رسمها يعقوب ل يقضى 
بحسن اختيارهم أولا لدراسة المذهب السرى .٠‏ 

ومن هنا سنت القوانين » ورتبت المجالس ٠١‏ وروعى فيها الختيار طبقات الطلاب 
ومدى استعدادهم للفهم وتقبل المذهب الجديد ٠٠١‏ 

ولكن المصريين أقبلوا على الدراسة العامة ٠٠‏ وانصرفوا عن البحث فى الدراسات 
الخاصة المذهبية التى توفر عليها الطلاب من البلاد البعيدة » كالمغرب وفارس وغيرها ٠‏ 

وهكذا تحولت الانظار الى القاهرة المعرية ٠٠‏ وأصبح جامعها الازهر العظيم قبلة 
العلماء وطلاب المعرفة من شتى البفاع الاسلامية » فكثرت الحلقاتن فى صحله وأروقته , 
وعظم خطرها +٠‏ وبدات تعد العقول والافهسام لدور خطر من أدوار الرقى العقلى فى 
عصر زاهر من أرقى وأزهى عصور الاسيلام ٠٠‏ 

ولما كانالعزيز بالله سسخيا بطبعه كريما بفطرته » فقد وجه الىطلابالعلم وأسائذنهم 


عاماا هس 





جل اعتمامه » فكان اذا حل «الأضحى؛ مثلا بعث اليهم «الأضسأحى » 2 لبحسوا بفرحة 
العيد وجميل الرعاية الخليفية . التى كانت تتعداهم ‏ بعد أن ينالوا كفايتهم ‏ الى 
المي من فقراع الشعب ٠‏ 

ورأى العزيز بالله أن سساسة « فتح الأبواب » هى خير ما يجنب الئاس اليه والى 
خلافته ٠٠‏ ولا كانت سساسة فتح أبواب اللامع الازهر قد آنت أكلها وأثمرت »> فقد 
رأى أن يفنح مزيدا من الأبواب التى تقرب دين وجهات النظر » وتجمع الناس كلهم على 
شىء واحد » وتشعرهم بالحب والساواة وزوال نظام الطبقات ٠٠‏ فكان أن أوحى لكبار 
رحاله بأن بفتحوا للشعب أبوابهم ٠٠‏ وأن يقووا صلاتهم بالأقراد ٠٠‏ 

وكان يعقوب بن كلس وراء هذه الحركة الأخيرة ٠٠‏ وكان هوأول منفتح أبواب بيته 
للناسن وماك لهم موائده العامرة 2 ثم ساقهم عن رغبةوحب الى «المناظرات الفقهية, 
و « المحادلات المذهبية » ٠٠‏ وقرأ عليهم آخر ما كتب فى فقه الشسيعة وأصول الدعوة ! 

وعل هده الصورة من صور النطور فى أسالببالحكم والفكر 0 أصبحت القاهرة دار 
دعاية فاطمية مركزها الحاممع الازهر » ودعاتها أسائذته وعلماؤه » و « الأغراب » من 
طلابه بصفة خاصة » اذ أهلهم عدم الاستقرار والعدام الرخاء فى بلادهم الى تقبل كل 
غريب فيه ثورة ٠.‏ أى ثورة » حننى ولو كانت على الافكار المنوارثة 
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الازرهر » أن يقال عن امامة وسنيده ومولاه العزيز : انك اتبع سياسة تحويل الناس الى 
مسعحده الرسمى 2 حتى لقد أهمل مساجد أخرى لها خطرها وماضيها ٠‏ وأهمها جامع 

كان الفاطميون يذكرون أن جامع عمرو هو أول مسحد جامع ألشىء في مصر ٠*٠‏ 
وأنه أول مسجد استقبلهم عند قدومهم ٠٠‏ وفيداقيمت أولصلاة جامعة مذهبية » فاحا 
جوهر القائد الناس فيها ببعض مبادىء المذهب الفاطمى ٠*٠‏ 

لهذا ٠٠١‏ ولككانة جامع عمرو فى النفوس ٠٠‏ انجهت الخلافة اليه ببعض اهتمامها 
المعمارى الذى أرادت من وراثه أن سثر شتى مجالى نشاطها ٠.١‏ 

وبأمر العزيز بالل الفاطمى + ذهب أبو الفرج يعقوب بنكلس المجامع عمرو + ليرى 
مأذا بمكن أن بزيد فيه أو بنشئه الفاطميون من عمارة ٠+‏ 

كان المسجد على حاله من الحلال والروعة 2 فسيحا رحبا » متعدد الأعمدة ٠‏ كثير 
الابهاء . واسيع الصحن .. تأخذ روعته بمجامع القلوب © وقد أكسيته الزيادات 
التعددة فخامة وابهة » حتى لقد حار ابن كلس » لانه لم يجد فيه مكانا لجديد ! 

ولكن ابن كلس كان بريد أن ينشىء فىجامع عمرو ما بخلد به ذكر سيده وذكره 

هو الآخر الى حانب أمامه العظيم .. 


-ة1اس 


لا ,أت 


الجامع 


سنة ولاه 


الاقمر 
اشتهر بتناسب أجزاآته وكثرة زخارفه ب جدده الوزير يلبقا السالمى ق عهد السلطان الظاهر برقوق 


بنامه ,م الآمر بأحكام 


انه ) سابع الحنفاء الفاطميين 


كُ 





مصرعام اهمه 7ب 1158م . 


ب 1855م وقد ظل هذا الجامع خافظا على بعض سيمات فاطمية تتجلى فيه ..6٠‏ 








ولم تطل الحمة باأبى الفرج ٠.‏ ان اعتدى الى عمارة جديندة ٠+‏ أن لم نكن 
ستنضيف الى المسجد الجامع جديدا فانهاستكون ذات جمال وروعة كفيلين بتخليد 
الذكرى كنشثها ٠٠‏ 

لقد رأى يعقوب أن يقيم نحت قبة ببت امال « فوارة » .٠‏ 

الها ثئءجديد بالنسبة للجامع العنيق ٠٠‏ وستكوزملفتة للنظربصورة واضحةجلية 

وتم بناء « الفوارة » الفخمة ذات الشكل الهندمى البديع .. ثم رأى يعقوب بعد 
ذلك أن بتغالى فى تنميقها » فزاد الاسقف الخشبية المحيطة بها والتى تعلوها . 
وكلف امقدسى الاطروش أن يقوم بهذا العمل وان بشرف على اتمامه . 

وما كان للمقدسى خبرة بهذا اللون من الفن » اكتسبها من تجاريبه السابقة فى بيت 
الملقدس ‏ فقد حاءث «المساقف» تحفة فنية رائعة .. وصارت ر«الفرارة» بعد ذلك 
معدة للاستعمال ووضعت فيها ١‏ الجرار » الرخاميية المليئة بالماء » لتكون مشسربا 

وهكذا استطاع يعقوب بن كلس بهذ! العملالمعمارى المتواضع > أن يوجه الى امامه 
والى نفسه الأنظار » وأن يزيد اعجاب الئاس شخصه فجعلهم يتحدثون عله وعن 
جهوده الموفقة التى قربت بين الخليفة والناس ٠٠١‏ 

ولم يكد العزين بالل يفرغ من اتمام هذه الخطوة التى أظهرت اهمتمامه بجامع 
عمرو ب حتى ولى وجهه ثانية شطر الجامع الأزهر » وقد أحب أن يزيد فى تبعاته 
العامة تبعة أخرى » تزيد الرابطة بين الخلافة والشعب قوة» وتجعل من هذا الجامع 
العظيم » فوق كونه مقرا للدعوة فى لبها مكانا لاحتفالات دينية خطيرة الشأن » 
ترتبط بمناسبات مرموقة لها أثرها فى كيان «الفاطميين» وفى نفوس الشعب ذاأنه .. 
وأهمها بل وأولها الاحتفال بالمولد اللبوى .. 
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وسرت فى الشعب هزة عارمة من هزات الفرح » اذ سسيقدر لهم أن يحتفلوا بمولد 
الرسول ٠.‏ وراوا فى هذه السئة الجديدة التى استئها الفاطميون » دليل خير جديد » 
يقرب بين الشعب والحاحم العزيز بالل الذى عرف كيف يجلب الشعب اليه » وكيف 
بثير فى نفسه أقدس الذكريات واجملها ! 

أن الاحنتفال بذكرى مولد سيد الخلق » مد بن عبد الله صلوات الله عليه » أمر 
لم يكن معروفا فى العالم الاسلامى قبل الخلافة الفاطمية .٠‏ ولا شك أن استنانهم 
له بقوى من مركزهم الدينى » ويعطيهم صفة حبيبة مقربة الى شتى القلوب ٠٠١‏ 
فوق ما فى الاحتفال من فوائد جمة وآثر جليل يجنيه الئاس فى العبرة با ماضى العظيم» 
حين يسنذكرون حياة رسول الله وما حفلت به من جهاد شريف ومثل عليا وقدوة 
حسئة » لتكون نبراسا لآمته » وهدى للمسلمين على كر العصور !! 

واستن العزيز بالله تقاليد الاحتفالبالذكرىالعطرة.. ورأى أزيبدا فىاليوم المتعارف 


1أ؟اسه 





عليه » وهو الثانى عشر من ربيع الاول ب بعد صلاة العصر مباشرة » فيخرج الموكب 
متحها الى الجامع الازهر ‏ وعلى رأسه القامضى .. وما أن بصل الى هناك حتى 
يأخذ رجال الدولة مجلسهم التقليدى فى صحن الازهر حول القراء الذين يأخذون فى 
ترتيل آبات الذكر الحكيم . 

وبامر العزبز بالته » وقد اننظم الجمع فى المسجد الجامع ب بأن توزع عليهم الحلوى 
الخليفية الفاخرة .. فياكلون منها ما باكلون » وبحملون مايستطيعون حمله الى 
سيونوم لمشعر أولادهم وأهلهم بنفس الفرحة التى أحسسوا بها هم »© ويامسوا كرم 
الخليفة الامام العزيز فمناسبة الاحتفال بذكرى مولد جده العظيم» أبىالزهراء البتول! 

وبعد أن تتم قراءة القرآن والتهام الحلوى » بصطف الموكب ثانية ليخرج من الجامع 
الازهر الى دار الخلافة » وفيه القافى الاكبر ؛ وداعى الدعاة » والقراء » والخطباء . 
فيقفون تحت (المنظرة» الخليفية » حيث بحلس العرير وخاصته .. فتفتح احدى 
النوافذ باذنه وبهل على الموكب ومن فيه بطلعته » فى اللحظة التى بخري فيهااحد 
رجاله , بده من النافذة , مشيرا الى الحشود المتراصه بأن مولاهم السعيد بولائثهم » يرد 
عليهم التحية والسلام ! 

وا كان الجامع الازهر مكانا للاحتفال بذكرى المولد النبوى » فانه أيفسا أصسبح 
"تعبة الشعب فى احتفالاته الموسمية المتعددة التى ابتكرها الغاطميون ومنها « ليالى 
الوفود الاربع » وهى : مطلع هلالى رجب وشعبان » ومتتصف كل ملهما ٠.٠‏ 

وكانت. كلما أهلت مناسبة من هذه المناسبات امتلأت الطرقبالناس وذهبت الجموع 
الى الازهر الذى يضشاء بالمشاعل على واجهته ومداخله وصحئه والطرق الؤدية أليه.. 
و وتوضع حول صحنه التنانير والقناديل والشموع والاطعمة والحلوى والبخور فى 
حامر من الذهب والفضة ٠٠‏ ويطاف بها على المحضور » وفيهم قاضى القضاأاة وشهوده 
ووجوه البلاد » حيث تقدم لهم سلال الحلوى والطعام . ويبدا القراء والمنشدون 
قراءاتهم وأناشيدهم وسستمرون فىسمرهم واحتفالهم هذا حتى منتصفالليل.» )١(‏ 

وكما حفى الازهر بمكان الصدارة فى هذه المئاسبات الموسمية ء فكذتك كان حاله 
فى أيام رمضان فقد كره العزيز بالله الاسراف فى احتفالات مواكب الرؤيا وغيرها ب 
واسئن سئة خروج الخليفة لصلاة الجمعة فى الازهر كتقليد واجب الاتباع فى البلاد ٠‏ 

« واعتاد العزيز بالله أن يخرج فى موكبه العظيم لصلاة الجمعة فى الجامع الازهر من 
باب الذهب ؛ وعلى رأسه المظلة وهو فى ثياب حريرية بيضاء بسيطة ؛ فيمير الدروب 
السبعة الى رحبة الجامع » وحواليه الجند و ١‏ الركابية » .. ويدخل من الساب 
البحرى يحتازا ممرا صغيرا الى القاعة المغلقة الخاصة به . 

« ويقرا المقرئون ٠١‏ وتفتح أبواب الجامع حينئذ للناس بعد غلقه.ا ووضع الحجاب 





)١ (‏ المقريزى 


2 





عليها قبل مقدم الخليفة » وتتخذ الأهبة منف الصباح لاستقباله .. 

د ويأتى صاحب بيت المال وبين يديه الفسرش الخاص بالخليفة بأبدى الفراشين 
المميزين » ملفوفا فى « العراضى الديبقية » فيفرش فى المحراب ثلاث « طراحات » 
فاخرات واحدة فوق الأخرى .. ويعلق ستران منة وسرة مكتوبعلى أولهما بالحرير 
الإحمر سورة الفاتحة وسورة الجمعة ؛ وفىالستر الثانىسورة المنافقين كتابة واضحة. 

م فاذا حان وقت الصلاة أذن مؤُدنو القمر كلهم على باب كلس الخليفة وعندئذ يبصعد 
قاضى النضاة الى المنسر » وفى يده مدخنة لطيفة من الخيزران يقدمها صاحب بيت 
المال وفيها ند خاص بالخليفة ويبخر بها أعلا النبر وهو يقبلدرحاته ثم يدخل مقصورة 
الخليفة مسلما بقوله « السلام على أمير الؤمئين الشريف القاضى الخطيب » ورحمة 
آلله وبركاته ٠.٠‏ الصلاة يرحمك ألله ٠٠‏ » 


2 فيخرجح الخليفة وحوله الإسسائدة الملحنكون والوزراء والامراء والحرس المسلح 
اليه ويقبل بديه ورحليه بحيث براه الناس ثم تزر القبة حتى تصسير كالهودج »© ثم 
بنزرل مستسلا الخليفة وقف ضابطا المنس ٠.٠‏ 

« ونهض الخليفة فيلقى خطبة قصيرة من مسطور بعده له ديوان الالشساء 0 فيها 
آبة من القرآن الكريم م يصلى على أبيه على بن أبى طالب وجده النبى عليه الصلاة 
نفسه فيتوسسل بدعوات تليق به ثم يدعو للوزير وللجيوش بالنصر والظفر على 
الكافرين والخالفين ثم سخكم بقوله «١‏ اذكروا الله يذكركم 6.. » فيص عد آليه الوزير 
ويفك ازار القبة وبعود القهقرى وينزل الخليفة ويقشف للصلاة فوقٌالطراحات المذكورة 
ف المحراب وحده أماما 2 وخلفه الوزير والقاضى 2 ومن ودائهما الأسساتئدة والامراء 
وأصحاب ألرتب والؤذنون بترتيب مخصوص .٠‏ 
ويقرأ الخليفة فى الركعة الاولى ما هو مكتوب على السثر الايمن وى الركعة الثانليهة 
ماهو مكتوب على الستر الأيسر .. فاذا انتهت الصلاة خرج الئاس وركبوا تباعا .. 
ثم بعود الخليفة مموكبه الى القصر والبوقات تضرب ذهابا وايابا » ٠٠ )١(‏ 
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وهكذا ++ تغبي أسم جامع القاصر ة ألى الجامع «الأزهر» » ويفتج أبواب «الأزهر» 
كشتى طبقات الشعب » واباحة الجلوس الى حلقات الدرس فى صحنه *٠‏ 

وبهذه السلسلة من الاحتفالات اللوسمية زاد التقؤارب بين الشعب د الامام المزيز » 





١ (‏ ) اكقريزى 





وقويت بيئهما ائصلة وأصبح من السهل الهين » أن تنفد مع ذلك الود ومضات من 
الرسالة الغامضة +٠‏ فتستقر فى أحلاء القلوب ٠+‏ 

ومع ذلك 00 

هل اكتفى العزيز بهذا ؟! أم ترأه كان يطلب المريد ! ! 

لثن قيل ان الدعاية المذهبية فى مصر قد وجدت الجو الصالح لتنمو بعض الثىء » 
مما أسعد أمير المؤمنين وأقر عيئيه » فان مايقال عن يعقوب بن كلس كان العكس ثماما ٠ ١‏ 

لقد كان البهودى القديم الذى تظاهر بالاسلام ووحد فيه متنفسه وذريعته الى الطامع 
مازال يفكر بعقلية اليهود الذين قال الله فيهم : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا البهود » 11 

ومنالؤسف أنالرجل وجد سلاحه البثار فى الدعوة الفامضة » فاراد أنبشحذه. + 
وأن يوحهه الى أهداف أقرب » ليصيب ويدمى ويقتئل ٠.‏ ويشفى فليل العداوة 
من المسلمين الذين آووه وأكرموه ! 

كان يعقوب الداهية ‏ هو من أشار باتباع سياسة التقرب تلك ٠٠‏ وقد نجحت 
خطته نجاحا أكبر مما توقم !! 

وانه اليوم ليوحى بضرورة اتباع سياسة جديدة أخرى » يشد بها ازر الجامع 
الازهر وبعينه على أداء الرسالة ولهنة مزيدا من القوة والتقدم . وذلك بانشاء مسحد 
جامع جديد ؛ يطلق عليه اسم جامع العزيز بالله .. ويكون دارا خاصة يدرس فيها 
توابغ طلاب المعرفة الفاطمية أسرار الدعوة : ويرقون فى مدارجها السرية الى أعلا 
المراتب والدرحات ٠.6‏ 

ون تند نه 

بكد يسمع منه مشروع اقامة المسجد الجامع الجديد » حتى سارع بالموافئقة وطالب 

)0 العاف ان أن الول الجامع الحديد .. وسرعان ما اعدت 


ولما كان المال موفورا والصناع على قدم الاستعداد للعمل » فقد بدا العريز فى اقامة 
معالم مسحده العظيم ٠‏ 


وسار العمل فى همة ونشاط .. وارتفعت الجدران » وكان ارتفاعها مثار أحاديث 
الئاس واعجابهم بهؤلاء الفاطميين الذين وفدوا على مصر فاتحين بانين » جالبين معهم 
كل غريب وطريف 00 


ب ؟5؟1 سم 





وكاد المسجد الجديد ستكمل وجوده ,» حين فوجيء الناس ذات صباح دشا مثير ! 

(قد قيل أن أبا الفرج يعقوب بن كلس قد مات ! وطوبت صحائف أعماله وأصبح 
فى ذمة التناريخ ! ! 

فتوقف العمل ف المسسجد بعض الثىء ٠٠١‏ وعم البلاد حزن شامل ! ! 

وكان العزيز بالله فتك الناس حزنا على داميته ودوزبره ومشيره وساعدة الايمن ©» 
فلم يكد يعود الى قصره بعد أن واراه التراب » حتى احتجب واعتزل شثئون الحكم ٠٠‏ 
فكان لابرى أحدا ولا براه أحد طوال ثلاثة ايام !! 

مر الزمن .. بل مرت أيام قلائل » وكانى بالقدر عندما ربط بين الرجلين فى 
ميادين الجهاد والعمل ؛ أراد أن يريط ستهما الى الأند ؛ فكان موت بعقوب يحمل 
فى طياته نذير موت العسزيز بالله » الذى قفى هو الآخر وهو فى مديلة بلبييس » 
وحمل حثمانه الى القاهرة ٠.‏ ونودى دولده ووريثه خليفة للمسلمين واماما للدعوة 
باسم « الحاكم بأمر الله » ٠.‏ 





« قطاع رأسى للجامع الأزهر » 


ه156 


مشهد السيدة رقة بلت أمير الؤمنين على بن أبى طالب وآمها فاطمة الزهراء 
عام لالاء هااء “!ا م إيام الحخافئل 


دنت رسول ابله 


٠ 


لدين الله | انامن إخلفساء الفاطميين ‏ بمصر .+ 
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جبرق امم 


دعك اروف »> لصغفر سن أبى على 
النصور الذى نودىبه آميرا للمؤمنين باسم 
« الحاكم بأمر الله » ل ألى أن يوضع نحت 
وصاية أستاذ الدولة « برحوان المغردى » > 
الذى راح ساشر شسئون الحكم وتعسات 
الاهامة نيادة عن الخليفة الصشير الأرهفه 
امس ء الشسديد الذكاء ٠٠‏ الذى لم يمنعه 
صغر سنه عن تعرف دقائق الامور فى دولته 
المتراهمية الاأطراف ٠١‏ وغوامض أسرار 
الدعوة التى نودى به اماما لها ٠٠+‏ 

وقد كان مجرد احساسالحاكم بأمر الله » 
بانه أصبح اماما للدعوة ٠.‏ وان الامام له / 
العصمة ؛ وله السلطة النافذة على الأرواح 
قل الانضينادى كان هد عاقيا لآن. شيك 
الىسنه أعواما » تشعره بكثير من الاحساس 
بالحبروت والفتوة والجلال » وتدفع به الى 
بحاولة الاستزادة من ذلك المنهل المقدس » 
الذى علا به فوق رقاب البشر ووصل به 
الى مرتبة ٠٠‏ كان آباؤه يخافون أن يقولوا | 
الوا عريية لاله ؟ 

وهكذا قفى الامام الصغير سنىالوصاية 
عليه فى دراسة الرموز » ومحاولة اكتساب 
خبرة ومقدرة .. فلم يكن الوريث العابث» 
ولا الشاب الماحن »© بل كان رقم صغره.. 
الامام الخطير » الذى بعد نفسه تحمل 
التهاضة الجاع + ْ « مئذنة الامير صرغتمش » 

واقد كان جميلا من « برجوان » خلالوصايته على سسيده الحاكم بأمر الله » أن 
يوجه عنايته الانشائية أول مايوجهها ‏ لا الى الازهر مسجد الامامة الرسمى ومسسستقر 
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نشاطها العظيم وموجهه ؟! ولا الى اتمام السجد الجامع الذى بدأه مولاه العزيز بالله 
ومات قبل أن يتمه ؟! ب بل وجهها الى مسجد آخرء ٠هو‏ مسجد الفسطاط العتيق 
الملنسوب الى الصحابى الجليل عمسرو بنالعاص ٠ ٠‏ 

وراح مبرحوان» الذكى لحدد ىق جامع عمرو باسم سسيدهة وامامه الحاكم بأمر الله ) 
فأمر بطلاء جدرانه كلها وتجديدها .. وخلع بعض ١‏ الفسيفساء » التى كانت تزين 
جدران بعض أروقة المسجد »؛ وغطى مكانها بالطلاء » استكمالا للوحدهة التى أرادها فى 
تزيين المسجد بهذا التجديد . 

ثم اتجه الى تجميل أبواب المسجد الخمسة الشرقية » فأصلحها وطلاها » وجدد 
ماكان فى حاجة الى التجديد ٠.6‏ ثم أعد خمسة ألواح , نقشست كلها وزخرفت وطليت 
بالذهب ؛ وزيلت بها الابواب ال< لخميسة المذكورة 5-7 

ولم تفت برحوان فرصة اشباع غروره ٠+‏ فكان أن نقش اسمه على هذه الالواج 
الخمسة المذصة تخليدا لذكراه فى هذا الأثر الحليل واشارة الى مافعل فيه من 
تجديد وتجميل ٠٠‏ 

وكأن الخليفة الصفر » بنظر آلى أعمال وصيه فى صمت » وكأنما غر العبسد بعسد. 
هذا سكوت سبده الصغهكر وتفاضيه على الكثير من تصرفانه » فاشائط » وتطاول 
وتمادى فى تلفيذ رغباته دون أن يقيم وزنا لولى الامر ولا للرعية +* 

وما بلغ به الطمع مناه ٠.‏ كان الامام أمير اكؤمنين اليقظ العارف أسرار وصيه قد 
أعد عدته للتخلص منه ٠٠‏ 
الخطير , الحاكم بأمر الله الفاطمى ثالث ثلاثة حكموا مصر »٠‏ أولهم بالغموض والرهبوت 

ولم يكد الامام الشاب بنفرد بالسلطان والحكم وحده » حنى شغله الفكر واحدواهء 
الصمت ١»‏ كمن راح يسترجع المافى ليسستهدى به في حافره ٠٠‏ وأحب أن بنخذ من 
أيه مثلا يحتذيه فى سياسته الهادفة دائما الى الجديد من الاعمال ٠+‏ 

ان الجامع الازهر ‏ مقر النشاط » ومركز الدعوة والدعاة ‏ أخذ مكانه اللائق ) 
ومكانته المرموقة ٠٠‏ وأما المسجد الذى بدأه أبوه وأراد له أسم « الجامع الانور » لم 
يكتمل بناؤه بعد . 

وان من أبسط حقوق الاب على ابنه أن كمل مانبدأه الاب » وأن بحسن وتجمل 
فى ذلك الآثر الجليل ليكون جديرا بالانتساب الى والده العظيم .. 

وأمر الحاكم المشرفين على الاعمال الانشائية والعمارات فى دولنه أن يولوا اهنمامهم 
بالجامع الأنور » وأن يحشدوا له العمال وأهل الكفاءات المعمارية لاتمام بنائه فى اقصر 
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وقت ممكن .. وأن تفرغ خلاصة العبقربة والخبرة ليكون آية من آبات الصنع 
وليظهر فى أروع صورة عرفتها المساجد فى الدولة الاسلامية ٠‏ 
200 
ولم بقصر الحاكم بأمر الله خلال فترة اتمام الجامع الأنور ‏ اهتمامه على اتمام 
جامع أبيه ؛ بل وجه عنابته أيضا الى اللمكتبة الملحقة بالجامع الازهر »© اعترافا منه 
بخطورتها ومكانتها وعظم الدور الذى تقوم به فى ذلك الانقلاب الفكرى الذى بدأه أبوه 
الراحل .. فزودها بالمصنفات الفربيدة » والمخطوطات النادرة » والكتب الجامعة ) 
والأسفار الشهيرة .. حتى غدت بما حوث وما جمعت من أمهات التواليفا ب أغئى 
وأعظم مكتبة فى العالم الاسلامى بعد مكتبة قرطبة » التى أنشئت قبلها بعدة سنين.. 
وانجه الحاكم خلال هذه الفترة أيضا الى حامع عمرد بن العاص ٠.‏ فكان أن 
بأن يمحى اسم «برجوان» !! المنقوش فوق كل لوح من الالواح الخمسة الذهبة » 
لا يذكره الئاس بعد أن قتله آمير المؤمنين ! ! 
ولم يكد الاسم البغيض يمحى من الالواح » حتى تنفس آأمي المؤمنين الصعداء ٠‏ 
ووجد الفرصة أمامه منسعة للتفكير من جديد فى عمارة المسجد العتيق ٠٠‏ 
د د د 
كان ذلك فى سمنة سمث بعد الاربعمائة من الهجرة عندما أمرالحاكم باقامة رواقينرحيبين 
فى صحن المسجد ٠٠‏ ولم يكد يتم بناءهما » حتى أحب أن يستكمل زينة المكان كله 
بطلاء العمد الخشبية ؛ التى أمر احمد بن طولون باقامتها لتكون فوقها السستائر التى 
تحمى الناس شر حرارة الصيف 6٠.‏ 702 : 
وأراد الحاكم أن تلون هذه العمد الكثيرة باللونين ؛ الاحمر والاخضر ٠٠‏ ولكنها كانت 
من القسدم والبلى بحيث كان من الصعب أن يثبت فوقها الطلاء .٠‏ فامر الحساكم 
بخلعها من أماكنها » وتوجيه العناية الى الرواقين الجديدين وتجميلهما حتى يكونا 
لائقين بمقام أمير المؤمئين ٠+١‏ 
وباقامة هذين الرواقين أصبح جامع عمرو يحتوى حتى الآن على أربعة وعشرين 
رواقا .. سبعة فى مقدمته يتكون منها «١‏ الابوان الشرقى » » وسيعة فى موخرته 
بتكون منها « الايوان الغربى » ) وخمسة فى شرقيه هى ٠‏ الايوانالبحرى » » وخمسة 
أخرى فى غربيه ومنها يتكون ٠‏ الايوان القبلى » . 
ورأى الحاكم بعد هذا ألا يقصر اهتمامه على مكتبة الجامع الازهر » وأن ينقل الى 
جامع عمرو بعض ففائس من مكتبة الازهر .. 
وهكذا حمل رجال الحاكم ‏ بأمر منه الى جامع عمرو 548؟١‏ مصحفا ما بين 
«ربعات» و «ختمات» قيمة » منها ماهى مزخرف ؛ ومنها ماهو مكتوب بالذهب ., 
وأباح للناس جميعا أن يقرأوا فيها بجامع عمرو .. 


أمر 
كي 
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وبهذا اكتملت زيئة جامع عمرو ء ماديا ومعثويا » وامستكمل بهاءه ٠١‏ وأصيجح 
غاصا بالأروقة والأبهاء والاعمدة » والحنايا المتعددة التى نشبه الثوافذ الحصيئة الى 
تقام بأعلى جدران الجامع » وقد صار عددها فى ذلك الوقت ثمانى وسيعين حنيسة 
موزعة على الوجه التالى : 

سبع عشرة حنية فى الجدار القبلى. . ومثل هذا العدد فى الجدار البحرى » بعضها 
كان مستورا بجدار سلم السطح ودبوان استيفاء الاحباس ٠.‏ 

وانننين وعشرين فى الجدار السرقى ؛ يستر بعضها أيضا ديوان الاحباس .. ومثل 
هذا العدد موجود فى الجدار الغربى ؛ بستر بعضه مدار السلم » وق كل حنية من 
حناباه عمودآن .. 

وخلال فترات العمل التوجيهى والانشائى هذه » كان « الجامع الأنور » قد كمل 
بنبانه .٠‏ وبدا شامخ المناء كالطود العظيم » حليلا مهيب! »6 رائع المدخل © متسدد 
الابواب » كثر الأبهاء » واسع الصحن » حمل المثارة ٠.٠‏ فراق فى عيون الناس » 
بدرجة لم ترق لهم معها تسميته « اللجامع الأنور » فأسموه « جامع الحاكم » !! 

وافتتح الامام أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله » مسجد أبيه العزيز بالله فى حفل 
فظوي دنه كا عون الخاديت الكديين ف القذاهنة رونا ها وو سكن ندو لكي ركان ا 
لقد قيل : ان المسجد الجديد سيكون مسجد الدولة الجامع .. وانه ان لم ينتزع 
الزعامة الدينية من الجامع الأزهر اليوم » فسدوف ينتزعها مع الغد القريب !! 

والواقع أن فكرة انتزاع مقود الزعامة من الجامع الازهر ونقلها الى « الجامع الانور » 
لم تخطر ببال الحاكم أصلا. . بقدر ماخطرت بباله فكرة « التخصيص » بين المسجدين» 
وذلك بأن بفتح المسجد ١‏ الأنور » للصسلاة العامة » وبخصص ٠‏ الأزهر » لحلقات 
الدراسة واعداد دعاة المذهب الفاطمى » وتقام فيه الى جانب هذا الصلاة الجامعة فى 
مناسياتها المعروفة أيام الجمع والاعياد .. 

وعاد النحاكم بأمر الله يشكر فى شىء حديد .. شىء دعت الضرورة الى وحوده » 
وقصر الجامع الازهر عن آدائه ٠١.‏ 

انه « دار الحكمة المذهبية » » لتقام فيها حلقات الدراسة الخاصة » التى كان 
يعقدها قافى قضاة الشيعة فى القصر الخليفى ل ,ر خاصة التخاصة » وكانت تسهى 
« المجالس الفلسفية الحكيمة » .. 

وأنشثت و دان الحكمة » .. وخصصت لها الدراسات الحديدة .. المغايرة لتلك 
التى عرف بها ١‏ الجامع الازهر » فكانت « دار الحكمة , منافسا خطيرا للأزهر ) 
فقد استطاعت أن تجذب اليها الكثيرين من هواة المعرفة وطلاب العلم »4 ليتعلموا 
هناك ١‏ الرياضيات » و « علم الفلك « و « الطب » وانحركات النجوم . 


ناد ؟! سم 








امود الحسيئى من الداخل : أنشى١ءسئة‏ 419ه ها, 4ه١١/ده‏ م لينقل اليهدراس الحسين بن على بن 
أبى طالب »2 لقله إلى معر طلائع بن رزيق 'وزبرالخليفة الفاطمى ١‏ الفائز بنمر إلله » 





راب السجد الحسيلى 


البالات 





وزود الحاكم دار الحكمة بكل مايمكن أن تحتاج اليه منمؤلنات وأسانيد ومراجع. ٠.‏ 
وأباح الدراسة فيها للجميع » دون التقيد بالفيد المذهبى الذى فرض على رواد 
حلقات « الأزمر » ٠٠+‏ 

واقرافة جر اقاعن القفاة على سي "الفراسة ق'دان الحكنة + وضين ليسا رلسسنى: + 
أطلقوا عليه اسم ٠‏ داعى الدعاة » .. وكان له ولدار الحكمة بين وظائف الدولة ديوان 
خاص ؛ لان الدراسة انما كانت على النفقة الخليفية » وكذلك نفقات الطلبة وأهل 
البحث ؛ الذين أخذوا بفدون على الدار من كل فجاج الارض ‏ وكأنهم جموع الحجيج 
ف النرتيي :وتسو تيو الي اللبزامنات لني 1 ! 

وما كان الحاكم بأمر الته ى خليفة عرفت عنه الجراة » وحب التحصديد واحداث 
المفاحآت » فقد كانت مفاحاته التى أرادها لدار التحكمة ألا تكو نالدراسة فيها مقصورة 
على الرجال وحدهم .. بل هى مداحة أبضا لمن يربد طلب العلم من الشساء !! 

وأولى الجاكم بأمر الله الجامع الازهر اهماما كسرا » فرصب له الأحاس رالمينية» 
وأوقف عليه دخل عقارات معيلة فى أول «وقفية» عرفها التاريخ الأسلامىي » حاء فيها : 

و هذا كتاب أشهد قاضى القضاة مالك بن سعيد بن مالك الفارقى على جميع 
عات 'آلية اذك كووطنف تعن عقر حو الدبو قوق لين حققة واتقياله 
بفسطاط مصر ثى شهر رمشان سئنة أريعمالة » أشهدهم وهو يومكد قاضى عبد الله 
ووليه المنصور أبى على الحاكم بأمر الله أمير المؤمئين بن الامام العزيز باس صلوات الله 
عليهما ؛ على القاهرة المعزية ومصر والاسكئدرية والحرمين حرسهما الله وأجناد 
الشام والرقة والرحبة ونواحى المغرب وسائر أعمالهم وما فتحه الله وما يفتحه لأمير 
المؤمنين والشرق والغرب محضر رجحل متكلم ان صحت عنده معرفة المواضع الكاملة 
والحصص الشائعة التى بذكر جميع ذلك ويحدد هذا الكتاب انها كانت من أملاك 
الحاكم الى أنحبسها على الجامع الازهر بالقاهرة المحروسة والجامع براشده والجامع 
بالمقس اللدين أمر بانشائهما وتأسيس بنائهما وعلى دار الحكمة بالقاهرة المحروسة التى 
وقفها والكتب التى فيها قبل تاريخ هذا ااكتاب منها مابخص الجامع الازهر والجامع 
براشده ودار الحكمة بالقاهرة المحروسة مشاعا ذلك غير مقسسوم .. » 

وحدد بعد ذلك الهبة التى أوقفها على الجامع الازهر وحده وهى : , جميع الدار 
المعروفة بدار الضرب وجميع القيسارية المعروفة بقيسارية الصوف وجميع الدار 
المعروفة بدار الحرق الحديدة الذى كله بفسطاط مصر .. , 

وكما حبس الحاكم على التجامع الازهر ماذكرنا من احاس عينية حيدة » كذلك 
أوقف على «دار الحكمة» وغيرها احصاسا أخرى » نعينها على أداء رسالتها التى تطوورت 
واتسعت رقعتها » وتحولت مع مرور الزمن وتوفر الطلاب فيها من دائرة «العمومية, 
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آلى «التخصص» المريب فى دقائق المذهب الفاطمى نفسه » وأسرار «الإمامة» ذاتها ٠٠‏ 
وما يجب أن بعرفه المريدون عن « الامام » وصفاته ومكانته المقدسة !! 

أما هذه الاحباس فكانت كما وردت فى « الحجة الرسمية » 

وجعل ذلك كله صدقة موقوفة خرمة « غحبوسسة » » لا يجوز سعها ولا همتها 
ولا تمليكها .. باقية على شروطها » جارية على سبلها المعروفة فى هذا الكتاب » 
لا يوهئها نقادم السئين » ولا تنفر بحدوث حدث » ولا يسلثنى فيها ولا يتبادل » 
ولا يستغنى بتجديد تحبيسها مدى الأوقات » ونستمر شروطها على اختلاف الحالات 
حننى يرث الله الارض والسموات على أن يؤْجر ذلك فى كل عصر منينتهى آليه ولايتها 
ويرجع اليه أمرها بعد مراقبة الله واجتلاب مايوفر منفعتها من اشهارها عند ذوى 
الرغبة فى اجارة أمثالها .. 

وحددت « الححة » بعد ذلك كيفية صرف « ربع »هده الاوقاف فى وجوهها التى 
حددت لها ٠٠‏ 

تند تن ين 

ومرت مواكب الرمن ٠.‏ 

واذا باتجاه الرياح بنعكس ودورات الفلك تتحول فى غير الاتجاه » وبحدث ب بعد 
مرور خمسة وثلاثين عاما على انشاء « الجامع الازهر » ©» مسجد الدولة الفاطمية 
الرسمى ومنبر دعاياتها العظيم ‏ أن يجد الى جانبه منافسين خطيرين ٠‏ ينازعانه الزعامة 
والصدارة ‏ هما « دار الحكمة » و « الجامع الحاكمى ٠١‏ » 

أما دار الحكمة فكانت قد استائرت بطبقة النوابغ من الطلاب .. وأما الجامع 
الحاكمى » فقّد شاءت ارادة الحاكم ذات يوم من أيام الجمعة من شهر رمضان »© أن 
بتحول من مسجد عادى الى مسحد جامع ) اذ اتجه اليه موكب أمير المؤمنين لأداء 
الصلاة الجامعة .. فكان هذا الحدث ابذانا ببدء التحول » واعلانا بأن « الأزهر » 
قد أصبح له شريكان فى الصدارة والصلاة الجامعة ؛ هما : جامع عمرو » والجامع 
الحاكمى ! ! 

ولقد سارع الحاكم فاقر هذا التقليد فى صلاة الجماعة » فاصير أمره بأن توزع 
صلاة الجمع الثلاث فى رمضان من كل عام على المساجد الجامعة الثلاثة » حسب 
الترتيب النتالى : الحاكمى » فالازهر » فجامع عمرد ٠١‏ 

واعتاد الحاكم » خضوعا لهذا التقليد المستحدث الذى استنه ‏ أن يفتتح أول 
صلاة للجمعة من رمضان فى اللسجد الحاكمى » فيخرج للصلاة فى موكبه وهو فى ثوب 
خليفى كامل مطرز بالذهب .. أما الجمعة الثانية فيصليها فى « الجامع الازهر » وعليه 
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بعد ذلك الجمعة الاخيرة من رمضان »2 وهى المسماة « الجمعة اليثيمة » » وهذه كان 
يصليها فى « جامع عمرو » وعليه ثياب بيضاء ناصعة من خالص الحرير ! 

ولما كان « الحاكم بأمر الله » أجرأ أئمة المذهب الفاطمى » وأقواهم شكيمة وأشدهم 
مراسيا .. فقد أبى أن بنكر لب مذهبه كما أنكره حده ولم يصارح به العامة » وان 
احائك التعديين: لفيينه ب 

وق ذاه دوه غزه الأبو وغول الى ترمئ الشمب لوا كاف ديعل ابوط 4 

فكان أن جاهر بالحقيقة » وأطلق دعاته نى كل مكان يتحدثون عنه .. عن الامام 
العصوم ؛ الذى حلت فى جسده روح الله » منتقلة من «آدم» الى «على» ثم اليه .. 
دون البشر أجمعين ! ! 

وكانت حرأة الحاكم هذه سيبا فى قيسسام نزاع رهيب ديئسه وبين الشعب -س 
الذى الفض عله ١»‏ لخلص بديلسه من الأوشساب ++ ثم وقف موقف المتوتب 
ليدافع عن خلال الدين أمام من ادعى الربوبية علانية ولم يكن له صمت جسده 
ولا دهاء أسه !! . 





احدى مشكاوات مسجا- الناصر محمد 
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ذهب الحاكم ٠٠+‏ 

وى أمر ذهابه تدليلت الأفهام ٠٠١‏ 

قيل : مات !! وقبل : قنل ! وقيل : 
اخنفى . ٠‏ الى يوم معلوم ٠٠‏ بعود فيه الى 
الظهور ثانية ليملا الارض عدلا ونورا !! 

ألم يكن اماما » حلت فيه روح الله ؟! 

فكيف يكتب عليه الوت.. ويكون كغيره 
من البشر » سواء سنواء !! 

ذهب الرجل الجرىء ؛ الذى أبى عليه 
وفاؤه لعقيدته ومذهبه » أن يكون مثل 
جده وأبيه .. فجاهر برأبه »4 واستعمل 
سلطانه فى احسار الئاس على الايمان بما 
كان من به .. فكتب بذلك خطسوط 
نهايته الغامضة ! 

وجاء « الظاهر » من بعده » وهو لما , 
بزل بعد فى طفولته ٠٠‏ فتولت الوصاية 
عليه عمته رر ست الملك ) الفاطمية »© النى 
كان لها ولاين دواس معها » أكبر ضلع فى 
القضاء على الحاكم والتخلص منه ! 

ومرت السئون .. وشب الظاهرن .. 
وراح بمارس سلطاته بنفسه دون وصى 
أو رقيب .. 

وتقلد منصب « الامامة » » وعصرفف 
الكثير عن حرأة أبيه وصراحته واستمساكه 
بحرية اززية +4 رعق لفن "الكهج + 

وبلغ :من. تلسيعه للمدذهب الغامض: أن 
أصدر أمرا خُليفيا بأن تقتصر الدراسة فى« الجامع الازهر » وفى « دار الحكمة » على 
كنابين وحيدين » أولهما : « دعائم الاسلامفى الحلال والحرام » والقضايا والاحكام » 


1 
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من أهل بيت رسول الله صلى الله علبه وسلم وعلى آله » اؤلفه « قاضى قفساة 
الشيعة الأول النعمان القيروانى » 

وثانيهما : « الرسألة الوزيرية » ©» ألنى كشها « يعقوب بن كلس » ٠+‏ 

وبلغ من تحمس « الظاهر » لهذين الؤلفين الغامضين أن رصد امال على المهتمين 
بدراستهما ٠0‏ بل لقد خصص رواتب ثابتة ومفرية أن يحفظ أحد الكتابين أو كليهما 
من طلاب « الجامع الازهر » أو « دار الحكمة » !! 

ونولت أيام الظاهر ومضت سنى حكمه ٠٠‏ وذهب كما ذهب الحاكم أبوه ٠٠‏ ولكن 
دون أن تذهب فى أمر موته الظنون ٠‏ ٍ 

كرون الفاذفة والإنانانن مده وله و« الستيسرة 

3 36 مد 

وجاء الستنصر بالله الفاطمى وكائما جاءت معه السئون السبع العجاف » التى أكلت 
الزرع والضرع .. ولم نبق على بابس ولا أخضر.. حتى لقد كاد الناس يأكل بعضهم 
بعضا فى أيامه ٠٠‏ ولم يتعففوا عن أكل الكلاب والقطط , والدواب على شتى أنواعها » 

زا القلى._بلة'ق علكه الأيام. الود ان 'اشطارك حيل الامن * ودف الخلاف بين 
حنود المستنصر »© وكانت فتئة لخطيرة قاست البلاد من شرها الشىء الكثير ©» اذ اتحد 
مباليكة: الكارية : والترك 6 :وطاوةوا السيؤةان الى الوسه القنلن به فالقسمك اللدد ل 
بذلك الى قسمين .. شمالها فى أبدى الترك وحلفائهم » والجئوب فى بد السودان !! 

واستمر طفيان الجنود الترك بعد ذلك فى كل مكان .. حتى لد اجثرأوا على 
المستنصر نفسه » فهاجموا قصره وسرقوا مافيه من اللفائس وملها مكتبة القصر 
التى كانت عامرة بالنادر والطريف من التصانيف والأسفار !! 

وزاد القحط .. وعمت الشدة .. وتنضاعفت سطوة الجند وطفيانهم » فلم ييجد 
المستتصر غير أن يستعين بمملوك أرمئى » أعلن اسلامه وتنسمى باسم « بدر الدين 
الجمالى  »‏ وكان وقنها بحكم « عكا » ب فاأمر أن يأنى بعسكره الى مصر .٠‏ وأن 
بتصرف فى أمورها بما براه » ليعيد الأمن الى نصابه وبقضى على حركات المتمردين. . 

وأعاد بدر الدين الجمالى للدولة هيبتها » وللخلافة الفاطمية سلطانئها لديو ٠‏ 
واستطاع أن يعيد للخليفة سابق أمجاده .٠‏ حتى النفائس النى سرقت من قصره 
عادت اليه وعوقب اللصوص الخونة ! ! 

وكأنما كان مقدم بدر الجمالى بشرى عودة الخير والخصب الى مصر من جديد ) 
تتحسيق الال <٠‏ وغلعا مناسيت الثيل الى طلت تتقتفية مدن عار الوا 
فاخضر الزرع ٠٠‏ وأينع الثمر ٠٠‏ وسسمن الضرع ٠٠‏ ورفرفت السعادة على الوادى 


من جلايدك ال 


1951 سم 





وراح بدر الجمالى يفكر ويعمل بعقلية القائد المحنك الذى يرى أبعد من يومه ٠٠‏ 
فكان أن حصن القاهرة التى كانت مفتوحة الجششات » فبنى أسوارها الشسائغة على 
نمط الحصون « البيزنطية » » وشيد بواباتها الضخمة الشهرة » «الفتح» و «النصر» 
و« زوبلة 6 جه 

لع دع ين 

وصفا وجه الزمن المستنصر بالله الفاطمى ٠١‏ وبدأ بعد المحلة والشدة » يستشعر 
الراحة والئعمة .٠‏ ويرى أكداس النهب قتلىء بها خزائنه من حديد » فاستيقظت 
فيه سجية آبائه » واتجه الى الاصلاح والتعمير .٠‏ 

ركان امتستهير اله" أوال بحاكم' لفن بيك :وال الدولة الطواوئيسة يوت «الستجد 
الجامع الكبير الذى بناه احمد بن طولون ٠‏ 

وكان اهتمامه بهذا المسجد مثابة اعلان للبعث الجديد » واثباتا لوجوده »© وايذانا 
بزوال الشدة وعودة الرخاء . 

ولم يجد المستنصر فى جامع ابن طولون مايحتاج الى التجديد أو العمارة » لهذا 
استقر رأبه على انثاء «محراب» بليق عكانته فى التاريخ .٠‏ فوكل الى متولى شنّون 
العمائر فى دولته بأن ينشىء المحراب ٠‏ 

واختير للمحراب المستنصرى مكان رحب فى منتصف البائكة الشرقية من جهة 
الصحن بجامع ابن طولون .. ووضع صانعه فيه خلاصة مهارته الغنية الدقيقة ونقش 
عليه بالخط السكوف آيات من القرآن الكريم » قسمت الى ثلائة أقسام لكل منها 
مكانه وصفاته .٠+‏ 

القسم الاول داخل اطار كبير كتنب فيه : 

رر بسم الله الرحمن الرحيم » آمر بانشساء هذا المحراب خليفة فتى مولانا أمير 
المؤمنين(1) الامام المستنصر بالله أمير الؤمئين صلوات علبه وعلى آبانه الضاهرين 
وأشائه الندظرين السيد الأحل الأفضل سيف الامام » حلال الاسسلام شرف الانام 
ناص الدين » ٠٠‏ 

أما القسم الثانى فكان فوق الملخموس » وقد كنب فيه : 

الله أوحى اله من الكناب : « وأقم الصلاة » انالصلاة تلهى عنالفحشاء والملكر » 
ولذكر الله أكسر »© والله يعلم ماتصنعون » ٠+‏ 

والقسم الثالث فيه كتابة نحت المخموس جاء فيها : 

ر بسم الله الرحمن الرحيم » وقالوا الحمد لله الذى آذهب عنا الحزن » ان ربئنا 
لغفور شكور »© الذى أحلنا دار المقامة من فضله » صدق الله العظيم ٠+‏ 
() كان فتى أمير الؤمنين هو بدر الجمالى 2 وخليلته هو ولده الافضل ‏ شاهنشاه 
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قلعة الجبل : ؟قيمت على جبل المقطم وآراد « 


تراقوش قى البدء 


أن يتم القلعة والسور فلما تول 


فى بناتها ستة؟الاده 


حاو ماء كما آمر 


م اللك الكامل ٠‏ اكمل بناء 


القلعة 


باب العزب بالقلعة 
صلاح الدين يوسف بن 


سيور 


آيوب » 


يحيط 


ان يبجعل 
بالقاهرة 


سنة 5914م ١85.9,‏ م 





منهسا خصنا له كأآمر وزيره 
وبالقلعة وبمصر ولكنه مات قبل 
وآانشا بها قصور؟ كمقر ملكه ٠‏ 
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ولم بكد المستنصر يقيم هذا المحراب الرائع الدقيق الصنع نى الجامع الطولونى » 
حتى رأى أن بوجه كثيرا من اهتمامه المعمارى الى المسحد العتيق .. وكان أن اتجه 
ألى جامع عمرو . 

كانت زبادات العسزيز بالله » وابن كلس »© والحاكم بأمر الله لم تزل قشسيبة 
رائعة .. فأحب الحفيد أن بخلد ذكره الى جانب حديه » فكان أن أمر باقامة الحجرات 
امقابلة للمحراب .. ثم رأى أن بوسع المقصورة ؛ فزادها من ناحيتى الشرق والغرب؛ 
ع اسلف الخلاائق ل ححالنها :.. 

وأولى المستنصر اهتمامه بعد ذلك لمحراب جامع عمرو ل وهو مقدر لا له من مقام 
تاريخى جليل ومكانة عظيمة »© اذ أشرف على اقامته ثمانون صحابيا حليلا ٠٠١‏ 
فركب فى صدره منطقة من الفضة » وطوق عموديه بطوقين من الفضة أيضا وكتب 
اسمه على المنطقة المرقومة . 

وبعد عامين من قيام المستنصر بهذه الاعمال » كلف نفس الرجل الذى أشرف على 
الاأعمال الاولى ‏ وهو « عد الله محمد بن عبدون » ل بأن يشوم بالاشراف على 
تجديد الخزانة » الواقعة فى مواجهة ظهر المحراب الكبير .. فقام بتنفيذ ماطلب منه 
على أسرع وجه وأحسنه .. 

ثم عاد المستنصر بعد هذا فأمر الرجل بأن يشرف على طلاء بقية الجدار القبلى 
بالذهب 4 وأن يد الطلاء من جدار الخزانة التى جددها الى نفس المثبر .. 

ونفذ الرجل أمر مولاه » وتم الطلاء فأضفى على المحراب الكبير بجامع عمرو 
أن العاهن زواع «وووقة .+ 

ومر عام ٠٠‏ واذا بالمستلصر يكلف القفاضى بر آبا عبد الله أحمد بن زكريا » بأن 
يشرف على تعمىر غرفة الؤذنين الكائئة بأعلا السجد ويقوم بتجميلها وتحسينها بأن 
يفتح لها بابا يوصل الى «مشربية» تشرف على صحن الجامع » لتكون وسيلة تجميل» 
وتستعمل فى نفس الوقت ممرا يصل الى بيت الال » ويجعل أعلا المسسحد مرقاة من 
الخزانة الجديدة الواقعة خلف المحراب الكبير ٠٠‏ 

وبعد ثلاث سنوات من اتمام هذه العمارة فى جامع عمرو » أمر ببناء مثذنة تنتوسط 
المئذنة الكيرة ومئذنة عرفه .. 

ووجه المستنصر بعد هذا اهتمامه الى « الجامع الأزهر » »4 و « دار الحكمة » 
بالذات .. ولم بكن هذا الاهتمام » خاصا بزيادات أو انشاءات جديدة ؛ بل 
بالدراسة نفسها فى المعهدين الفاطميين الخطيرين . 

3 5 
ومرت السئون .. والبلاد ترفل فى حلل من الرخاء .. 





واأرسل المستنصر بالك عرب بنى هلال الى المفرب © ليستردوه من غاصسبيه 
وبعيدوه الى الخلافة الفاطمية .. 

ونجح فرسان بنى هلال : الحسن بن سرحان » وأبو زيد » ودياب ٠١‏ وغيرهم س 
فى الوصول الى قلب المغرب وردوه الى المستنصر ٠٠‏ وكانت لهم فيه وقائع أسطورية 
يشيب لهولها الولدان ! ! 

ونودى باسم الستنصر على منابر الشام .. ومكن له الدماة فى « مكة » وعلا 
صيته فى كل مكان . 

واستطاع « الازهر » و « دار الحكمة » فى آبام الستنصر » أن ينجبا أعاظم 
العلماء » فكان من بيهم الفقيه « الحو أبى الحسن على بن ابراهيم » الذى تصدر 
الس الدراسة فى « الازهر » » وكانت له فى علوم اللفة والنحو والصرف مصنفات 
عظيمة وباع طوبل » ومن بينها كنابه الفريد « اعراب القرآن » ٠٠‏ 

وفى عيد المستنصر ظهر على العالم بتواريخ الامم « الامير المختار عز الملك المرانى » 
الذى عرف باسم « المسبحى ) .. وقد أخرج كتاب « أخبار مصر » » متضمنا 
تاريخ الوادى الخصيب من فجر التاريخ حتى خلافة الفاطميين .. 

وفى « الأزهر » تخرج « أبو الحسن طاهر » الذى عرف باسم « ابن باشا » .. 
وقد بلغ من تقدير المستنصر له أن جعله على ديوان الانشاء .. كما كانت للرجل 
فى علوم اللغة ونحوها وصرفها حولات وآراء وفتوح ٠٠‏ 

ونسغ فى الحديث والفقه » وخاصة مذهب الشافعى ‏ العلامة « القضاعى » صاحب 
« الشهاب » و « مناقب الامام الشافعى » و « أنداء الانسياء » و « عيون المعارف » 
ذ « المخنار فى ذكر الخطط والآثار » ٠.٠‏ 

وبلغ من اعزاز المستنصر للقضاعى واعجابه به » ان أخذه من مجلس الدراسة من 
صحن الأزهر الى مقعد القضاء » اعترافا مله بفضله ودقته وتحريه للحقائق 
وابتغاثه وجه العدالة ٠٠‏ ثم عاد وجعل مله سفيرا , أرسمله الى « تبودورا » امبراطورة 
الدولة الرومانية الشرقية » ليتفاوض معها على ابرام تحالف بينها! وبين المسامين 
لاقرار السلام واحتئاب الحروب ٠٠‏ 

وكما اهتم المستنصر بالانشاء والتعمير 2 فقد أحب وزيره الاكبر « بدر الجمالى » أن 
يترك مؤقتا بناء المصون والاستحكامات » وينشىء له فى دنيا المساجد أثرا يتحدث 
عنه من بعده » ويذكرصلتهالطيبة بالدين ومدى اعزازه للكرام البررة من أهل البيت ٠٠‏ 

وبدر الجمالى هو الذى أدخل الجامع الحاكمى فى حدود القاهرة عندما بنى سورها 
العظيم » وكان قبلا خارجها .. وقد جعل السور ملاصمًا له من ناحيته الشسمالية 
وأزال ماحوله من أبئية » فتبدى منظره الرائع وظهرت منارتاه العظيمتان. . 
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واتجه بدر الجمالى بعد هذا الى المشهد النفيسبى ؛ الذى دفنت فيه نفيسة العلم 
عالية المقدار » حليلة الشسأن ؛ الطاهرة بنت المطهرين السسيدة الصوامة القوامة. 
« نفيسة آبئة الامام الحسن الأنور بن الامام زيد بن الامام الحسن المجبى بن الامام 
أمير المؤمنين علي بن أبى طالب » ٠٠١‏ 

وكانت السيدة نفيسة قد وفدت الى مصر مع زوجها « اسحق الوقن بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن السجاد على زين العابدين بن الحسسين الشسهيد » ٠.٠‏ 
ومكثت بمصر حباتها كلها » وكان بيتها كعة القصاد وطلاب الحديك ..١‏ 

ولما توفيت نفيسة بمصر » آنا لهسا « السري بن الحكم » مشسهدا يليق, 
بها دفنت فيه ٠.٠‏ 

ثم مرث السئون .. وبلي الشهد ولم يعد يليق بالطاهرة التقية » فكان أن تولى. 
الوزير الخطير بدر الجمالى أمير الجيوش انشاء هذا المشهد من جديد ٠.‏ 

وقام بدر الجمالى بعد ذلك مظاهرة مذهسية » هزت القلوب والافئدة ٠٠١‏ واعادت. 
من جديد ذكرى حادث كربلاء الرهيب .٠‏ فاشاع بين الناس أن آمير المؤمئين قد 
راى أن ينقل الى معصر « الرأس الطاهر » ب رأس الامام الحسين الشهيد »© اللوجحود. 
باللسهد المعروف ‏ فى عسقلان » خسية أن يعدو عليه جند الصليبيين ! 

وقيبل بعد هذا أن المواكب أعدت لاتمام هذه المظاهرة الخطرة ٠٠.‏ ولكن الظروف» 
اخرتها لبضعة اعوام قادمة ٠+‏ 

وطال الزمن بالمستنصر .. وظل فى دست الخلافة قرابة الستين عاما ؛ اذ وليها 
وهو ابن سبع سئوات.. وكأنما كانحظه واقبال دولته رهينا بحياة «بدر الحمالى» > 
اذ لم بكد الوزير الخطير يلبى نداء ربه » حتى لحق به المستنصر .. فشثابه فى هذا 
جده الأكبر العزيز بالله يوم لحق بوزيره الخطير ابن كلس بعد موته بقليل !! 

ونولى امامة المذهب بعك المستتصر ولده المستعل باب » وثودى به أميرا للمؤمنين ٠ه‏ 

وسارت حباته وحكمه رتيبين ٠٠‏ حلى ذهب ٠٠١‏ 

وتولى بعده ولده الذى تسمى باسم « الآمر بأحكام الله » ٠١‏ 

والآمر باحكام الله هذا » لم يكن له من الخلافة الا النحلى بشاراتها فقط ٠٠‏ قفى, 
عهده دالت دولة « دار الحكمة » وأغلقت أبوابها » بعد أن استطاعت فى زمن جده 
المستنصر أن نخرج عباقرة نخلصين للمذهب ٠‏ أظهرهم « ناصرى خسرو » والداعيسة. 
الخطير ,ر الحسن الصباح » .. ش 

وبالرغم من أن دار الحكمة أغلقت أبوابها فى زمن « الآمر » » الا أنه وجه اهتمامه 
بعدها الى الجامع الازهر .. وكان أن أقدم على توسيع بنائه الرحب وآنشسا الى, 
جانب بابه الغربىمقصورة فخمة بالغة الروعة » أسماها مقصورة «فاطمة الزهرا» ٠٠‏ 
وعلل هذه التسمية بأله رأى « الزهراء الستول » فى منام له وى جالسة تصلى فى ذللت» 


كات 





الكان » فأسرع يكرم المنسبة الشريفة » نعظيما لابنة سيد الخلق أججعين » فأقام مله 
المقصورة » وأطلق عليها اسمها الشريف ٠+‏ 

ولم يتجه الآمر بعد اهتمامه بأمر الجامع الازهر الى أي مسجد جامع آخر » حتى 
لقد نضاءلت بل اختفت فى زمنه بعض الاحتفالات الموسمية 4 مثل « ليالى الوفود , 
التى أعادها وزيره « الأمون البطابيحى » ؛ الذى كان من الاخلاص لسسيده الآمر 
بحيث أعاد له الكثير من سلطانه الذى زال » ومكنه من مباشرة سلطات الخلافة » 
وتبعات الامامة ٠٠‏ وسار المأمون فى الشعب بسيرة التقريب والارضاء ستى أحبه الئاس 

وقد أحب الملأمون أن يتسفى على جامع عمرو مسحة مذهسية من الدعوة الفاطمية » 
قاقد [4 ذات يوم موكبا عظيما » ذهب به ازيارة الشامع العتيق » حيث قدم له 
القاضى « المكين بن حيسدرة « مصسحخفا قيل فيه أنه مكتوب بخط الامام المرتفى 
على بن أبى طالب » ليضساف الى جمسلة الصاحف النادرة التى كانت موحودة ٠‏ 
بجامع عمرد )١(‏ .. 

وتقبل المأمون البطائحى المصحف فى تىء من الاكبار الشديد .. ووهب الى من 
قدمه اليه من ماله الخاص آلف ديثار !! 

وراح الوزير الامين بجمع لسيده مقاليد السلطة » وبضعها فى بديه .. ثم كان 
جراؤه القتل ! ! 

وفرغ ١‏ الآمر » بعد ذلك الى نفسه » واتجه الى العمارة والالشساء .. ورأى أن 
بقيم له هو الآخر مسجدا » فكان أن بدأ » عام اثنى عشر وخمسمائة هجربة ‏ فى 
شام )) المستصسيد الأقمر ) جه وأنفق ف بنائه ماننى ألقب ديار ٠+‏ وكان المسمهد 
وقت بنائه صهريج بمتلىء من مسارب الجامع الحاكمى .. 

والجامع « الأقمر » كان طرازا فريدا من المساجد الفاطمية يوم انشائه » اذ لم 
تكن له ضخامة الجامع الحاكمى ولا جلال الجامع الازهر .. واكنه كان من الدقة 
والروعة وحسن البناء ؛ بحيث ثمير بالجمال » وخاصة واجهته الحجربة الفريدة » 
التى أفرغ الصناع فيها أبعد مايمكن أن يفرغ فى زخرفة بناء من ضروب التحسين 
والتجميل والعبقرية الفنية ! ! 

وقد حوت الواجهة كتابات دقيقة بالكوفية » ونقوشا وزخارف ليس فيها التكرار 
الرتيب ؛ بل الاختلاف الواضح الدال على التمكن والقدرة .. 

وبقى الآمر بالله فى مركزه الخطير » حنى وثب عليه بعض عبيده ذات ليلة وهو عائد 
من احدى نزهانه ٠.٠‏ فقئلوه ! ! ْ 


وفتحوا باب الحظ لواحد منابناء المستئصر تولىالامامة والخلافة باسى بر أن اليو 
عبد المجيد الحافظ لدين الله » !! 58 لفق 


ل ا 
:(1) هذا المصحف والآخر المنسوب الى الشهيد عثمان بن عفان > أن 
بخزانة الحفوظات بالسجد الحسيئى ل ل لك 


145ا اس 





























لم يكن « ابو الميمون الحافظ لدين الله » 
أسعد حظا من الآمر بأحكام الله ؛ اذ لم يكن 
للرجل منالخلافة الا شاراتها وشعارها.. 
اما السلطة فكانت فى بد الفسيير ؛ وأما 
« الامامة » وزعامة المذهب فقد ذهستهى 
الأخرى الى غير رجعة .. 

اد فقد الخليفة الفاطمى النعس كل 
ندويع كان له ولأجداده وآباله من قبل ٠١‏ 
وغدت الصفة الزمنية رمرا .. ذلك 
نلائت الصفة الروحية .. وانهارت هى 
الأخرى » ولم يسنطع أن يرفع من شانها 
سلطان الحافظ باعتباره خليفة وزعميم 
دعوة » لها دعاة ومريدونوأنصار وأعوان !! 

وبلع من ضعة الحافظ وهوانه أن امتلع 
الشعب عن دقع الخراج ؛ وتحجزبت ضد 
الخليفة كل القوى » وأصبم وحوده لاقيمة 
له .. وكانه لاشىء !! 

وان «ظنهنا ان تعر ف هذا السعيت 
التعس الذى لا مال له ولانفوذ » عن التعمير 
والاصلاح .. ولكنه رغم هذا لم يستطع 
أن بحول دون نفسسه وحب أهل البيت 
الذين كان بدعى أنه ملهم » فكان أن وحهةي 
اهتمامه الى شخصية لها قداستها » فبنى | 
لها مشهدا قريبا من المشهد النفيسى .. 

لقد ادعى الفاطميون آنهم آبناء الزهراء| 
النتول ررفاطمة) ٠٠‏ ووصلوا نسبهم الببها 
باسماعيل بن جعفر الصادق .. وظل هذا أ 
الادعاء قائها حنى جاء الحسافظ فوجه ومدنة 'متخك البوسفى:» 
عتمامه الى « رقية بنك الإمام على » منئزوحه اازهراء .. وقال الحافظ لدين الله 
فى نفسر اهتمامه بها : انها هى جدة الفاطميين 5" 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





ومشهد السيدة رقية مثل بصغر مساحته ودقة بنيانه شيئين هامين ‏ أولهما 
قناقص الثراء الفاحشى عند الخليفة الفاطمى وضيق ذات بده ضيقا لم بمكنه من بناء 
مشهد ممائل للمشاهد » أو المساجد الضخمة التى عرف بها هذا العصر .. وثانيهما 
الدقة المعمارية وجمال رونقها عند الفاطميين .. 

والشهد كان فضاء رحبا » بهبط اليه القادم سضع درجات »© ليجد أمامه ابوانا 
ذا عقود دقيقة خمولة على أعمدة رخامية مزدوجة » وصصسدره على جانبيه شسبه 
رابين مزخرفين » وبوسطه باب يؤدى الى الضريح ٠‏ والقائم الخشبى الذى فوقه 
مطعم بالأصداف ومنقوش نقشا جميلا ٠٠‏ 

وفوق المشهد الذى نسسه الحافظ لدين الله الى السيدة رقية » قبة فريدة فى 
هندستها » مما بدل علىالتمكن والقدرة المعمارية ») فهى مضلعة ؛ بحملها قائم مثمن 
الاضلاع ؛ بكل ضلع من أضلاعه الثمانية نافذتان مطليتان بالحص » وراء كل منهما 
دلافة من الخشب المتداخل الدقيق الصنع .. 

أما المحراب الكبير الموجود فى صدر المشهد ؛ فهو مطلى بالخص © وصستاعته 
وزخر فته تدلان على طول الباع والتمكن الرائع من فن هذه الصناعة مما بقطع بتفوق 
ععمارى رالع .. 

والحافظ لدين الله الفاطمى عندما أنشا هذا المشهد الجليل » ونسبه الى السيدة 
رقية بنت على بن أبى طالب » قد جانب الصواب فى الاختيار ..١‏ واراد أن يضيف 
الى الناريخ أكذوبة كبرى » فالطاهرة رقية بنت الزهراء لم تطأ أرض مصر فى 
يوم من الأيام ٠٠١‏ 

والأشد من هذا غرابة أن اسم رقية نفسه » لم يرد على لسسان أحد طوال عصر 
الفاطميين بالذات .. ولا حتى على لسان مؤرخى العصور التى سبقت خلافتهم هذه !! 

والادعاء بوجود قبر رقية بنت الزهراء البتول فى مصر ؛ بحدد ولا شك تاريخا 
سابقا لحكم الفاطميين بزمن بعيد » أعنى أنه كان من اللازم أن بشار الى وجود هذا 
أبان الخلافة الأموبة أو العباسية أثناء حكمهما لمصر ب ولكن شيئًا من هذا لم بحدث 
على الاطلاق . 

ولو أن قبر رقية كان موجودا بمصر فعلا ») يوم دخلها جوهر الصقلى فاتحا باسم 
مولاه الامام المعز ؛ لكان من أبسط مبادىء الوفاء لجدة سيده الكبرى »© أن بتوجه 
الى مشهدها ليؤدى واجب الزيارة » ويصل بزيارته هذه بين الخليفة الذى لم بأت 
«مصر بعد »4 وجدته المستقرة فى رمسسها مئذ مئثات السئين !! 

والمعز » والعزيز » والحاكم س على مالهم من ثراء خيالى » وعلى حبهم للعمارة 
الضخمة أكان يرضيهم أن يتركوا مشهد جدتهم تجهولا فى بقعة مهجورة كاورة 





لخرائب الطولونيين » حتنى يآنى الحافظ لدين الله فيقيم لها هذا الشهد المتواضع ؟! 
يم تن 

وخلال الفترات الذهصية فى عصر الفاطميين بالذات » وخلال فترات الصراع 
المذهبى التى كانت تحدث بين أهل السسئة وأتباع المذهب الفاطمى من المتشيعين 
ل «على» والائمة المتحدرين منصلبه ‏ ام يعرف الئاس » خاصتهم ولا عامتهم وأهل 
العلم فيهم » غير مشهدين اثنين هما : مشهد السيدة « نفيسة » ومشهد « كلثم 2 
لانه طالما حدثت عند باب هذين المشهدين منابح كان يتعرض لها كل من يرفضي من 
الشيعة أن يعترف بأن معاوية بن أبى سفيان هو «خال» المسلمين و.. أيضا خال 
علي بن أبى طالب ! ! 

ولكن الحافظ ادين الله اراد لصاحبة هذا المشهد الصغير الرائع » أن تكون رقية.. 
بنت الامام على بن أبى طالب من الزهراء فاطمة .. وجدة الفاطميين .. فكانت كما 
لك سا أحنى لها التاريخ رأسه وسجلها !! 

فصدق الئاس ماقيل وتوارثت الاجيال هذا الادعاء الجرىء الغريب . 

ولكن » من هى رررقية» هذه ؟! وهل تنمت المظاهرة « الحافظية » ومرات بسلام ٠.‏ 
وأقر بها التاريخ معترفا بصحة حوادثها وصدقها الئاس ! ! 

عندما قدل الإمام على بن أبى طالب مات عن ثلاثين ولدا ويننا » مذهم رقية هلله. ٠‏ 
وتلقب ب « رقية الصغرى » لأن رقية الكبرى كانت بنت رسول الله صلى الته عليه 
وسلم » وزوج عثمان بن عفآن » ومانت وهى فى عصمته خلال غزوة بدر الكبرى ٠١‏ 

ورقية الصغرى لم نكن بنت فاطمة الزهراء » بل بنت « أم حبيب الصهباء التغلبية » 
وكانت فى جملة سبايا ر الردة » » فاشتراها الامام «على» فكانت جاربته ٠.‏ 

ونسبت رقية إلى أم أخرى هى « أسماء بنك عميس » ولكن الراجم أنها كانت 
بنك الصهداء ٠٠‏ 

ورقة الصغرى لم تكن بنت فاطمة الزهراء » بل بنت « أم حبيب الصهباء ء النغلسة » 
وسيب أقامة المشهد لها أن ,م الحافظ » أرسل ذات ليسلة فى طلب « عبيد الله 
أبن سعيد » أحد التقاة القربين فى عصره » وقال له : آنه رأى فى ومه سيدة تلتف 
بازار » فسألها من كون ؟! فقالت : أنا رقية » بنت الامام على بن أبى طالب +٠‏ 
وأنها أرشدته الى موضع معين فقام الخليفة ومن معه وأمرو! بحفر ذلك المكان فلم 
بجدوا به قبرا ٠‏ فاحب أن يسددل هذه الرؤّيا الطيبة » فأمر ببسساء ذلك اسهد 
العروف الذى نسب الى رقية بنث على من زوجه الصسهباء » لا من فاطية 


الزهراء البتول ! ! 
ومشهد السيدة رقية القول بانلشائه فى السئة السابعة والعشرين بعد الخمسماثة 


ل 586 هس 
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منالهجرة » كان اهم واعظم عمل ظاهر تم طوالخلافة الحافظ لدين الله ب النى كانت 
ددابة الملحدر الذى انزلقت عليه خلافة الفاطميين وسارت مله الى الزوال ٠٠‏ 
3 3 

وذهب الحافظ لدين الله .. وورث الخلافة وامامة المذهب من بعده ابنه © الذى 
تسمى باسم « الظافر بالله أبى المنصور امسسماعيل » ٠٠‏ والذى بلغ من تجونه وتهوره 
أن ترك الخلافة وتصريف شئونها الخطيرة » وانصرف الى اللهو ؛ مع «نصر» ابن 
وزيره عباس »© الذى كان قد استبد بالأمور واستأثر بكل شىء فى الخلافة .. واكتفى 
بأن ترك لأمير الؤمنين ولده الأثير المحبوب !! 

وكان طبيعيا والحالة هذه » أن تتفشى المظالم وبخيم الجهل © وتنتشر الخرافات 
الى حد القول بأن أحد خدم قصر الظافر شاهد من كوة تشرف على حظيرة للماشية 
جزارا يذبح أحد خرافه »© فلما انتهى من الذبح ترك الذبيحة وذهب لبعض شئونه 
وترك السكين الى جانب تلك الذبيحة ليذبح بها كبشا آخر عندما بعود . 

والغريب الذى حدث بعد هذا أن «رأس» الذبيحة قد انتقلت من مكانها وأمسكت. 
بالسكين فى فمها وذهبت فألقت بها فى بالوعة قريبة ثم عادت مكانها ! 

فعحب خادم القصر لا رأى © وتزايدت دهئسته وظل مكاله ليرى ماذا سيحدث 
بعد ذلك .. حتى جاء الجزار » وعبثا حاول أن بجد السكين » وبالتالى لم يذبح 
الكبش الآخر ! ! 

ونقل الخادم ماراه الى سادة القصر ٠.٠‏ واعتمر السفج الذين كانوا يحكمون 
ويتحكمون أن ماحدث كان م كرامة » واحة التسحيل والاشهار , فكان أن أمروا 
« الخزار » بأن يترك « الحظيرة » وما حوت ويذهب الى مكان آخر ٠٠‏ وفعلا حدث هذا !! 

ورؤي أن يقام مكان الحظرة مسجد فخم ٠١‏ 

ولقد كان من الغريب أن بهتم الظافر الضليل ببعض شئون الدين » وأن يفكر فى 
مسايرة سنة آبائه فى اهتمامهم بالعمارة وتشييد المساجد العظيمة » فكان أن بنى 
له هو الاآخر مسجدا سمى وقتها باسم « المسسحد الافثم » ٠٠‏ ولكن الله المنتقم قد 
أبى » جلت ارادته » أن بنسب هذا البيت الطاهر الى بانيه الماحن ؛ فكان أن تسب 
الى مجهول لا جاه له ولا سلطان : وسمى من وقتها باسم « مسكجد الفككهالى », 
وأوقفت عليه الحواليت الواقعة أسقله .. ي 

وكان من آيات غضب الله على الظافر ؛ أن تاامر عليه وزيره عباسن وولده نصر 
الآثير المقرب من الخليفة الماجن ٠٠١‏ فاسسستدرجاه وهو خارج من أحد أماكن لهوه فى 
قصرهما وقتلاه » والقبا دحثتنه فى بثر ٠.‏ ثم أشاعا بعد ذلك أنه ركب مركا 
غرق به ٠٠‏ وناديا بوريثه أميرا للمؤمئين واماما للمذهب الفاطمى باسم « الفسسائز 
بنصر الله » 1 


ب 18417 اه 


0م15 سس 





55 


مسجد الصائح طلائع بن رذيق وزير الغا ثرا بنصر الله الفاطمى وهو آخر جامع أنشىء فى 


عهسد الدولة الفاطمية سكة همه شه ع.ع»+"١١ا‏ م وهو عل رآس تقاطع شارع الدرب الأحمسر »» 








وشب الفائز بنصر ألله » وكابوس عباس وولده نصر يجثمان على صدره » ويلآن 
أحلامه بالرعب والفزع » ويشعرانه بآنه لي سأكثر من العوبة تافهة فى أيديهما القوبة. . 
وأنهما اللذان غمراه بفضل منهما واحسان يوم رفعاه الى سرير الخليفة وأعطياه ملك 
أبيه ٠.٠‏ تكرما ملهما ولم برسلاه الى حيث ذهب الماحن العربيد أبوه !! 

3 د 

ولقد مرت السئون و « الفائن » مستسلم الى طغيان عباس وولده » وقد أرغماه 
علق الامتقاد ينا :واجب: الؤقاء لصديميما ان سكت © وان هئ بالسلب: ويطلق 
أبديهما الملوثة بدم أبيه تتصرف فى شتى الأمور !! 

وأكن ال كن :ليل التاطنين بيده التشاطة الثن عسنوزها كل تي الفاضين 
السفاكين » اللذن نسيا أن الحية لا تلد غير الحية .. وأن حفيد الهدى الدى قثل 
داعيته ؛ لا بد وأن ينتقم » وبنفس الوسيلة .. وأن الدم الذى جرى فى عروق 
الحاكم برجوان »© والآخر الذى غدر بالأفضل © وتلاه بالمأمون البطابحي هو نفسه 
الدم الذى يجرى فى عروق الفائر » دم الفدر والتوثئب وحب الاغتيال !! 

وهكذا أخذ الفائر يتريص الدوائر بخاتلى أبيه » وعرف كيف بنخر الأداة القاطعة 
التى وحدها فى شخص حاكم اقليم « المليا » طلائع بن رزيق » فأرسل فى استعاثه 
هو ورجاله وعبيده » ليقوض سلطان عباس الخائن » وينتقم للدم المسفوك !! 

وحضر « طلائع » الى القاهرة ٠٠‏ وما أن دخلها حتى فر عباس وولده ٠٠‏ وصفا الجو 
للفائز ووزيرهالجديد » الذى كوفؤء أعظم مكافأة » وقدمه مير المؤملين على شى رجالالدولة 
وأضفى عليه الرتب والألقات وسمح له بأن يسمى نفسه « املك المصالح » قارس 
المسلمين « نصير الدين طلائع بن رزيق » ٠٠‏ 

وأخلص « طلائع » لسيده ٠*٠‏ واستطاع بصبره وجلده أن يطعم الدولة الحتفرة 
يدم جديد » كفل بقاءها لبضع سئوات ٠.١‏ فراح يعمل ويوطد » ويرسى دعائم 
العرش القلق المضطرب » حنى ضمن للفائز أن يستقر فى سلام » وأن يفكر فى التعمر 
٠٠‏ فى الوقت الذى كانت فيه السلاد المقدسة مسرحا لتطاحن دينى رهيب » آثارتهآوروبيا 
وحركة نعصب « باباوات » روما ضد سماحة الدبن الاسلامى ء فدفعوا الفرسان 
والمتحمسين من الملوك والامراء الى ما أسموه « الخحرب الصليبية » لاسستخلاص قبر 
السيد السيح ! ! 

وكانت «عسقلان» فى تلك الفئرة بالذات مهددة بالسقوط فى أيدى الصليبين الذين 
استولت قواتهم الحاربة على دبت القدس ,2 وأسسسوا لهم هناك ملكا , أحاطوه بآمارات 
متعددة فى الملاد التى سقطت ف أيديهم ٠٠+‏ 

وى «عسقلان» التى كان الخطر الصليبى بتقدم منها » كانت مديلة لها قداستها عند 


15 سه 





الامام الحسين .. 

وكان مجرد تقدم الصليبيين الى هذه المدينة ذات الصفة الخطيرة » رغبة فى احتلالها 
وتكوين امارة صليبية بها كافيا لان بثير الذعر من أجل المشهد الطاهر والراس 
وقعت الواقعة !! 

وكان طلائع بن رزيق فى هذه الآونة قد وصل الى أعلا مراتب المذهب الفاطمى © 
ووصل الى درحة خطيرة من درحات )0 الارتقاء (( المدذهبى 55 ولهذا ققد أثاره أن 
يسمع بتقدم الصليبين من عسقلان » وفيها مزار الامام العظيم الحسسين بن على ٠٠‏ 
وخاف أن تقع المدينة فى أيدى العدو المهاحم فتحدث الطامة » وسستئولون على 
المشهد والرأس الشريف ! ! 

ورأى طلائع بن رزيق أن بعرض الأمر على الخليفة « القائر » ©» ناصحا بأن سرع 
بالأمر لنقل الراس الشريف الى القاهرة » لما فى هذا من دعاية مذهبية له » واكتساب 
لعطف المسلمين .. 

وبارك الفائر الفكرة ٠٠‏ وأسرع طلائع فنفل الرأس الطاهر فى موكب فخم » أثار 
الشجون » وجدد ذكربات « مناحة عاشوراء » حتى وصل الى القاهرة فى تابوت من 
الفضة ,» حبث دفن أول مادفن فى « قصر الزمرد » وفى سرداب سرى فيه ٠+‏ 

وقد أراد الصاح » تحمسا مئنه لمذهب الامامية الفاطمى »© أن بقيم للرأس الطاهر 
مسجدا بليق مكانة صضاحيه الشهيد سيط الرسول »© فكان أن رصد له المال اللازم » 
من المحرة ٠.٠‏ وافتتح لأداء الشعائر » وجلسن فيه للوعظل والارشاد والدراسة أول 
من جلس الفقيه « زين الدين الواعظ » وقد اعتاد الصالح طلائع أن يحضر تجلسه 6٠م‏ 

236 3 

ومسجد الصالح طلائع بن رزيق يتان عن شتى المساجد التى أنشئت فى العصر 
الفاطمى بدقته وبكثرة « العقود » التى تزين واحهاته الثلاث. والمسجحد مبنى بالحجر»ة 
وبابه الرئيسى فى الجهة الغربية ويوصل الى «رواق» محمول على اربعة أعمدة من 
الرخام تعلوها «عقود) مزخرفة » وعلى « أفاريزه » كتبت آيات من القرآن الكرم 
بالخط الكوق .. 

وعل الواجهة البحرية كتب اسم املك الصالح طلائع منشيء المسجد , والقابه التى 
كان يتسمى بها وتاريخ الانشاء 7 

والمسجد بتكون من « ابوانات » أربعة بتوسطها صحن كبير به « صهر يج » كان 
يمتلىء من هام « الخليج 6 أيام الفيضان .. 


سا +6[ اسه 





ولما كان الصالح طلائع من غلاة المتشيعين للمذهب الفاطمى ؛ فلابد وأنه قد جلس 
مسحده هذا للدراسة فى كتابه الفقهى «, الاعتماد فى الرد على أهل العنساد » ©» 
ليحادل الناس فى امامة سيدنا على المرتضى والاحاديث الواردة المثبتة لهذه الامامة. . 

والغريب بعد هذا أن الرأس الشريف لم يدفن بهذا السسجد » » ولعل الخليفة الفائز 
رأى لبعض اعتبارات تنعلق مكانته » أن يقوم هو ببناء مشهد خاص ينقل اليه الرأس 
من فر « قصر الزمرد » بدلا من اللسجد الذى أنشأه الوزير طلائع ٠٠١‏ 

فعد ندأت الخلافة تدرس أقامة (, المشسهد العصسئنى ») حبث هو 55 ونقل إليه 

وغير المتسهد الحسينى » ومسجد الصالح طلائع » لم نسمع بوجود نهضة 
معمارية فى عهد , الفائر » .٠‏ الذى ما أن مات حتى حاء بعدة ولدة العاضب ٠١‏ 
وكان وزيره ومشيره هو الصالح طلائع » الذى لم يعرف الخليفة الحديد كيف 
بحتفظ به » لبكون دعامة لقاء ملكه .ء فكان أن حاك مؤامرة للقضاء علبه » ثم كمن 
له فى بعض « دهاايز » القصر عدد من عبيد العاضد » ونوا عليه وقتلوه !! 

قتل الصالح طلائع والصليبيون يتقدمون ٠.‏ كانت عسقلان قد سقطت فأيديهم١٠٠‏ 
وكان الطريق قد انفتح أمامهم لغزو مصر والاستيلاء عليها وهى يومئذ سهلة » اذ 
لا خليفة قوى » ولا وزير نك » ولا حيش منظم موحد القيادة !! 

وكان أنسط مابمكن أن يترفى به العاضد » ابن وزيره طلائع ‏ هو أن يجعل 
الاين فى مكان أبيه .. 

وهكذا نولى « العادل رزيق » الوزارة ٠.‏ 

وكن .. هل سكتت عنه مؤامرات الخليفة الضعيف المستسلم الى أهل الكيد 

لقد استعان العاضد برجل من حاشيته امتاز بالدهاء وعرف بسرعة الوثوب على 
ضحيتة 2 هو « شادر بن مير السعدى » ؛ فجعله ينازع العادل رزيق الوزارة ٠٠‏ 
حتى تغلب «شادر» فى النهابة وقتل العادل ! ! 
الزكى » الذى عرف صاحبه كما عرف أبوه بالوفاء والأمانة والاخلاص »6 وسرعان 
ماظهر لشادر خصم رهيب هو « ضرغام » لجاجب الخليفة ! 

واستبد النزراع بين «شادر» و «ضرغام» الذى استطاع فى الثهاية أن بزيح منافسه 
من طريقه » وقضى على آماله فى الحكم ٠٠‏ فكان أن أقسم ه شادر » المغلوب » على 
الانتقام » وأسرع فاحتمى بالسلطان « ثور الدبن مود » صاحب حلب ٠١‏ وتوسيل 
إليه أن يممده بحملة قوية تعزل «ضرغام» المغتصب وتعيد اليه مركزه المفقود .. 


ب 161 سه 





وآثار عمل وشادر» حلق ضرغام .اه وأسرع دوت الرجوع الى مضورة الخليفة 4 
فاستتجد بالصليبى « أمورى » حاكم بيت المقدس المنتظر فى عسقلان والطامع 
قن وو تصن ردم 


وقتل ضرغام .٠‏ وخلا الجو لشادر من حجديد +٠‏ ولكن طبيعة الغدر سرعان 
ما عاودنه » فاراد التخلص ممن انقفسنوه واعادوه الى السلطان » فكاتب الصليبيين 
ليعودوا من جديد ! ! ١‏ 
وما كانوا قد وصلوا فى زحفهم الى الفسطاط أمر باحراقها ٠٠‏ فأحرقها زبانيته » 
وظلت النيران مشتعلة بها خمسة وأربعين يوما ! ! 
مسجدها الجامع العظيم الذى أنشاه عمرو بن العاص وخصه الولاة والخلفاء بكل 
اهتمام فى شتى العصور التى نلت الفتح الاسلامى ٠٠١‏ 

لقد خثى موقن الخلافة جوهر أن تعود فيه الخطبة لبنى العباس » فأقسم ليتركنه 
قاعا صغصفا ٠٠‏ فأمر « ابن سسماقة » أحد أثباعه بأن يشعل فيه النار ففعل !. 
واستنجد الخليفة العاضد بالسلطان نور الدين محمود .. فعاد شيركوه ودخل 
بقواته مصر وكان فى بطانته ابن أخيه صلاح الدين 03 
وعلى هذه الصورة من صور الصراع » بدات شمس الفاطميين تغرب »© ويتلاشى 
شعاعها الى الأبد ٠.٠١‏ 





1695 سم 








عندما نودى بالحاكم أميرا للمؤمنين بعد 
آبيه العزيز بالله » سأله بعض خاصته أن 
يمن عليهم بتسمية »© وأن يحرر لهم مكتويا 
يتحوى عدة لعوت وصقات تضفى على 
الخلفاء الفاطميين فى مصر علىكر الدهور. . 

فراقت الفكرة للحاكم وراح يمل على تابعه 
عدة القاب كثيرة » كأن فيها « الظاهر » 
و «المستنصر) و «الآمر) وغيرهم .. حتى 
وصل فى النهابة الى «العاضد» ثم توقف !! 

وعاد التابع يسأل مولاه مزيدا من ألفاب 
الخلفاء .٠‏ ولكن قريحة الحاكم لم نسعفه 
شىء بعد « العاضد »فقال : ان هذا يكفى 
وكأنما كانت تلك الكلمة نوءة من الخليفة » 
سرعان ماحفقنه! الظروف نفسها ؛ لأن 
« العاضد » فعسلا كان آخر أمير للمؤمئين 
من نسل الفاطميين .٠‏ 

لقد كانت حياة العاضد حياة مضطربة 
قلقة .. وكالت خلافته فترة من فترات 
الاصطراع الرهيب على الجاه والتسابق 
على السلطة بين خاصته وأتبامه > الى 88 الاسم 
صغر أمير الؤمنين فى أعينهم فلم بحسبوا « مئذنة السلطان برقوق » 
اوجوده أي حساب .. وبلغت منهم الجرأة أن فاوضصوا « الغير » على دخول 
مصر .. وأباحوا لهم ملكها والخليفة على قيد الحياة !! 

وقتل ضرغام +٠‏ وخق به « تسسادر » الطامع الذى باع مصر للصليبين ٠١‏ وقفز 








الى مكان الصدارة ,« أسد الدين شي ركوه »قائد الساطان « ثور الدين » » فأصسيح » 
وهو النابع لصاحب حلب وزيرا للعاض بد الفاطمى ٠.٠‏ 

ومر عام .. ومات شيركوه » وسرعان مافتم المجد أبوابه لصلاح الدين ابن أخيه » 
فأصبح بين يوم وليلة قائد الجيش السالحجوقى التسابع لسلطان حلب ٠٠‏ ووزير 
الخليفة الفاطمى العاضد . 

وكان العاضد من الهوان بحيث لم يحفل به أحد .. واتفق وزيره الكبير 
صلاح الدين مع سيده الأول الأصيل «ثور الدين» على الحكم باعدامه « أذبيا » .. 
وذلك بأن تقطع « الخطبة ء عنه ٠٠‏ وتكون للسلطان نور الدين التابع للخليفة العباسى 
فى بغداد ٠‏ 

ونريث صلاح الدين ٠٠‏ وراح يعمل فى حكمة وحذر للرضى كلا الطرفين » ودون 
أن يثير أحدهما عليه .٠‏ فذكر اسم العاضد فى الخطة أولا » وأمر بالدعاء بعده 
للسلطان نور الدين ‏ مع بعد الفارق بين مذهبى الرجلين » فأولهما فاطمى شيعى » 
وثانيهما « سنى » يعشبر الاول من الروافض ! 

وسار صلاح الدين سيرة المدل » ولكنه احس بأن أفعى المؤامرات بداأت ترفع 
رأسها فى القصر من جديد » فأخف حذره وهو الشاب الفطن الذى لم يكن قد تخطى 
الثلاثين من عمره وقتها » والذى علمته الحروب النى خاضها كيف يتقى الهجوم 
المفاجىء .٠‏ وكيفا بفاجىء عدوه ويقفى عليه .. 

ولا كان « جوهر » مؤتمن الخلافة ورئيس حرس الخليفة الذى أمر قبلا باحراق 
جامع عمرو أيام حريق الفسطاط .. هو الذى يقود الفتنة ضد صلاح الدين » وينسج 
شباكها لاغتياله » فقد عجل التساب « فتغدى بالعبد الخائن قبل أن يتعشى هو به » ! 

ورأى صلاح الدين بعد هذا أن يسفر عن وجهه ووجه سياسته ؛ وأن ثترك 
جانب جاملة العاضد الضعيف الخائن الذى لا بعرف غير الؤامرات ولا يستمع لغير 
الخوئة .. فكان أن استجاب لمشورة سيده الأول « نور الدين » فاقطع الخطبة عن 
العاضد ٠٠‏ وكأن قطعها بمثابة المناداة بخلعه وتجريده من سلطانه ٠‏ 

ولم يعمر العاضد بعد قطع الخطبة عنه واعادتها الى الخليفة العباسى » غير يوم 
أو بعض بوم ٠‏ 

د جه 

ولقد فيل انه مات » وقيل انهم دسوا له السم » وقيل انه اننحر حزنا وألا .٠‏ 
وأبى القائلون بانتحاره الا أن يكون انتحارا فخمسا » لابشسبه انتحار العساديين من 
الئاس بالسم أو السلاح » بل قالوا : انه اننحر بابتلاع قطعة كميرة من آلاأس تقدر. 
يمثات الالوف من العناني ! ! 


65[ نه 








قبة الامام الشافعى ؛ انشاها الملك الكامل المظفر فى الدولة الابوبية سئثة 08٠5ه.‏ عوانشا بجوارما السلطان 
صلاح الدين الايوبى المدرسة الصلاحية لتدرين الفقه ءى والامام الشافعى هو الامام آبو معد الله محمد 
ابن ادريس الشافعى القرثى يتمع أسبه لاآبيه مع رسول الله فى « عيد مناف » وامه فاطمة بلنت غيف الله بن 
.الحسن بن على بن آبى طالب رضفىالك عله ٠‏ 


ب 166 55 





وسواء مات العاضد أو انتحر »6 فان ذهابه كان ايذانا بذهاب دولة الفاطميين » التى 
حكمت مصر والشرق أكثر من قرئين ونصف قرن.. وايذانا باشراق مجد صلاحالدين 
المحارب الشاب الذىآاحس أن فى مصر نجده » فراح منذ اللحظة الاولى لتوليه السلطان 
بعدل علق اسكتباف مركره: وتقويته بست الألسباب +: 

وهكذا » ومع مطلع هذا العهد الجديد فقفدت مصر مركزها كدار خلافة وعادت 
الى مركزها الاول » ولاية مكو مة ندين بالطاعة لسلطان الخلينفة العسساسى الذى كان 
يتحكم فى أقداره السلاطين السلاجقة التابعين له , والذين كانوا يحكمون باسمه 
سائر أمصار الدولة الاسلامية ٠.‏ 

وتبدى لصلاح الدين حرج مركزه فى مصر من اللحظة الاولى ٠٠‏ 

كان سنيا » وكانت مصر فاطمية شيعية .. 

وكان عليه كرجل حرب ‏ أن بدحر القوى الفكرية والمذاهب الدينية التى 
© تخالف مذهيه ., 

ولكن + ناذا كان عليه آن. شيل 1:5 

أكان يستطيع فى لخظة واحدة أن يقفى على آثار غرسها الفاطميون فى أرض مصر 
طوال قرنين ونصف قرن ؟ ! 

أكان بوسعه فى كلمة واحدة يصدرها أن بحرك العقول والأفكار » ويعلن زوال 
المذهب بعد زوال سلطان أصحابه ؟ ! 

كل شىء فى مصر كان فاطميا صرفا : العاصمة .. مساجدها الجامعة .. جلسات 
العلم فيها .. آراء الناس .. معتقداتهم !! 

وظل صلاح الدين بفكر .. وراح نسائل نفسه منجديد : أبترك «القاهرة» ليبحث 
له عن مكان جديد ينشىء فيه عاصمة جديدة ومسجدا جامعا هو الآخر !! 

لم تكن الظروف تسمح بمثل هذا العمل اطلاقا .. كان التغيير الجديد يتطلب 
الثبات والاستعداد » فالدولة الجديدة دولة حربية, ان لم 'تكن قد دخلت فى ميدان 
حرب فهى أنما تستعمد لخوضها فى القريب ضد قوات الصليبيين ..٠‏ 

اذن » فالواجب هو القضاء على المذهب الفاطمى نفسه شيئًا فشيئًا » ارفساء 
للخليفة العباسى وللسلطان نور الدين .. وفى ذات الوقت لعدم ازعاج شعب مصر 
واجباره على اتباع مذهب جديد ٠١‏ 

لقد أحس صلاح الدين بعجزه أمام القاهرة ؛ فلا هو استطاع أن بهجرها » ولا هو 
استطاع أن يغير مذهبها الفاطمى ٠٠‏ فتركها عنى حالها وراح يبحث عن أخطر عدو له 
ليحاربه ٠٠‏ وأى شىء كان أخطر من الجامع الازهر فى حلبة الصراع ؟! 


0م[ سس 





كان الأزهر مركز الدعاية الفاطمية ومدرستها الخطيرة » التى كان يتخرج فيها' 
الدعاة » ويتعام الناس منه أسرار المذهب ٠٠‏ فالضربة اذن بحب أن توجه من صلاح الدين. 
الى هذا التجامع الخطير ! ! 

وبدأ صلاح الدين بالأذان الفاطمى » فأصدر أمرا بالغائه ٠٠‏ ثم ألغى من بده 
جميع الشارات والشعائر والطقوس التنى اسئنها الفاطميون .. ثم الغى منصب داعى 
الدعاة » وأسئند ملصب قاضى القضاة الى فقيه شافعى » هو « عبد الملك بن درباس » ٠٠+‏ 
فكان فى هذه الأعمال مجتمعة مايعنى اعلان بطلان المذهب الفاطمى وطقوسه ٠٠‏ وفيه 
أيضا دعوة تلميحية للناس أن يتبعوا السياسة الجديدة » والمذهب السنى الجديد. . 
ولا بأس من أن يتبعوا مذهب الامام الشافعى بالذات © لانه معروف لهم جميعا 
كامام جنهد كانت له آراء وتعاليم ودراسات فى مصر نفسها .. ثم أنه مدفون فى. 
أرضها الطاهرة ٠.‏ 

وظن صلاح الدين أنه استطاع أن يكسب الجولة الاولى .٠‏ 

ولكن خاب ظنه » اذ لم تكد احدى المناسبات الوسمية تقبل » حتى اتجه 
الشعب بجميع طبقاته الى الجامع الأزهر للاحتفال بها » جريا على العادة المتبعة ». 
فخرجت المواكب واضيىء الجامع الشامخ العنيه وتألقت أنواره » واضيئت الطرق 
الؤدية اليه » وامئلات باحانه وصحله بالناس ٠.٠‏ بل وانجهت مواسكيهم بعد هذا 
الى قصر الخليفة الذى كان قد مات .. فابوا فى حفلهم التقليدى الا أن يبعشوا 
ذكرأه من حديد !! 

د 3 

وتبدى الجامع الازهر فى صورة العدو العملاق الذى عز نيله على صلاح الدين !! 

ما لعفن لذن 13 

أبكون حاكم مصر سئىالمذهب »© وسيده السلطان نور الدين سئيا أيضا » وخليفته. 
عباس بكره الشيعة وبحرم اتباعها » ثم تكون مصر فاطمية شيعية » حتى بعد زوال. 
الخلوقة و مفومن» الحلناء ١١‏ 

ولئن كانت القوى المادبة قد عجزت عن الوقوف أمام سلطان الازهر المتمكن فى 
النفوس » فلم لاإيستنجد صلاح الدين بسلطان الشريعة نفسها ويلجأ الى حكم الدين »2. 
فقد |بحد فيه منفذا الى تحطيم هذه الدعوة التى لا سند لها من الدين ! ! 

وام بيجد حاكم مصر الشاب من يلجا اليه فى حيرته تلك غير قاضى قضاته الشافعى. 
عد املك بندرباس »© فبعثاليه وشرح له الأمر وسأله فيه المشورة., وحكم الدين !1 

كان ابن درباس يعرف مدى خطورة الدور الروحى الذى بقوم به الجامع الأزهر 
فى الحياة العامة ٠٠‏ وكان يعرف ماكان يرمى اليه الحاكم السنى من رغبة فى تقويضص. 


ب ف/إأم! - 





سلطان الأزهر باعتبارهة مثئارة المذهب الشيعى المناوىء لمذهب الدولة الرسمر 7 
فكان أن نصح صلاح الدين بأن يتحول الى الجامع الحاكمى فيؤدى فيه صلاة الجماعة 
واطاع صلاح الدين وتحول الى الجامع الحاكمى ٠٠‏ و تحولت معه الدولة بالتسعية 

من كبار الإعبان والشخصيات و جماهر العامة ٠.٠‏ ولم قض مدة وحيزة حنى أصسج 

الجامع الحاكمى هو مسجد الدولة الرسمى ٠٠١‏ 

نحو هدفه الاصيل .. 
ووجدها الرجل فرصته بعد الت لتمهيد الأول ©» فكان أن أصدر فتوى على المذهسب 

الشافعى تقضى بعدم حواز اقامة خطبتين للجمعة فى مسجدين يقعان فى بلد واحد !! 
وكانت هذه الفنوى مثابة ص-ك حرمان للأزهر » ونحريد من النفوذ » وابطال 

لصلاة الجماعة فيه » مادام الجامع الحاكئمى قد أصيح المسجد الرسمى للدولة !! 
واتجه صلاح الدين ‏ بعد أن أغلق أبواب الأزهر دون صلاة الجماعة ل الى مسحد 

آخر © وقد استقر عزمه على أن ببعثه من حديد وأن بجعل الحياة تدب فيه.. 
كان هذا السجد هو جامع عمرد بن العاص الذى احترق يوم حريق الفسطاط 

'وهو يومها امام المسساجد وأشهرها .. أما البوم فانه خراب بلقع معطل عن أداء 

الشعائر كلها بما فيها حلقات الدراسة النى اشتهر بها وعرفت عله .,. 
ولقد كان اتحاه صلاح الدين الأيوبى الى جامع عمرو بالذات لتعمير ه واعادة سسابق 

عره اليه ») ضربة سياسية موفقة » وكافية لأن ترد عنله ماكان يستطيع قلاته أن 

برددوه من افك وضلال 35 وادعاء بأن رجحل الحرب الطامع 2 لم كتففب بأن قوضص 
عر شس الفاطميين وأذهب عنهم ملكهم -. بل راح بخارب أعظم مسدسس ا جد هم وهو 
الجامع الأزهر 4 ليقضى على سمعته ولبهدم مكانته بتحر دم أداء صلاة الجمعة فيه 
وتحويلها الى مسجد آخر لا بدانيه مرتبة ولا يقف الى جانبه فى مجالى الشسهرة 
وبعد الصيت ! ! 
3# 3# مد 
وبدأ صلاح الدين أول مابدأ من اصلاح فى جامع عمرد بن العاص »© فأعاد بنساء 
الصدير والمحراب الكبير وكساه بالرخام وزينه ونقش عليه اسمه وامناسة التى دعت 

ألى هذا التحديد .. 
وفى «سقاية» قاعة الخطابة » أوصل صلاح الدين قصة تصل الى أعلا الملسجد » 


ساد إّره! -ه 





وكذلك حدد فى كتف دار عمرو بنالعاص الصغرى من ناحيتها البحرية » وزاد فيهاا 
قصبة اخرى حتى وصلت الى محاذاة السطح » وجعل لها مرفقا يوصل اليها .. 

ووجه عنايته بعد ذلك الى المكان الذى كانت تحفظ فيه المزاول » فعمره وحسنه. 
وأصلح المزاول نفسها » وضبط مواقيتها واتجاهاتها الشسمسية واعادها الى العمل 
من العا يا 5 

وأمر صلاح الدين فنزعت المناطق الفضية التى كان المستنصر الفاطمى قد جمل 
نيا حدر المخران الكنين والعمودين' السيطي نه .الى افر يان تزع هده المناطق أشنا 
عن جميع أعمدة المساجد فى القاهرة ٠٠‏ 

وهكذا ٠.‏ وبعد أن أعاد صلاح الدين لجامع عمرو سابق روائه » وبعث فيه الحيوية. 
من جديد ل أمر بطلاء جدرانه كلها وتجديدها .. وعمد الى تنظيف أعمدته الكثرة 
وأصلح رخامها واستبدل المهدم منه بآخر جديد ٠١‏ 

ورأى أن يعم التجميل كل شىء فيه ٠٠‏ حى أرضه » فقد أشار بأن تفرش كلها بالرخام 
الناصع ٠‏ 

وبدا الجامع وكأنه ألشىء حديثا .. وأقبل عليه الناس فرحين داعين للحاكم الشاب 
الجديد ؛ الذى أضفى على الجامع العتيق روعة وجلالا .. 

وأصبح لجامع عمرو بن العاص بعد اتمام هذه الزيادة الايوبية عدة أبواب » هى : 

الباب المعروف باب « الزير لخته » فى الجانب ٠‏ وهو الباب الذى اعتاد أن يدخل, 
منه الخطيب ٠٠‏ 

وثلاثة أبواب فى ناحيته الغربية » اولها ناحية الزيادة الشرقية > وثانيها فى الزيادة. 
الغربية ب وهو الموصل الى مجلس الحكم الشافعى » وثالثها فى بقية الزيادة الغربية ٠٠‏ 

وخمسة أبواب فى الجانب البحرى على صف الطريق العام وهى : 

باب الشرابيين » وباب زاوية فاطمة » وباب عمرو ‏ وهو المقابل لداره الصغرى » 
وباب الحلوانيين » والباب الجنائرى ‏ الذى تدخل منه الجنائز » ويعرف أيضا 

وأربعة آبواب فى جانبه الغربى » اثنان منها فى زيادته الغربية » والثالث باب سوق 
الفزل »؛ والرابع باب الاكفانيين +, 

2 2 

وفتح المسجد بعد هذا للصلاة .. وعادت اليه حلقات الدراسة التى اشتهر بها. . 
واستعاد عزه وقديم مجده على بد صلاح الدين ٠‏ 

ثم راى السلطان الملك الناصر صلاح الدين » بعد أن شجع على اعادة الدراسة فى 
جامع عمرو ‏ أن يستمر فى محاربة الجامع الازهر » لا بتحريم جلوس العلماء فى 





باحاته وصحنئه » ولا بحظر الدراسة فيه »© ولا باغلاقه نهائيا فى وجوه الطلاب .. 
بل بسلاح العلم نفسه . 

لقد افتى ابن درباس بتحريم الصلاة الجامعة فى الجامع الازهر ٠٠٠‏ فلم لا يقوم 
العلم بدوره الىجانب الدين فى اولة تجريد الجامع الازهر من جلاله العلمى كمدرسة 
عظيمة الشان » لها صيتها فى شتى جوانب العالم الاسلامى .٠‏ واليها يفد الطلاب 
وراضو المعرفة من شنى الجهات والبقاع !! 

واستقر الرأي على انشاء عدد من المدارس »© تقوم المناهج الدراسسية فيها على 
القافن الكت الفاطي يد رتققي نمل كل اثر الذعرة العييعة ١‏ حكن درت لمر 
من كل أثر يتصسسل بالفاطميين وتقاليدهم وأعيسادهم وعاداتهم التى استحدنوها 
فى المجتمع المصرى » واستطاعوا مع الزمن أن يفرسوها فى النفوس » فأصبحت بضعة 
.من كيان الشعب .. 

2 6د 

وهكذا أخذت المدارس « السنية » تنتلس فى صر 6 

وكان صلاح الدين عمليا الى حد بعيد » فانشا المدرسة « الناصرية » وكآن مركزها 
مديئة « الفسطاط » على مقربة من « جامع عمرو » وقرر على الطلاب فيها دراسة 
مذهب الامام الشافعى ٠٠‏ 

ولا راى صلاح الدبن أن الاقنصار على فقه الشافعى و مذهبه 'كمادة الدراسة 
لا يفى بالفرض الذى أراده » عمل على توسيع اختصاص المدرسة والدق بها مدرسة 
أخرى » قرر علىالطلاب فيها دراسة مذهب الامام مالك. ٠‏ وحبس لهانين المدرستين 
أحباسا كثيرة من أرض زراعبسة وعقار » وملح طلابهما فى سخاء أكثر مما كانواآ 
ينتظرون » الى حد أنهم أطلقوا على الدار النى كانوا يدرسون فيها فقه مالك 
« المدرسة القمحية » » لانها اعتادت أن توزع القمح على أساتذنها وطادبها مما كانت 
تغله الأرض الزراعية الموقوفة عليها فى اقليم الفيوم .. 

واتجه السلطان الحديد » بعد أن أغلق الازهر وأنشأ المدارس »4 ليتحول الطلاب 
ليها الى أمهات الكتب والمصنفات التى أخرحها كبار فنقهاء الشيعة وائمة المذهب 
الفاطمى ؛ فقضى عليها ؛ اما بالاحراق أو الاخفاء فارتكببذلك خطأ تاريخيا جسيما » 
اذ سد الباب أمام الباحثين عن حقيقة المذهب الفاطمى الذى نشأ غامضا » واستمر 
غامضا .. وقضى وهو اشد مايكون احتفاظا بغموضه !! 

ولكن » هل أفلحت القوة ووسائلها فى صرف الناس عن الجامع الازهر وغالس 
العلم التى ظلت قائمة فى صحنه برغم كل ماحدث ؟! 

كلا ؛ فقد عاد للازهر مكانه العلمى , بعد أن خلع عنه رداء « المذهبية الشيعية » 
وظل مفتوح الأبواب لاستقبال طلاب العلم الذين لم تنقطع به صلتهم وظلوا يفدون 


تب وأ سه 





عليه من شتى بقاع العالم الاسلامى » على الرغم من اهمال الدولة له » واغتصابها 
الأحباس العديدة التى أوقفها الخلفاء الفاطميون عليه !! 
3 236 


و قيمتها الرسمية وخطورة الدور الذى كان عليها أن تقوم به فانها لم تستطع أن 
تنافس الازهر فى مكانته العلمية فى العالم الاسلامى » أو تدانيه شهرة . 

وقد وفك علن مضق تلك التحقة بالذات غلماء احلا + كان التفلسيد الرسمن 
بوجب ذهابهم الى تلك المدارس والجلوس فى قاعات العلم بها لمحاضرة الطلاب ٠‏ 

ولكن هذا لم بحدث » اذ انصرفوا عنها بطبيعتهم واتجهوا الى الجامع الازهر 
وجلسوا فى صحنه العتيد » وحواليهم الطلاب ©» بيغترفون من بحور العلم ويصغون 
الى روائع الآبات .. 

ومن أشهر من وفد على مصر فى تلك الآونة وجلس فى صحن الجسامع الازهر 
للمدارسة وخاضرة الطلاب » العالم الأشهر « أبو القاسم الرعينى » الذى عرف باسم 
« الشاطبى الضرير » » وكان حجة فى علوم القرآن وسندا فى أصول القراءات » ومقرئا 
فحلا له خطره ٠+‏ 

واعثاد الطلاب أن يتجمعوا حول الرجل العلامة » وفيهم كثيرون من طلاب مدرستى 
صلاح الدين أنفسهم »؛ ليتعملوا ما لم يكونوا يعلمون » وما لم يكن مقدرا لهم أن 
يعرفوه لو لم يجلسوا الى « الشاطبى الضرير , الذى جفل مئهم رسل وصل لعلمه 
وخبرته للأجيال القادمة » حيث ترك لهم قصيدته الشهيرة فى علم القراءات» والمعروفة 
باسم « خرز الامانى ووجه التهانى » 

وى هذه الحقبة بالذات أيضا » وبرغم انصراف الدولة عن « الجامع الازهر » 
جلس فيه للمدارسسة والقاء المخاضرات العلمية المؤر العظيم د ابن خلدون » ٠٠‏ كما 
التف الطلاب فى هذه الاثناء أيضا حول عالم النحو والصرف « ابن الدماميتى » وحول 
حلقة أستاذهم وسيد أهل زمانه من أهل القراءات « الفخر البلبيسى الفرير » ٠٠‏ 

ومن الغريب أن الجامع الازهر الذى حاريته الدولة من أجل الذهب الشيعى » 
فاخر بوحود حهابذة العلم وأئمة البلاغة فيه ++ وتحدى الدنيا قاطبة بأسماتهم » فى 
الوقت الذى لم تستطع فيه المدرسة الناصرية بقسميها : الشافعى وامالكى ‏ أن 
تتقدم بأسم واحب شهر من أساتذتها وعلمائها !! 

: 2 

وأبى « الازهز » فى مطلع عصر صلاح الدين الايوبى ؛ الا أن يساير سنة التقدم 
والتطور برغم الركود الذى فرض عليه » اذ أخف فيه باتباع نظام جديد مع طلابه 
النوابغ الاوفياء الذين كانت تنتهى دراساتهم على خير وجه © فمنحهم المشرفون على 


أاا اه 





الدراسة اجازات علمية . تبيح لهم أن يتصدروا حلقات العلم » وأن يتولوا تدريس 
المواد التى تخصصوا فيها لمن بقصدهم فى مجاليم الجديدة من الطلاب .. 

وكانت « الشهادات , الدراسية التى اعتاد الازهر أن يممنحها لنوابغ طلابه » آية 
صدق ودليل نبوع أن كانوا يحملونيا فى العلم الذى تخصصوا فيه .. وكانت هذه 
الشهادات من الندرة بمكان بحيث لم تمنح الا من كان يستحقها عن جدارة .. 

وكان غرسا من المولة النى تعمدت صرف الئاس عن الس الدراسة فى الازهر » 
أن تهتم « بخريجيه وحملة شهاداته » فكانت تتلقاهم بالنمجيد ‏ وتتلقفهم بالاعجاب . ٠‏ 
وتسارع بأخذهم فى صفها لتستفيد فى مدارسها من علمهم وخيرتهم وما اكنسسبوه 
طوال فترة دراساتهم هناك ,+ 

و« القلقشئدى , صاحب «١‏ صبح الأعشى » كان من نوابغ خر يجى « الازهر » واس 
طلابه به » وقد تتلمذ على يد العلامة سراج الدين أبى حفص الشهير بابن الملقن ٠٠‏ 
الدولة على الانضمام الى مدارسها » فكان من ألبغ أساتذتها واخطر محاضريها .. 

وقد تخرج فى الازهر خلال هذه الفئرة أيضا « المقريزى » د ««در الدين العينى» 
و «شرف الدين المنادى» و « جلال الدين السسيوطى » و « سراج الدين البلقينى » 
و« شمس الدين السخاوى 02-0 

وكما فعل القلقشندى فعل هؤلاء » فتركوا الأزهر الى مدرستى ملاح الدين 
الايوبى » ومعهم زميل لهم هو بر ابن حجر » الذى تولى لفترة ما وظيفة الخطابة 
فى الأزهر ه٠٠‏ 

لقد أراد صلاح الدين الأبوبى أن شفى على المذهب الشيعى » قفحارب الازهر 
عهده عبد شروق وانتعاش لعلوم الدين التى بعدت عن الذهبية والتحير » واختطت 
طريقا قويما » كفل للأزهر البقاء على كر العصور . 





1115 ا 





روب ومدولن 


مفى موكب الزمان فى مسيره الرتيب » 
ودارت عجلة الحوادث بين اسراع وابطاء ٠+‏ * 
واستطاع صلاح الدين أن ستشف الفيب 
وبصل سصميمر نه الثفاذة الى ماكان يفكر فيه 
تمسيييكة صاحب حلب » السلطان نون الدينء 

لقد أحس السلطان أن تابعه الشاب قد 
قغز الى مكان الصدارة »© وأنه أصبح من 
النعة والقوة بحيث يستطيع أن بتزعم 
الشرق كله !! فلديه القوة والمال » وهو 
يملك الأآرض الخصيبة » ذات الموقع الممتاز 
والكانة التى لا تعدلها مكانة .. 


وشعر صلاح الدين أن سسيده أنما قد 
سكت عليه مرغما » ولم يرد أن يتسورط 
معه فى نزاع يوم يعسدر آمرا باستدعائه 
من مصر » فقد لا يطيع الثساب الطموح 
أو آمره » وقد يشئد سنهما النزاع و بنقلب 
الى عداء صريبح لا بفيسد منه غير العسدق 
الترقب الذى يتمنى وجود ثلمة ينفذ منها 
الى الكتلة الاسلامية الكتراصة التى تجمعت 
وقامت لتدقع عن العروية والاسلام عدوان 
من أسموا أنفسهم صليبيين ! 

ولفد حمد صلاح الدين لسيده سكوته 
عليه وثركه اياه فى مصسر برعم توش 7 
العلاقات بينهما ؛ ليقوى نفسه وبحصن 9 
مركزه » ويبتى لفده الأمول الذى أحكم 
ارساء قواعده لتكون مصر الغنية له وحده ‏ 
ومن بعده لبنيه » فجعل يتودد الى سيده 
القديم متبعا سياسة الدهاء والتظاهر بالخضوع » فى الوقت الذى راح فيه يدعم 





ر مئذنة السلطان الأشرف برسباى «ى 





لقد تغالى صلاح الدين فى ارضاء سيده السلطان نور الدين ٠١‏ أعلن زوال الخلافة 
الفاطمية » وحارب المذهب الشيعى الفاطمى » وأفاق الازهر دون صسلاة الجماعة , 
وأعان الحرب على حلقاته الدراسية الذهسية بأنشاء مدارس حديدة فى برائكها ونظمهاء 

وها هو ذا اليوم وقد نفل سماسة نور الدين التى أشان بها » يتجه الى سسياسة 
حديدة » هى سياسة النقرب من الشعب وارضاء كافة طرقاته ٠٠.‏ 

وبدأ السلطان الملك الناصر صلاح الدين فى سياسته الجديدة بالغام المكوس العديدة 
التى كانت مفروضة على الناس ©» فحذب اليه قلوب الشعب ورو ضسهم على حبه 
والتفوا حواليه وقد زادوا به عزا ويحجدا لهم ولاوطنهم العفليم 2 

ولم يكاء صلاح الدبن بضمن لنفسه ولاء الأشعب وحبه حتى ائجه الى تقوبة م ركزه 
كرجل حرب وكفاح » بأن رسم خدلة لتحصين القساهرة نفسسها » واعزاز مركزة 
الحربى فيها » لأآن فى هذا التعزيز ما يؤبد بقاءه وصد أي عدوآن عنه ٠.١‏ 

وأسرع صلاح الدين يئى سسون القاهرة كاماد .. وقويه من عضن حهات» 2 مدعا 
نفس السياسة الاستراتبحية الى البعها قبله بدر الدين الجمسالى أمير ايوش 
ورأى بعد أن أقيم السور وتعرزرك مراكز المراقبة فيه 6 وسلحت دواباته بالحديد 
أن ببتى للقسسه قلعة تون مقر حكمه و٠‏ وق تفسسن الوقت تتحكم فَْ القاهرة 7 
وما حواهيا من الفسواحى 6 وتكون من اانساعة والقوة لعدياشً) الصسسمك لأي هجوم 


د 

وأنعقك صادح ألدين م النسي » شعارا له وللكه ٠.٠١‏ واافسي ملاك الطوون و سمياءهاً 
الذى يزه حبه للعلا » وغرامه الدائم فى أن سنى عشه على القأمم العالية فلا تعسل 
اليه يد ٠٠.‏ ويستطيع أن يشرف من مكانه الأشم على كل من تتعنسه من السكائنات » 
اشراف السيد العظيم ٠‏ 

لقد كان النسر الآدمى من الحذر واليقظلة بحيث لم يفته شىء مما كان بحدث فى 
رقعة العالم الفسيح المنبسط أمام عيئيه الحادتين .. فعرف .. وأخذ حذره .. 
بل واستعد لكل الاحتمالات . 

لعقد كان صلاح الدين بعر ف أن دولته الحديدة النى شامت على أنقاضص الخلافة 
الفاطمية 4 الما طى دولة حرب © وحخصون وقلاع .6 فأنم انشاء الحصون 4 وأحكم 
بناء القلاع ووقف ينتطر الحرب سد وق مستعك لها 6 سسواع هسك من الممسكر 
الصليبى » أم من ذاحية سك 6 ور الدين ٠‏ 

والواقع أن السلطان نور الدين كان بتمنى لو يقفى على ذلك التابع الصغير الذى 
أصبيح نسرا جارحا بهدد سلطانه » ولكنه كان اضعف من أن يقدم على جاهرته 
بالعداء » أو حتى اعلان عزله عن قيادة الجيش الرابط فى معر » لان الجيش لم بعد 
حيش ثور الدين » بل جبهة من الاكراد قوبة لا تعرف لها سيدا غير صلاح الدين !! 


116 سم 








مسحد ومدرسة السلطان قلاوون شايع 
« المنصور سيف الدين قلاوون » كان مملوكا للأمير عصلاء الدين « آق سنئقر » اشئراه صغيرا بألف 


ديئار » ولقب بالالفى من أجل ذلك ثم مملوكا للملك « الصالح نجم الدين ايوب » فى سسئة 4ه » 
6 م وقد ترقى فى حجملة وظائف حتني. ثولى ملك مصر ولقب بلملك الكنصور »6 وكان عهده مهد رخاء 


القصرين انشاها سئة 44 ه »؛ 140؟1 م السسلطان الملك 


وانتصارات على الثثار ,. وقد ضم الى بئاء السسجد بيمارستانا ( مستشفى ) ومدرسة لتدريس الفقه على 
الذاهب الاربعة ودروسا فى الطب »4 وكان اللمستشفى معدا للجراحة واارمد ومختلف الامراض , وهو 
حاليا مستشفى لامراض العبون فقط , , دفن بمسحده هذا سلنة ,19 هجربة , 


ته ]اا ب 


كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





٠.‏ فل 


ومرت فائرة خيم فيها الصسمت الرهيب الذى يسسيق هيوب الاعصسار 
الصليبيون تحركوا » ولا نور الدين تجاسر وأقدم على عمل .. ولكن صلاح الدين 
اليقفل كان درقب ويتعرف اتجاهات الرياح وهو على أتم استعداد للنضال .. 

وهات نور الدين ٠.‏ وتولى العرش أبئه أكلك الصالح ٠+‏ 

2 

وكان الصالح من الضسعف وفساد الرأى دحيث تحكمت فيه الخاشية ووجهته أسوآ 
توجيه » فكان أن انسعت الهوة بينه وبين صلاح الدين » وكآن من اللازم للقضاء على 
خطورة هذا الانساع المفاجىء » أن يختفى من الوجود أحد الرجلين ! 

وضرب النسر بجناحيه فى الفضاء الرحب » وقد تملكته رغية فى أن يكون وحده 
السيد بلا منازع © ولو كان ذلك المنازع هو الملك الصالم بن سيده ثور الدين .. 

ولم يلبث أن صرخ صرخة الحرب .. وخر على رأس كتائبه وجيشه يؤدب 
اللك الصالم وأولثئك الأشرار الذين أغروه وجعلوه هسك بالمسول ليهدم وحدة 
المسلمين ! 

لقد اراد صلاح الدين أن تظل العلاقة بينه وبين الملك الصالح قائمة » كما كانت أيام 
نور الدين .. ولكن السلطان الشاب ركب رأسه » فكانت الحرب التى توقاها أبوه. . 
ثم الهزيمة النكراء التى لم إيتوقع نزولها بحيشضه ٠٠‏ ثم اسثيلاء تابعه صلاح الدين على 
دمشق واعلانه نفسه سلطانا وحاكما بلا منازع ولا شريك »؛ لا على مصر فقط ؛ بل 
على الشام أبيضا .. وموافقة الخليفة العباسى الضعيف الذى أقر ماحدث وباركه !! 

بل لقد حدث بعد هذا أن مات املك الصالح نفسه » فخلا الجو لصلاح الدين ولم 
ببجد صعحوية فى ضضم رحلب» الى ممتلكاته وفرفي سلطانه علبها وادخالها فى حوزته؛ ١‏ 
ثم أخذ بعدها « الموصل » وأصبح السيد المطاع فى تلك البقاع جممعاء » والأمير الخطير 
المتحكم فى سياسة الشرق كله .. وبهذا حقق السياسة التى طالا عمل نور الدين 
على تحقيقها » وهى تقوية الكتلة الاسلامية وتوحيدها وانتظامها جميعها فى كثلة 
وآاحدة » تحصر ممتلكات الصليسين بينها !! 

وهكذا أفلحت سياسة القلاع والحصون والحروب »© وبسط النسر حناحيه على 
الشرق »© ووقف وهو على أتم الاستعداد للانقضاض على العدو الاجنبى الخطير . 

وواتت صلاح الدين فرصة ٠٠‏ وهيأت له الظاروف أن يحتك بالصليبيين » يوم 
تعرض «٠‏ ريجنولد » صاحب حصن ٠‏ الكرك » لقافلة من حجاج المسلمين كانت فيها 
أخت صلاح الدين ؛ وما لبث النسر أن ضرب بجناحيه فى سرعة وانطلق نحو الفريسة 
٠٠‏ وكان اللقاء فى « حطين ,٠‏ حيث حطم الصايبيين وقضى عليهم وقتل هنهم أكثر من 
عشرة آلاف محارب !! 


116 اس 





وسقط « ريجنئولد » فى بد صلاح الدين أسرا ٠٠‏ وضلت أحلامه الطائشة يوم 
ادعى أنه سيعد خطة لتدمر مكة والقضاء على المديئة ٠0‏ وسسيق فى الأغلال ذليلا مع 
حتايفه « حى دى لوزيئنان » ملك بيت المقدس !! 

وانفتشح العاريق بعد هذا أمام قوات النسر الظافر ٠٠‏ وسلمت له عكا , ونابلس » 
وقيساريه » ويافا » وبيروت ب وكلها حص ون ان لها خطرها » ولكنها سلمت 
لصلاح الدين دون مقاومة ») فتملكها وسار منها الى بيت المقدس © ففتحه وتملكه.. 
وأظهر روح التسامح الاسلامى مع غلاة الصليبيين » فأعطاهم مهلة أريسين بوما 
لاخلاء « بيت المقدس » » وفرض على القادرين منهم جزية كان يدفع بعضها عن 
كثيرين منهم ٠٠‏ 

وتمادى صلاح الدين فى كرمه » فأطلق سراح أبسيره « جى دى لوزنيان » ب بعاد 
أن أقسم أنه لن يحارب المسلمين .. 

وعلا نجم السلطان المننصر الذى طهر الأرافى القدسة كلهسا من دنس الاحتتلال 
العصليبى الذى لم بق تحت سلطانه غير مدينة « صور » ٠.٠.١‏ 

وهز نصر «حطين» أوروبا كلها .. وجمع سقوط بيت المقدس فى أيدى المسلمين 
ملوكها » وجعل امبراطور ألمانيا « فردريك باريروس » وملك فرنسا «فيليب أغسطس » 
و « ويتسارد قلب الاسد » ملك الانتجليز ‏ يكونرن جبهة واحدة » غرضها استرداد 
الارض المقدسة من صلاح الدين وانزال الهزيمة بحبوشه الظافرة ٠‏ 

وشاء القدر أن يهلك الامبراطور الألمانى غرقا » وأن يختلف فيليب وريتشارد » 
فعاد الاول الى فرنسا » وبقى الثانى ليفامر فى الارضي المقدسة أمام السلطان 
صلاح الدين ٠٠‏ 

وطالت الحرب ولم تقع فيها معارك فاصلة ٠.١‏ ورأى ريتشارد الذى تفيب عن 
بلاده أن بعود » فأبرم مع صلاح الدين الشهم الكريم صلح « الرملة » » ومقتفساه 
أبرمت هدنة بين المسلمين والصليسيين كانت مدتها ثلاث سئوات وثمانية أشهر !! 

ومات صلاح الدين بعد صلع الرماة بعام واحد ٠٠‏ وننازع الملك أولاده الثلاثة 
الذدين ورثوه وجاسوا بالتتابع على عرشه ٠٠‏ ولكن ء كان هيهات لاحسدهم أن 
بماذ مكان أبيه !! 

2 

ومرت السنون ٠٠‏ وتولت عهود ورثة صلاح الدين من بنيه » واسستقر الملك فى 
بيت اخيه وقائده الظافر « سيف الدين » فأعاد الهيبة للبيث الايوبى » وعطرف 
كيف يوحد الجبهة التى تفتتت » لتستطيع أن تصمد للصليبيين الذين خرجوا على 
العاهدات وعادوا بكوئون الجيوش لحرب المسلمين .. 


- 157 





وكانت الخطة الجديدة التى انبعها الصليبيون » أن بتركوا الارض القدسة ذاتها » 
وبهاحموا السلطان الأيوبى فى مصر ٠١‏ ففي زهزعة مكانته واحراز أي نصر عليه 6 نصر 
لهم » وخطوة فى سبيل استرداد بتك المقدس ٠+‏ 

وفى أواخر حكم سيف الدين هاحم الصليبيون بقيادة « جان دى برين » م ثغر 
دمياط.. فسقط فى أبدبهم » وارتكبوا هناك من الفظائع مايشيب من هوله الولدان !! 

وأخذوا الأهبة بعد ذلك للزحف الى القاهرة نفسها .. 

ومات سيف الدين خلال هذه الأزمة ٠٠‏ وتولى العرش ابنه « السلطان اكاك الكامل 
نامر الدين تمك » ٠٠‏ فواصه الموقفبثيات » وبعث بفاوض الغزاة فى الصاح ٠٠.١‏ فابوا 
الآ التقدم » فخرج ليصدهم ومعه قوات حاءتإنهدته من شتىبقاع العالم الاأسللامى ٠‏ 

وشاء الحفلك أن يغسل « الصليبيون » طريقهم . . كما أن الفيضانكان قد جاء أوانه » 
فقطع المصريون عليهم الحسسور »© وحاصرتهم المياه من كل جالب .. وقفى على 
حملتهم بالفشل © فبعثوا يطلبون الصلح ؛ الذى مالمثوا أن نقضسوه سريعا فى هيثة 
حملة حديدة جاءت بقيادة الامبراطور الالمانى «فردريك الثانى» » صهر حان دىبرين» 
والذى كان روما من ااكنيسة . 

واستطاع السلطان الكامل أن يتفادى الخرب و صالح الامبراطور » وعقدا معاهدة » 
تنازل الكامل مقتفساها عن بيت القدس »؛ مقابل تعهى فردريك بأن بكون حايسه 
ومساعده اذا نشبت بينه وبين الفمر أي حرب» واو كان أعداؤه هم الصليسين انفسوم !! 

وأفضبت شروط الاتفاق المسلمين والصليبيين على السواء .. ولكئه نفذ فى أمانة 
ودقة بين الحانين ., 

ولعله مما يذكر للكامل أنه هو الذى اخنط مديئة « الملصورة » وبئاها وعمرها » 

وجعل به! أسواقا ومتاحر عظيية ٠.١‏ 
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ولما كانت الحروب المستمرة قد شغلت بنى أبوب عن اقامة العمائر الضخمة 
والمساجد العظيمة » ووجهتهم الى اقامة الحصون والقلاع والاستحكامات ب فان فترة 
السلام التى تلت المماهدة التى نمت بين السلطان1الك الكامل » والامبراطور فردربك 
جعلت السلطان يفكر فى بناء أثر دينى يذكر له ويقرن باسمه ٠‏ 

ولما كان بنو أبوب فى حربهم النى شنوها على المذهب الفاطمى الغامفي » قد تعمدوا 
احياء فقه الشافعى ومذهيه ‏ فقد كان طبيعيا أن ينجه السلطان الكامل الى « مقام 
الامام » بتفكيره » ليقيم فوقه بناء فخما يليق مقام صاحه ومكانة بانيه » خاصة 
وأن كرام أهليه قد دفنوا هناك بالذات فى رحابالشافعى » وكان منوم السلطان الملك 


ناا 3 





العزيزر عثمان بن صلاح الدين ,» واللكة «ر شمسة » أم املك الكامل نفسه ٠٠‏ 

والامام محمد بن ادريس الشافعى مات بالفسطاط »© وحمل على الاعناق بعد موته 
الى حيث كانت السيدة نفيسة » فصلت عليه .. ثم حملت حثمانه الطاهر الى مقابر 
بنى زهره ل حفدة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوفا ب فدفن هناك .. 

ورأى اللك الكامل أن بكرم الامام 1 لعظيم »6 وأ برفع من قير أهليه من الابوسين 
الذين دفنوا فى رحابه ٠٠‏ فكان أن أمر بأنشاء قبة ضخية فغمة فوق قبر الشاقعى 
والقور الأروبية الهاورة لل 3-0 

ورصك الكامل لمشاع قبة الأمام الشافعى مبلع خرسين ألف ديئار » وأمر بأن يتم 
البناء شير بعا 14 وأن تخلى الارض املحاورة للقبر الطاهر والقبور الابوبية م( وأن تلقل 
مدنا وفات الو ال سهان اشر فق القانن القرشة ا 

وارتفع اليناء 55 وم كما أراد السلطان الملك الكامل وه وأقيمت القمة » التى 
حاءت آية من آيات البناء 5-4 وألئشئثت هناك أكثر من وخلوة لجماعات المتصوفين 4 
وأقيم حمام كامل تصل اليه امياه عن طريق قئاة متصلة ببركة « الحبشش » » التى 
أن اق السسا من عه 

وأنشا الكامل بعد هذا حوضا على الطربق للسابلة » ووضع فوق القبة قاربا له 
هيئة الهلال ‏ كان بملا” باخيوب لغذاء الطير ! 

وحاء بعد الكامل أبنه العادل »6 فحاربه أبوه الصالح نجم الدين وسحنه 035 وتولى 
الملك بدلا منه باسم السلطان املك الصالح نجم الدين أيوب .. 
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وعلى نفس النهج الذى سارت عليه السلطنة فى أيام الملوك السابقين من بنى أيوب ) 
شار الصالم ٠‏ حرب وحهاد » وطموح وتولب 6 

واقد نوج الملك الصالح جهاده بأن استرد بيت اللمقدس من الصليبيين وأعاده الى 
المسلمين و٠‏ 

وقد كان هذا العمل وحده كافيا لأن نتحرك حملة حديدة لتنتقم من الصالح فى عقر 
دآرهة 030 فى عاصمته نفسها !! 

ووصل لويس ا وحملنه 0 دمياط و ا 4 وقعت فى 
على دمياطك .٠‏ ووقفت شال النصورة » . .٠6‏ ا انيت بهريمة 





وأسرف السلطان ائلك الصالح فى شراء المماليك » ليكون منهم حيشا لا يدبن لغيره 
بطاعة أو ولاء 35 


واشتهر فى زمانه فوارس مغاوير من اولك الماليك » منهم « أقطاى » و « بلياى » 
و« سبرس » و « لاجين » و « اسك » و « سنقر الروهى » ** 


وعلى يد هؤلاء تم النصر على الفرنسسيين بعد موت الصالح ٠+‏ 


00 


وعلى يدهم نم قتل ابنه ووريثه طوران شاه ٠٠١‏ 


وعلى بدهم زالت شارات املك عن بنى أيوب » واننهى عه الحصون والقسلاع 
والخروب : : 





احدى ثريات لمتحت قوصون 0"( 
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أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 


إن 2 ع ا 0 2 
و ل 

لثى كان تالدولة الآيوبية لم تهتم بالعمائر 
الفخمة الجليلة » قدر اهتمامها بتشييد 
الحصون .. ولم بوجه سلاطينها عنايتهم 
الى بناء المساجد قدر مامئوا بتحصينالبلاد 
وتكوين الجيوش - فانه يكفى هذه الدولة 
العظيمة فخرا أنها حمت الاسلام وبيوته 
ومقدساته ومساجده من الامصار الصليبى 
الدمر .. فردته وكسرتث حدته » وحفظلت 
للشرق هيبتة وجلاله ولقنت العادين الطغاة 
درسا لم بنسوه على كر السئين ٠.٠‏ 

وبالرغم من اهتمام الابوبيين بالحرب 
وتتبع فلول العدو والقضاء على غاولاته » 
فانهم لم يغفلوا شسئون الأمن » ووجهوا 
عنايتهم الى رفاهية الشعبه ماديا ومعنويا 
. . فاهتموا بالتجارة » ولم ينسوا انشاء 
الدارس وترغيب الئاس ف العلم » مبيئين 
فائدة المعرفة » وكيف أنها السبيل الوحيد 
الى الرقي والوصول الى أعلا منساصب 
الدولة ٠٠‏ 

اقد كان للابوبيين فضل تذكير المسلمين 
سابق أمجادهم » فعرفوا أن الاتحاد قوة » 
وأن الاستمساك بعروة العروبة ورابطة 
الدين + أفوىمننرديد الأدعياتوالاستسلام 
الى القدر .. وأن القوة يبحب أن تدفعها 


القوة وأن الأهواء والصوالح الشخصية: 


ولقفد كان من اللمؤسف أن يرث أنجادالابوسين فى النهاية وربث عابث كطوران 






السلطان لود نل »2 








شاه » أشاع الفرقة » وكاد يقفى على الوحصدة ٠٠‏ ولا بقظة الفوارس وغيرة المحاربين 
اجرآء الذين خشضوا أن ننهار الصفوف التراصة »2 فتقسادموا وأبعدوا الوريث الماجن , 
وأخذوا مكانه لسسروا بالموكب الزاحف نير الوحدة والمجد الى الامام ٠+‏ 

ومارست السلطة بعد مقتل » طوران شاه « زوج أبيه املك الصالع « شعرة الدر» , 
ذات الدهاء والفطنة والقدرة ٠+‏ فقد امسستطاعت أن تقود معركة التمصسورة ونوجه 
الفرسان للقفساء على حملة لوس التاسع » التى انتهت بأسره وطره الصلببين من 
مسر نهائيا ! 

ولقد أخطاتشهحرة الدر بوم قبلت أن نشرك ممها فى تحمل أعماء أللك « أنابك » » 
زوجها عر الدين ايبك التركمانى ٠٠‏ وضاعفت من خطئها هذا ساعة أن قبلت الزواج 
منه » اذ سرعان ماجنت ثمرة هذه المشاركة غيرة وتحسرا » وانصرافا عن شئون اللك 
الى شئون الووى والتربص بالزوج والنآمر عليه وقتله !! 

وكما قئلت شجرة الدر صاحيبها أببك » فقا التفمت « أم على » زوج أبباك الاول ,» 
من ضرتها ,» فكادت لها وأغرت بها من قتلها فتخلصت منها ٠١+‏ 

وخلص عرش الابوسين لابثها « على » الذى تسمي باسم اكلك المنصسود نور الدين ٠٠+‏ 

وكان املك المنصور عابثا مستهترا » فخلعه مماليسكه واختاروا من دنهم سلطانهم 
الخديد المملوك « قماز » ء الذى انخذ لنفسه لقب الملك الطفي !! 
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وعرف قَطْرز كيف يسود معر بدهائه » فتفادى الثيارات التمددة +٠١‏ ووحسد 
الجهود ٠.٠‏ وقوى الجبهة ودانت له الظروف القلقة » وخضع المالباث الامردون » 
واسشسام له أمراؤهم الدهاقين الاشداء والنفوا حول رايته » فعرف الهودوء طريقه 
الى البلاد » واطمان الئاس على أموالوم وأعرافهم ورفرفت السسكيئة » وظيسم 
السلام على مصر للمرة الاولى بعد زوال ملك الايوبين ٠٠‏ 

وفى الوقت الذى نعمت فيه مصر بالسلام والامن والطمانينة »؛ هب على الشرق 
اعصار مغولى من أواسط آسيا » ظلت قواته الرهيبة ترحف © مكتسحة فى طريقها 
كل شىء » فلم تعبا بحضارات ولا علم ولا تمدن © ولم يوقفها دين ولا عرف ولا 
حضارة ٠٠‏ واستمرت فى زحفها البربرى الغاشم وكأنها قضاء الله ٠٠‏ 

وشقطت بعداة-.ء .بل اخحرقت !! :ودالت النقبة البافية الحلافة السالسية ١‏ : 

وزحف الاعصار المغولى بعد سقوط « بغداد » الى « الشام » الآمنة » ليكون 
له فيها ما كان فى آاختها عاصمة الرشيد ! 

وقامت مصر لتدفع العدوان ٠١‏ لا عن بغداد ولا عن الشسام » بل عن الدين 
الاأسلامى واللة الملحمدية ٠٠‏ 


ب ؟/اا ا هس 


كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








قية السلطان النصودر قلاوون 
قيم فى وسسظ هذه القبة قبر االمك الملصور قلاوون ‏ واينه الناصي محمد -وقدكتب عليه اسم السلطان 


٠ 000‏ ويحبطظ بهذا القبر مقصورة من الخشسب من اعمال النامر محمسد سسنة 
س5 2 6خ ه 2 كنذا - وهخم5اا م 
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وخرج السطلطان الملك المظلفير « قطز ,» ٠٠‏ ليرد على اهانة « هولاكو » اطرىء ٠+‏ 
وليكيل له بنفس الصاع الذى كال به للحضارة الاسلاميبة » وبحاربه بنفس سلاحه 
قبل أن يتقدم نحو مصر ٠٠‏ 

وعرف « قطزر » كيف بواجه « التتار » .. بل وحاربهم بسلاح السرعة العاصفة 
فى الكر والفر واحداث الثغفرات وشطر الفرق وتمزيقها .. فهزمهم ومرق جموعهم 
اللجحصة فى عين جالوت » فقضى عليهم وأعطاهم درسا أن بنسوه !! 

وفر لصوص الحضارات وطفاتها ناجين بمن تقى من معسكرهم الكثيف ٠+‏ 

وعاد « قطز » الى مصر ظافرا منصورا ٠»‏ وقد حمى الاسلام وحفظ على المسلمين هيبتهم 

وكأنى بامراء المماليك بعد هذا الانتصار الذى حققه « قطر » © قد كرهوا أن 
تضفر له قلائد المجد » وأن بحقق ما بشبه الممحزة » وأن يقال عنه انه طارد التتار» 
وقضىعلى أحلام « هولاكو » .. واذا بصاحبه وصفيه ومشيره وقائده «سبرس» ) 
يهاجمه وهو يطارد أرنبا بريا فى بلدة « القرين » ٠١‏ فاحتز رأسه ! 
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وقنل « قطز » ٠‏ وجاء السسسلطان الملك الظاهر ركن الدين سرس البسدقداري 
العلاثي التجمى » الى العرش ٠+٠‏ 1 

وبيبرس كان له من أسمه صفات « الفهد » وجرأته وبطشه .. وسرعانماقيض 
على ناصية الملك , وأعاد كل شىء الى وضايعه الطبيعى ٠٠١‏ فخيم السلام من جديد 
وبدأ الناس يشعرون مؤمئين بأن صلاح الدين الابوبى قد بعث من جدبد »؛ وأنه قد 
عاد الى مصر فى اهاب الظاهر بيبرس ؛ فتلفست مصر الصعداء وهى تشهد مطلع 
عبج اا رس 

ولم تكد الامور نستقر يمصر » حتى هبت من الغرب أعاصير أخرى !! 

اقب تكئلك القوات المسيبحية فى الاندلس »؛ واتحد الامراء الاسسبان ٠٠‏ ورادوا 
بنترعون منهم عواصمهم العئيدة » الواحدة تلو الاخرى »© ثير عابثين بمرور السئين 
التى كانت تزيدهم منعة ٠‏ وتزيد العرب ا منتخاصمين هناك ضعفا ووهنا !! 

والى مصر الاامنة ‏ كئانة الله فى أرضه ‏ النتحهث أبصار العالم الاسلامى ٠٠+‏ 

لقد سقطت « بغداد » ٠٠‏ 

وان قواعد الملك العربى فى الالدلس لتنهار شسنًا فشينا ٠+‏ 
فلا ملاذ للهاربين من « بغياد » أو الغارين من « الاندلس » قير مصر١.ء‏ الميافة النى 
تعرف <ق الاخوة فى اللغة والدبن ! 

لطن 
احترقت بغداد ++ وسقطت الاندلس +١‏ ومالت موازين القوى فى الشرق والغرب 
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.٠‏ وأمام طوفان الغزد الرهيب والدمار وآيات الفسوة » فر الئاس هاربين هنا وهناك 
ننساءلون الى أبن المفر ؟! 

ان مصر هى الملجأ الامين حين تضيق الارض بالأحرار ٠٠‏ وآنها لقلب العروية 
النابض واليها يجب أن تنتقل زعامة الشرق المادية والروحية ! 

وهكذا فتحت مصر خلال تلك المحنة الرهيبة أبوابها للوافدين عليها من القطرين 
العريزين .. وفيهم كبار العلماء » ودهاقين السياسة وأهل الصدارة والنبوغ الفكرى» 
الذين كانوا يعرفون الجامع « الازهر » بالاسم . ويسمعون به ء فلما وفدوا على القاهرة 
وعابنوه » اتجهوا اليه » واعتبروه قبلتهم العلمية وميدائهم الدراسى .. 

وكان طبيعيا آمام هذا الوضع الديد الذى نشساً عن شجرة أهلالعلم وأصحابالثقافات 
الى مصر » أن تكون مصر مركز عرفان مدعم بالكفايات » النى بعثت فى الجامع الازهر 
حياة جديدة جعلته بنبض بالشباب والحركة ويستشعر هزة النشور التى مشت فى 
أوصاله » فهب مرة اخرى اياخذ مكانه القديم ٠.‏ 

لقد كانت تلك الهحرة المبساركة نقطة تحول لخطيرة فى الحياة الصرية ذاتها » ومن 
الغريب أنه لم بحس بخطورتها الواقعية أحد فى هصر غير شاب واحد » هو نائثب 
السلطنة « عر الدين ايدمر » الذى كان قصره يجاور الجامع الازهر ٠٠‏ فاستطاع أن 
يستشف وجه الخطورة فى ذلك الاقبال من ناحية العلماء الضيوف من جهة .. واقبال 
جماهير الشعب على حلقاتهم من جهة أخرى .. 

انها صلة مساركة ,» بجحب أن لدعم ٠٠‏ وانهسا لقوة بحب أن نؤيد ء لتكون درعا 
للمسامين جميعا .. وان هذا التطور فى ذانه يدل على أن مصر قد أصبحت مركز 
الثقافات الاسلامية وكعبة العلم فى هذا الشرق العظيم ؟! 

وراح نائب السلطنة الظاهرية يطلب الامر على وجوهه » ويستعرض هذا الاقبال - 
ويدرسه 4 ويضع له المقدمات والنتائج .. ويعتبره تيارا من تيارات المد الواجب 
استغلاله فى تسيير سفينة الصدارة المصرية الى المقدمة ؛ لتعود الى مصر امجادها 
القديمة , والى الازهر عزته ٠‏ 

اقد رأى عز الدين أيدمر فى اقمال العلماء المهاجرين على الازهر دون غيره من بيوت 
العام » اعثرافا دمكانة هذا المعهد الخليل » ورغبة فى وصل ما انقطع بأحياء تراث قديم » 
فى أصلح مكان للاجتماع بطلاب العلم والمعرفة وممن لايحبون التقيد بالتوقيت الدورى 
أو النكام الدراسسى المفروض فى الدارس ٠+‏ 

وأمام تلك الحقائق التى تبدت لعينى عز الدين ابدمر » راح يتذكر مافى الازهر » 
خاصة وقد درست معالم المذهب الفاطمى ولم يعد أحد يذكره من الصريين »؛ اذ تولت 
أجياله وانقضى عهده ٠٠‏ 


ب هل/ا! ا 





وآمن نائب السلطنة بأن الدولة فى أشخاصها شىء » والعقيدة فى ذاتها شىء آخر ٠٠‏ 
وان الدولة تغنى » أما الدين , فهو الذى يبقى على كر العصدسورء وهو الذى يجمع بين 
القلوب ويوحد الافراد ٠‏ 

ووحد الرحل الواسع الأفى » أن الواجب بقفى بأعادة النظر فى الفتوى القديمة الى 
أصدرها ابن درباس » والعمل على ابطالها بفتوى مشابهة » تعيد للازهر سسابق مده 
وتفنح للعلم والصلاة الجامعة أبوابه ٠٠+‏ 

وتحمس عز ألدين اندمر لفكرته ©» ولم يليث أن وجد نفسه يعرضها على سيدة 
ع الظاهر سبر س » » راجيا منه أن برد الىالجامعالاز هر أعتباره. . فلم كن السيداقل 
تحمسا للفكرة من نائبه » واكنه توقف .. حتى لا بصطدم بالسلطة العليا ») وهى سلطة 
رحال الدين .. 

واد الظاهر لنائيه أنه بسسعده أن ينفذ رغبته ٠٠‏ ولكن يجب أولا وقبل كل شثىء 
أن بحد فتوى جديدة تلفى الفتوى النى أصدرها ابن درباس مندذ مائة عام ٠١‏ !! 

وراح الامير بمهيد لخطته .. واتصل سرا بكثيرين من العلماء » ولمح لهم بما انتواه .. 
وأخدذ بعد العدة فعلا لتنفيذ ما اعتزمه » بأن التفت الى الجامع الازهر نفسه .. 

كان اشة امسجد العتيد قد هدمها الزمن وعامل الاهمال »2 فوحه اليها ع الدبن 
ادن همنه ونفسائه فأزال اغاس القدديمة التاماعيسة وأقام ش ها وأصلع د الأسقفب » 
وزاد فى « علوها » أذ كانت منخفضة بعض النىء ٠.٠١‏ 

ولم تكد نتم « العمارة » التجديدية » حتى التفت الامير الى زخرفة المسجد وتتميقه 
وفرشه , فأتم هذا كله على خير وحه وأكمله ٠٠‏ 

ونظر فى أحباس الازهر من العقارات الوفيرة » التى أوقفها عليه الفاطميونالاسشياء 
٠٠‏ فوجد أن كثرين من النسماس قد اغتصسيوها لانفسهوم » فكان أن أمى بردها الى 
« الأصل » وأعادها لتدر الشى على اأسيجهد الأشور ومن يدملون فيه ٠٠+‏ 

وأبى الامير الا أن بترك لنفسه أثرا ظاهر! فى المسسجد فكلف كبار المعمارين بتصميم, 
«ه مقصورة » رائعة » ومنير فخم ٠٠‏ ولفذت رغبته , وبليت المقصورة والمثير ٠‏ 

ونا كأن عز الدين أبدمر رجل عرب وحلاد » فقت أحب أن ينف الى فرضةه بعد 
أن تمت الناورة الأولى » وذلك يتنظيم « طلائع » لاستكشساف الطريق 6 ودراسة 
معاله ٠.‏ وى ذات الوقتك بحس نض السادة السافعية » أصعحاب فتوى « تعريم 
أقامة خطبة للجمعة فى مسجدين دآاخل مدبئة واحدة » ! 

وآمر عز الدين ايدمر بأن يرتب فى صحن الجامع الأزهر درس للفقه الشسافعى » 
وعين لهذه المهمة بعض كبار علماء الشافعية .. كما اختار الى حانبهم محدثا من 
السادة العلماء المتمكنين من الحديث الثبوى ؛ ليووبه للحاضرين من الطلاب وغيرهم 


ب 191 م 





ممن اعتادوا التردد على حلقات الدراسة فى الازهر .. 

واشعار! من نائب السلطنة بالخطة التى أقرها الظاهر بيبرس لاحياء أمحاد الازهر ) 
أصدر أمرا شعيين سسبعة من مشاهر القراء 2 بتولون قراءة القرآن فى صبحن المسحد) 
وتحفيظله للراغبين من الطلاب ٠‏ 

دين 

وأحب أبدمر بعد هذا أن ستصير الفتوى باباحة الصلاة الحعاممفة فى الجامع 
الازهر ٠٠١‏ وفى الجامع الحاكمى فى وقت واحد ! 

وأقر السادة علماء الحنفية اقامة الصلاة فى المسسجدين ٠٠‏ ولكن تاج الدين ابن بنت 
الأعر قاضى قضاة الشافعية » عارض فى صحة الفتوى © وأصر على قيام البطلان 
الذى قال به ابن درباس مئل مائثة عام .. واستمسيك برأيه وجاهر به الى حد 
أغضب منه السلطان الظاهر , فصمم فى نفسه على عزل تاج الدين من منصبه ٠‏ 

وآبي عز الدين أن بتراجع أمام فتوى أبن بنك الأدر ٠٠‏ وأخكف بفنسوى السسادة 
: الدهنفية باحازة اقامة الصلاة وخطة الجمعة فى الجامع الأزهر ٠٠‏ وتم تنفيذ هذه 
الأجازة في بوم من أيام اللجممة من شهر رمع الأول سنة 554 فى حفل عظيم ؛6 كأن 
مو فسع حديث الئاس وحماستهم »© مع ألادية الفظخمة النى أقامها الأمر بعد الصلاة 
مساشرة »6 قناسبة نجام مساعيه فى رد اعتار التجامع الازهر اليه !! 
تحققت معه فتوى اعادة الصلاة الجامعة الى الازهر ‏ فانه لم بشهد صلاة الجمعة 
الأولى فيه » خشية أن يقال أن السلطان سخر من فتوى قاضيه ابن بنت الأعز ب 
وهو يضمر له العزل !! 

وما كان السلطان قد أسرها فى نفسه لرجل الدين » الذى عارض نائبه وتحداه ب 
فلم نكد تمر بضعة أسابيع حتى كان قد صصدر أمر بعزل القاضى الشافعى الأكبر 
من منصبه ! 

ولئن كأن « نببرس » قاك حقد فى نفسه على ابن بنت الأعز 6 الا أن آثأن هما 
الحقد لم تلبت أن زالت بعت أيام من عزله » فأعاده الى منصسسه ومماشرة شكون 
السادة الساقمية قي لقص ٠٠‏ 

ولما كان للشافعية مجلس معلوم فى صحن جامع عمرو » فقد كان طبيعيا أن يتجه 
قاضى القضاة الشافعى بكل اهتمامه الى المسجد العتيق » بوصفه ناظرا لأوقافه ) 
والمشرف على تنفيذ الأوقاف المحبوسة على عمارة الجامع واصلاحه .. 

ورأى ابن بنت الأعز أن جدران جامع عمرد من ناحيته البحرية قد تهدمت » كما 
نداعت مؤخر نه ومالت حوائطها » مما جعلها معرضة السقوط بين لحظة وأخرى ! 

ولاحفل قافى القضاة أن 0 سطح 4 آ لمسحجد قد امثلا بححرات عدلدة 4 بعضها 





منقوش ومعتلى به .. فكبر لدبيه أن بلغ استهتار الناس بحجلال المسجد الى هذا 
الحد » فكان أن أمر بهدم هذه الححرات كلها » وألقى ماوحده فيها من أثاث وثياب 
قاضص- السسحد ,١‏ ولم فسيم بان .يق نالطع + دوق حطرة الوذنين 
القديمة » وثلاث غرف أخرى مجاورة لها » كان يستعملها المؤذنون أيضا .. 

وبدا ابن بنت الأعز يسستفل مال الاوقاف الذى كان تحت يده فى اصصسلاح جدران 
السحد التداعية » فشد بعضها وقوى البعضص الآخر .٠٠‏ وأمر سسدك نافذتين كانتا 
فى الخدار البتحرى , زيادة فى التقوية ٠٠‏ 

ثم رأى أن تعمل « صلبات » فى بعض الاماكن » وخاصة فى ناحية الزيادة البحرية » 
لنقوية الجدار السحرى. ٠‏ وزاد بعد ذلك فى عدد الأعمدة ليقوى هذه « الصلبات » ٠٠١‏ 

واستعان بكبار المعماربين فى عصره للمعرفة أسباب ضعف جدران المسجد وتشققها 
وميلها ‏ فاجتمع رأبهم علىسد القئاة النى كانت توصل مياه النيل الى «١‏ الفوارة » » 
فعمل برأيبهم وأمر بسد القناة ٠*٠‏ فاستطاع بعمارته مده أن يحفظ جدران جامع 
عمرو من الانهيار لبعض الوقت ٠.‏ 
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ومرت الشهور ٠.٠.‏ وعاد قاضى القضاة بتفحص جدران المسجد » فاذا به يكتشف 
أن ثمة اصلاحات أخرى يجب أن تنم على الفور » والا نداعى المسجد العتيق وانمحى 
من الوحود آثر من أعظم الآثار الاسلامية ٠٠+‏ 
. وأحب ابن بنث الأعز أن يبدأ عمارة جديدة بالمسحد مما لديه من أموال الأوقاف. . 
وأكنه وجد المال من القلة » والعمارة من السعة » بحيث يستحيل عليه أن يتمها » 
فشاور صديقه وزميله « الصاحب بهاء الدين على » فى الامر ٠٠‏ واستقر بهما الرأى 
على مغخاطبة السلطان الملك الظاهر فيه ٠*٠‏ 

وأصفى سبرس الى قاضى قضاته ٠٠‏ وأسعده أن يولى جامع عمرز عثل همسذا 
الاهتمام » وأحب فى الرجل غيرته على الأثر النفيس» فما أسرع مااستجاب له » وأمر 
بعمارة المسحد على نفقنه الخاصة ..٠‏ 
وتنفيذا لسياسة الاصلاح الجديدة التى أمر بها بيبرس ؛ هدم الجدار البحرى 
لالمسجد كله » وأزيلت الأعمدة و «١‏ القواصر » العشر التى كانت قائمة » كما رفع 
« اللوح الاخضر » .. وبدأ المعماريون بقيمون الجدار من جديد مرة أخرى »© ثم 
أعادوا الاعمدة و ٠‏ القواصر » العشر واللوح الاخضر .. 

ودفعوا اللوح اللرقوم ووضعوا مكانه آخر جديدا » طلى بماء الذهب وكتب عليه 
أسم « السلطان اكللك الظاهر بسرس اللتدقدارى » .. 

واستكمالا لود تجميل الجامع كله » طليت جميع العمد التى كان حتوبهسسا 
حنى بدت براقة زاهية » ثم تم طلاء المسجد كله ٠٠‏ وأقيمت فيه شعائر الصلاة فى 


اا ب 


كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








خالقاه ومسسجد السلطان بيبرس الجاشتكير كان أحد مماليك المنصور قلاوون أنشا مسخدة هذا عام 
05 ها ء ٠١١+‏ م ليكون «خائقا للصوفية , لقب بالملك المظفر وبدا آول عمل له بأن عين سلار نائيا 
له , , ولم يدم ملكه طويلا حيت قثل فى سئنة 5ىلا ه » .190ا م 

ثم لم يليث ان تورط فى عدة مطالب وحهها اليه سيده السابق الناصر محمد فى هيئة انذار وتهديد ,, 

فكان أن خلع نفسه وترك ( القلعة )) ب دان الحكم ب فى الوقت الذى كان يتقدم فيه ١‏ الناصر )) 
فى طريق عودته الى السلطان من جديده . ى , 


4/ا1! مس 





شهر رمضان ٠١‏ ثم استمرت بعد ذلك “المعتاد » وقد اصبح جامع عمرد فى هيئة 
وشكل جديدين ٠+‏ 
٠ 2‏ 

وبالرغم من أن « الدراسة م كانت قد استؤنفت فى صحن الجامع الازهر الذى 
جلس فيه العلماء الأجلاء » وتولاه السلطان ونائيه عز الدين بالعناية والرعاية .ب فان 
جامع عمرو ظل كما هو ؛ مفتوح الأبواب لطلاب العلم » عامر الحلقات ©» كثير 
« الزوايا » للطلاب » وقد بلغ عددها فى عهد بيبرس ثمانى : 

الاولى ب « زاوية الامام الشافعى » » التى ظلت ممنفظة بطابعها القديم منذ جلس 
فيها الامام الشافعى للدراسة أول مرة حين وفد على مصر .+ 

الثانية ‏ « الزاوية المجدية , وهى فى الصدر وتجاور المحراب السكبير » وقد رثبها 
للعلم والمدارسة ب مجد الدين أبو الاشبال الحارث » , وزير املك الأشرف موسى بنالعادل 
أبى بكر الايوبى *٠‏ 

النالنة ‏ « الزاوية الصاحبية » وهى حول مئذنة ,, عرفة » ٠٠‏ 

الرابعة ‏ « الزاوية الكمالية » المجاورة لباب سوق الغزليين ٠٠‏ 

الخامسة ‏ « الزاوية التاجية » وهى امام المحراب ٠٠‏ 

السادسة ب <« الزاوية المعينية » وهى فى الجانب الشرقى ٠٠‏ 

السابعة ب ١‏ الزاوية العلائية , ٠٠‏ 

الثاعنة ‏ « الزاوية الزيئية » » وهى كسابقتها لقراءة « ميعاد , ٠٠‏ 
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واستمر برس بعد ذلك فى اصلاحاته وانشاءاته العظيمة » من داخل البلاد » فى 
نفس الوقت الذى كان فيه رجل الحرب والجهساد من الخارج » فضرب التتسار وفرق 
شملهم وشتت قواهم » وجمع شمل المسلمين وجعلهم جبهة قوية متحدة .. 

ولم يهمل المحارب الباسل أمر القلاع والحصون © فقوى حصون القاهرة وزاد 
فيها .. وبنى كثيرا من الحصون فى سوريا وقواها وجعلها على أتم استعداد 
للدفاع واللقاء .. 

وأدى بيبرس فريضة الحج وجدد فى بناء المسجد النبوى الشريف © وجدد 
عمارة قبة الصخرة فى بيت المقدس » وزاد فى الاوقاف الخاصة بخليل الله ابراهيم 
عليه السلام .. 

واتبع بيبرس سياسة الأيوبيين » فانشا باسمه مدرسة بين القصرين الى جانب 
المفرسة الصالحية إلتى أنشاأها الصالح نحم ألدين أبوب ٠.٠‏ 


ساءما ا ب 





وقد حفل عصر الظاهر بيبرس بكبار أهل العلمى ومشاهيرهم © ففى أيامه وجد 
وعز الدين بن عبد السلام » من كبار فقهاء الشافعية » وكان بسمى « سلطان أهل 
العلم » ٠٠‏ وكان هناك الامام « أبو شامة » و « مجد الدين بن دقيق العيد » و « الامام 
القرطبى » صاحب التفسير الشهرر » و « ناصر الدين الطوسى » » و « اللورقى » .٠‏ 
وغيرهم كثيرين ممن دوت أصواتهم فى صحن الجامع الازهر وجامع عمرو والمدارس 
التى كانت معروفة فى ذلك الوقت .. 
واحب بببرس ب بعد أن شيد ماشيد وعمر ما عمر » وبعد أن أرجع المجد والمر 
الى مصر ‏ أن يقيم باسمه مسسجدا » يكون آثرا من بعده وذكرى طيبسة له ٠١‏ فكان 
أن سأل كبار رجال دولته أن يبحثوا له الآمر ويقيموا هذا المسجد .. 
واقيم « جامع الظاهر بيبرس » فى ميدان كان بعرف باسم ميدان «قراقوش» . 
وقد كان قبل اختياره لاقامة السجد بستانا خاصا لبيبرس »؛ وملعبا كان بمارس 
فيه لعبة الكرة واألعاب الفروسية ؛ التى كان يتقنها واشتهر بها منذ كان مملوكا شابا 
مع مماليك السلطان الملك الصالح « نجم الدين الايوبى  »‏ سيده الاول وأستاذه ٠‏ 
بر وقد رسم بيسرس الجامع فى ركن من الميدان »© وأوقف بفيته « حكرا » على 
المسجد .. وفحص بنفسه « تخطيط » الجامع قبل اقامته » فاشسار بأن يكوز 
بابه مثل باب المدرسة الظاهرية » وأن يكون على رابه قبة عظيمة مشابهة لقبة 
الامام الشافعى .. 
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« وكتب بيبرس من وقته الكتب الى البلاد ؛ باحضار العمد الرخامية والآلات 
الحديدية والاخئاب اللقية » لتصنع منها أبواب المسحد وسقفه .. 

وشرع فى البناء والعمارة سنة 510" هجرية .. 

فم سافر بعد ذلك بعام واحد الىمدينة يافا » ليتسلمها من « الفرنجة , .. فهدم 
قلعتها وقسم ابراجها على الأمراء .. وأخف من اخشابها ومن الواح الرخام التى 
وجدت فيها وملا منها مركبا الى القاهرة .. 

وشيد بيبرس من خشسب قلعة يافا مقصورة مسجده » ومن رخامها بنى تحرابه ٠٠‏ 
ولا تم بئاء المسجد الفخم رتب له خطيبا من السادة الحنفية ٠١‏ 

وقد بنى السجد من الححر » وكانت واجهنه آبة من آيات الاتفان وحسن 
الصئعة وحمال الرخرفة ٠٠‏ 


ب 181 سم 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





ماعو نه قبي عاك ني من اففلة "الدقة )أرق د عافك كر قد خديها القريية ارق 
رخامية كتب فيها 

« بسم الله الرحمن الرحيم ‏ أمر بانشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان الملك 
الظاهر ركن الدنيا والدين ؛ سلطان الاسلام والمسلمين أبو الفتح بيبرس السالخ” 
قسيم أمير المؤمئين فى سنة ست وسيتين وستمائة » ٠‏ 





احدى ثريات مسجد السلطان حسن 
ب كمالس 


مما ؤووك 


تولى ملك مصر بعد بسبرس ابئه الأكبر 
« بركة خان » » الذى تسمى باسم « الملك 
السعيد أنى العالى » ٠٠+‏ 

وكان شابا » ليس فيه من والده المصلح 
المحارب ثتىء على الاطلاق » فاقد نذا فى 
أحضان النئعمة » فلم يمر بفتئرات عصسة 
نلك التى مر بها أبوه ٠٠‏ ثم ورث ملكا 
ممهدا » وسلطانا باذخا وثراء لا حصر له » 
فركبه الفرور ++ وظن أنه وحده السيد » 
والناس جميعا عبيد !! 

وكين التهوه انو العال وظلم + قبا 
علىالرعية واستبد » وأبعد الثقاة المخلصين 
الأدين كانوا عون أبيه ويئاة ملكه وشركاءه 
فى كل انتصاراته .. وراح يرمى بالاحرار 
فى أعماق السحون لجرد الششك »؛ أو الرفبة 
فى التخلص من أصحاب النفوس الأبية !! 

وسار الوريث الشاب فى السلطنة أسوا 
سيرة » حتى شاء حسن الحظ أن تتخلص 
البلاد من طيشه ونزقه » بوم سقط عن 
جوادهة وهو بعدو به فى أحد ميادين قلعة 
الكرك ©» فمات لساعته .. 

وورثه أخوه الملك العادل «سيف الدين 
سلامشش , الذى عرف باسم ٠‏ ابنالبدوية, 

وعلى النقيض من السعيد أبى المعالى » 
كان سلامش أخوه : رضى الطباع » سمح 
الخلق » لطيف العثر ٠.‏ بميزه عن الملوك 
هدوء وادع » وطيبة قلب نادرة » جعلته 
ينفض بديه من شئون السلطان » مكتفيا 











قايتباي بقلعة الكبش » 
من الحكم بلقبه » تاركا تصريف الأمور كلها الىحكمة مملوكه الذى اختاره ووثقفيه.٠‏ 





وكان المملوك ١‏ قلاوون » على عكس ماظنه سيده سلامش الطيب ٠٠‏ 

كان طموحا أنانيا » فراح يبنى لنفسه ويجمع مقاليد السلطان فى يديه .. حتى 
قد اسسد بشتن امون اللك + واضبع سلامقن 'لا.كىء الى خائيسة © مما تجفسله 
بتمادى فى طغيانه » فيقدم على خلع سيده المسكين » ويصدر أمرا بنفيه هو 
وعائلته ٠٠‏ بل وان يسجنوا أجمعين !! 

وتولى قلاوون مقاليد السلطة بعد خلع سلامش ونودى به سيدا للبلاد باسم 
السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون أبى المعالى الصالحى النجعى » !! 

وافتتح قلاوون عهده الجديد بالتقرب الى الشعب » فألغى بعض الضرائب »© ورفع 
كثيرا من الالتزامات التى كان الشعب يئن منها » وأشعره بالأمن والرخاء .. 

ثم النفت الى الحدود فحصنها .. وسرعان ماوجد نفسه بتبع سياسة 
القلاع والحصون ٠‏ 

كان الخطر التترى مازال جائما على الشرق ٠.‏ وكان هؤلاء القوم المحاربون 
بفطرتهم » بجوسون خلال الديار بالشر والفزع والتقتيل ٠٠‏ فلم يجد المنصور قلاوون » 
الا أن يخرج على راس جيشه لردهم ونخاولة القضاء عليهم ٠٠‏ فأسعده حظله وانتصر 
على الاتتار بفضل الخبرة التى اكنسبها هو وجنوده أنثاء عملهم تحت فيادة المحارب 
المحناك ,ر الظاهر سرس » ٠+‏ 

وكما فرت حيوش التتار أمام المنصور قلاوون فى « حمص »2 » تفرقك صفوف 
الصليبيين فى عديد من المواقف .. فاستتب بذلك الأمن » وبدأ السلام يرفرف على 
الشرق جميعا » ويخيم على مصر بوجه خاص ٠١‏ 

ولقد كفل الرخاء العام والامن المستتب لقلاوون ؛ أن يفكر فى الاصلاح الداخلى 
للبلاد » وأن يتجه ناحجية الإنشاء والتعمير وسلى لنفسه أمحادا لخالدة تحمل أسمه 
على كر السئلين .. 

وتذكر حادثا وقع له ذات هرة وهو فى « دمشق » أثناء وجوذه مع عسكر سيده 
الفظاهر بيبرس . 

كان قد وقع فربسة مرض عضال » نقل من أجله الى « بيمارستان » ب أنشساه 
السلطان نور الدين محمود ب حيث عولج هناك حتنى أبل من مرضه وأصبح صحيحا 
مفاق 225 

وتصور حالئه كمريض وهذا « السيمارسائان » غير موجود ! 

ورأى فيه يدا حانية تأسو جراح الانسانية وتخفف من الآلام بتقديم العون ٠.‏ 
وأكبر قلاوون فى انفسه منشىء ذلك المصم ., واقتنع بأن الشاء مثله يعود بالنفع 
فلن كير بن حبك متهم القتفام والعافية ويطلق الننستهم بالدعاء. .+ ثم , يكون تسد 
ذلك ذكرى طيبة خالدة .. وى الل كات "له الأسيات الث انه من اقامة متسل 


ب 185 اس 





وأصبح ملكا عليها وه فسوف سنثىء بيمارستانا يشابه بيمارستان و لور الدين واس 
يكون مباحا للجميع دون تمييز »4 ومزود بكل مابحتاج اليه المرضى من أدوية 
5052007 

وأتسم الحفل ذات لوم للمملوك قلاوون © وواتاه بما كان يحلم 4 وأصبح سلطان 
مصير © وسسيك مماليكها 2 فتذكر نذره وصمم على بناء ١و‏ البيمارستان اق 
أقرب وقت 575 

ولما كان ميدان التنافسن فى البناء فى تلك العصور المضطربة ©» بدور حول اقامة 
بين الدين والدنيا »؛ وأن يكون فيها طب القلوب والابدان ٠‏ 

وهكذا رسم الملنصور قلاوون خطنه الرائعة » فقرر أن يشسيد بناء عظيما » يجمع 
بين « السبمارستان » و « المدرسة » و « القة » النى تظلل قبره » ثم « امسجد » 

ولم يطل به البحث عن المكان ؛ اذ وجده فى دار كانت معروفة ب « دار فخر الدين 
جهاركس » » ثم سميت بعد ذلك باسم « دار موسك » ثم نسبت الى الملك المفضل بن 
العادل أبوب وأطلق عليها اسيم ل الدار القطبية 2 وكانت قبل هؤلاء جميعا 2 قاعة 
خاصة بابئة العزيز بالله الفاطمى «ر ست الملك » !! 

واستولى المنصور قلاوون على الدار وعوض صاحبتها « القبطية » بجزء من قصر 
ر الزمرد » » الذى درست معلمه » وأهملته الدول المتعاقة بعد دولة الفاطميين » 
وخصوصا بعد أن نقل صلاح الدين الايوبى « دار الحكم » منه الى قلعة الجبل 

وفتتت دان الفط دوقوان الس راهلة الدرن يدص العبحاعي 1 الأهر ا على 
اقامة البناء الجديد بتكليف من سسنيده المنتصور د قلاوون » ِ 

وسار العمل بهمة لاتعرف الكلل » حتى تمت المجموعة الانشائية الضخمة العظيمة 
بعد وفاة منششئها بقليل » فدفن بجامع القلعة حتى تم بناء قبره هناك تحت القبة 
الناذخة الفخمة © فنقل اليها فى المحرم سلة ,5" ها .. 

ومسجد «١‏ البيمارستان » القلاوونى » عمل من أجل الاعمال الانشائية وأفخمها ,2 
لا فى دولة المماليك البحرية فحسب » بل فوشتى العصور التى سبقتها ٠‏ وهو بفخامته 
وشدة انساعه ونلوع الأغراض النى أنشىء من آجلها ؛ يدل على ماكانت عليه مصر من 
ثراء » شجع السلاطين على الاسراف فى البناء » اسرافا جعلهم يقيمون مثل هذا الصرح 
العظيم الذى كان فى مجموعه وتفصسله آية للدقة والروعة والفن الأصيل ٠٠‏ 


هما سه 





والعمارة القلاوونية الضخمة ذاتواحهة عظيمة : حجزؤها السحرى هو القبة » ومدفن 
قلاوون »© ومئارته الفريدة . وجرؤها الثانى القبلى هو المدرسة . وفيما بين القسمين 
المميزين الباب الكبير الذى يوصل الى « البيمارستان » , والى القبة والمدرسة أيضا ٠‏ 

ومنارة المسجد طريفة دقيقة » تتميز بآنها لا شبيه لها بين منائر مصر ٠٠‏ وهى فى 
تفردها الصناعى هذ! تشبه مئارة الجامع الطولونى .٠‏ بناء حجرى ضكم مكون من 

وقبة مدفن قلاوون هى الاخرى تحفة جميلة » لا شبيه لها بين القباب فى مصر على 
الاطلاق ٠٠‏ وترجع فى أصلها المعمارى الى قبة الصخرة فى ببت المقدس »2 وهى مكسوة 
الجوانب بالرخام الدقيق المطعم بالصدف » وبسقفها نقوش ذهبية » وبها منافذ عديدة 
من شتى جوانبها ذات عقود وزخارف ٠‏ يحليها الزجاج الماون ٠٠‏ 

ومحراب القبة هو الآخر فريد فى صنعه لا نظير له بين محاريب مُساجد القاهرة » 
يكسوه الرخام المطعم بالأصداف , وله عدة أفاريز خشبية عليها كتابات مذهبة بالخط 
الكوق ٠٠0‏ 

وقد رتب فيها الملك المنصور دروسا فى المذاهب الا'ربعة » ودرسا للطب » ودرسا 
للحديث » ودرسا للتفسير ©» فيه مدرس ومعيدان وثلاثون طالبا .. وجعل بها 
خرانة للكتب .. 

وحبس الملصور على هذه المجموعة الانشائية العظيمة أموالا طائلة » يقرب ابرادها 
السئوى من عشرة آلاف ديثئار ٠٠‏ 

وقد شهد المنصور قلاوون تحقيئق حلمه العزين ووفائه بنذره » يوم افتتاح مجموعته 
الرابعة هذه ٠٠‏ 

وأمر يومها بأن يحضروا له قدحا من شراب يقدمونه للمرضى المترددين على 
البيمارستان , فشربه ٠٠‏ ثم قال : 

« قد وقفت هذا على مثلى » فمن دونى +٠‏ وجعلته وقفا على الملك والمملوك » والجلدى 
والامير » والكبير والصغير » والخر والعبد » والذكور والأناتث » ٠٠+‏ 

ثم رنب فيه العقاقير والأطباء » ومكانا لتركيب المعاجين والادوية ونحوها ء ومكانا 
للخزن » ومكانا لتوزيع الادوية , ومكانا لدراسة الطب ٠٠‏ 

وجعل النظر لنفسه » ثم لأولاده » ثم لحاكم المسلمين الشافعى ٠٠‏ 

وضمن وقفه كتابا تاريخه « يوم الثلاثاء » ثالث عشر من صفر سئة ثمانين وستمائة» 
وبلغ مصروف الشراب منه فى كل يوم خمسمائة رطل » سوى السسكر ٠٠‏ ورتب فيه 
عددا من العاملين » مابين أمناء ومباشرين للادارة واستخراج مال الوقف والمطبخ وعمارة 
الأوقاف ٠+‏ 


كما س 


كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








مستحك ومدرسة سلان وسشور التجار لى أنشاه الآمي علم ألدين سلجر ااتجاو لىيسنة عللاهاء "#.لام 
كان مملوكا لاحب آمراء الظاهر بيبرس »2 وانتقل بعد موت صاحبه ألى بيت قلاوون وظل به حتىي 
وصل الى مرتبة الامراء وكان صديقا حميما للامبي سلار أحد مماليك النصور قلاوون الذى اعتقله الماك 
الناصض م ثر فتئة ن هدة ثمانى سنواتومات يوم آفرج عله ,. وقد لسب هذا السجد الى (لسنجر)) 
دون (( سلار » مع أن سلان كان أعظم جاها وأوفر مالا . ولكن ظروفه حالت دون تأييد نسسبته اليه ٠‏ 
الكتابات الموجودة بالسجد . ٠‏ 0 


ب لاما - . 





وعين فى القبة خمسين مقرئا ‏ يتناوبون القراءه ليلا ونهارا » واماما راتبا » ورئيسا 
للمؤذنين ٠٠‏ 

وعين بمكتب السبيل معلمين يقرئان الأيتام » وجعل لكل يتيم رطلين منالخبز يوميا ' 
وكسوة الشتاء والصيف )١( ٠»‏ 

وبالرغم من عظم التبعات التى تحملها المنصور قلاوون ؛ لاتمام مجموعته البنائية 
الخالدة هذه فان الرجل لم يقصر فى رعاية ماكان فى حاجة الى رعاية من مساجد 
القاهرة الاخرى » فاولاها عنايته » لاسيما جامع عمرد بن الماص » الذى كان قد ساء 
حاله فى نلك الاثناء » وعدت عليه يد البلى ؛ فتداعت جدرانه حنى كادت تتساقط ؛ لان 
المشرفين عليه أهملوا رعايته , وتهاونوا فى تحصيل ايراد أوقافه الكثيرة ,2 وتركوا 
الأحباس نفسها فى يد مغتصبيها من الناس ٠٠‏ 

حتى تقدم تقى الدين أبو القاسم بن عبد الوهاب ابن بنت الاعز ٠‏ قاضى قضساة 
الشافعية وناظر أحباسها والمشرف عل جامع عمرو ل بشكوى الى السلطان المنصور »2 
عرض فيها لكل شوىء : المبائنى المتداعية » والاهمال الشنيع » والاحياس المغتصبة ٠٠‏ 
وطالب بنجدة سريعة لانقاذ جامع عمرد ٠‏ 

"وعين القاضى للمسئوئين مكانا خصيبا , اغتصبه الناس وهو موقوف على «الشافعية» 
ومدرستهم التى كان مقرها «, جامع عمرو » ٠+‏ وطالب برد مسله الاعيان المفتصبة » 
وكانت أرضا زراعية شاسعة فى با جزيرة الفيل » ٠٠‏ 

فأسرع المسئولون باجابته الى طلبه وردوا اليه تلك الأعيان ٠٠‏ 

وعاد نقى الدين مرة ثانية يطالب بأموال متجمدة من أحباس مسجد عمرو » قدرها 
ثلاثون ألف درهم , فتصرف فى اصلاحه ٠+‏ فلم بجبه أحد الى طلبه ٠+‏ 

ثم حدث بعد هذا أن أصدر قلاوون أمرا الى أحد نوابه » السمى « عز الدين الاقرم » 
ليقوم باصلاح جامع عمرو على النفقة السلطانية .. فأسرع المملوك الى تنفيك أمر 
سيده ‏ ولكن فى غير مراعاة لواجب الذمة والأمانة » اذ رسم بينه وبين نفسه أن يراعى 
فائدته هو أولا, وما سوف يعود عليه من ربح عن طريق مباشرة هذه العمارة أولا وقبل 
كل شىه ٠‏ 

وبدأ عز الدين الآفرم عمله أول مابدأ بجرد الاحباس الموقوفة على السجد ء وقام 
بحصر ابراداتها ٠٠‏ ثم أمر بجمعها ليغتصب معظمها ء» ويجود بالبقية التافهة على 
الاصلاح الذى أمر باجراثه !! 

)١(‏ ظل هذا« البيمارستان » يؤدى وظيفته الانسانية الحفة على كر العصور » هستعيئا فى ذلك بايراد 
أوقافه حتى تسلمته وزارة الاوقاف 2 وبدات اشرافها مليه » فاستمر يؤدى وظيفته التى انشىء من 
أجلها , , ثم خصصته فى النهساية وجعلته حتى يومنا هذا مستشفىي لأمراض العيون 


ساكثمما سس 








ولقد كان غريبا أن ينصرف المملوك الشره عن ترميم الجدران الاايلة للس قوط , 
ويعمد الى طلائها من الخارج بالملاط ,» وحشو الصدوع والشقوق » وتزيينها بعد الطلاء 
بما يخدع البصر ويوهم بتمام « الترهيم » !! 

وأمر عز الدين الأفرم بأن تطبى واجهة حجرة « المزاول » ٠‏ 

ثم طلب من العمال أن يعملوا على اعادة جريان الماء من البئر والساقيةالواقعتينبزقاق 
الاقفال ‏ الى المسجد مرة أخرى ٠‏ 

ولا رأى عمد المسجد كثيرة .٠‏ واصلاحها يكلف فاليا ب أمر العمال نتنظيف هذه 
العمد حتى منتصفها ٠.‏ فبدت فى منظر ينبو عنه الذوق السليم ! 

واكتفى المملوك من اصلاح المسجد بما أفسد وزور ٠٠‏ وأمص برفع الا“تربة التى 
تخلفت عن الاصلاح الصورى ؛ ثم أزال أتربة أخرى كانت باقية ببعض الزيادات ٠‏ 

وعاد الى مولاه السلطان المنصور ؛ ليرفع اليه تقريرا بأنه أصلح جامع عمرو وجدده 
حتى أصبح نحفة تسر الناظرين !! 

ولم يقصر الملك المنصور فى عنايته بالجامع الاأزهر , فأمر نائبه ٠‏ الامير طرنطاى » »2 
بأن يوليه عنايته وأن يقوم باصلاح مايحتاج الى الاصلاح من مبانيه ٠٠‏ فأقدم الأمير على 
التنفيذ فى سرعة . وبروح غير نلك التى سادت أعمال «١‏ أيبك « الذى باشر اصلاح 
جامع عمرو ٠‏ 

ومرض الماصور ٠٠‏ فعهد شئون السلطنة الى ولده الاشرف خليل ؛ الذى تولى بعد 
أبيه باسم « الملك الاشرف صلاح الدين خليل » ٠٠‏ 

وكان من المؤسف أن يبدأ ابن النتصور عهده بخلع من كانوا مقربين من أبيه وزجهم 
فى السجون ! 

ثم بنقض على الأمير « طرنطاى » نائب أبيه فيسجنه 2 ثم يأمر بقتله والاستبلاء على 
أمواله ٠٠‏ متناسيا كل فضيلة » حتى فضيلة الوفاء فى رد الجميلئلرجلالأمين » الذى 
أبى أن يطيع المماليك ‏ والمنصور على فراش الموت . فيأمر بالقبض على خليل ! 

لقد حذروه من ابن المنصور فأبى أن يخون سسيده , واحتسب نفسه فى الشهداء , 
وهو بعلم أنه سيموت بيد خليل» فآثر أن يقال : انه قدل» على أن يقال : أنه خان ! 

وباشر خليل شئون الملك بروحفارس وقلب محارب ٠٠‏ فجهز الجيوش وأعد العدد 

ولم ينس سسبياسة القلاع والحصون ٠٠‏ وخرج على رأس الحيش فحاصر « عكا » 
وكانت فى بد « الصليبيين » ب فاستولى عليها وهدم أسوارها وحخصوتها .. وسار 
منها الى « بيروت ,»© فاستولى عليها هى الالخرى » وهدم أسوارها وحصولها .. 

وأمر « الآشرف » أن ينقل هن بيروت ما كان فى أسوارها وحصولها التى سقطت 
من رخام مختلف الالوان » ليستعمله فى أعماله الانشائية ٠٠‏ 


ب وخا ب 





ولما عاد الملك الأشرف الى القاهرة » عاودته سياسة البطش من جديد ٠٠‏ فراح 
نتلمس الأسباب للقضاء علىأمراء المماليك ٠‏ ليتخلصمنهم ويفسح المجال لبعضخاصته 

فكان أن تجمعوا عليه . واتحدت كلمتهم على البطس به والتخلص منه ٠»‏ 

وظلوا يتحينون الفرصة » حتى واتتهم ذات :يوم وهو فى رحلة صيد باقليم 
و الحيرة , » فانقض عليه « بيدر » و « لاحين » و ( بهادر » و «رآق سلار 6 
وغيرهم » وحاصروه ثم انهالوا عليه بسيوفهم حتى مات ! 

ولا مات الأشرف خليل » دقى ملقى حيث هو ١‏ لان الفئئة شملث البلاد , وأحب 
المنامرون نولية « بيدر » باسسم املك الأمجد , ولكن مماليك الأشرف خليل قضوا على 
الفننة وقتلوا « در » فهرب من معه ! 

وحملت جثة خليل بعد هذا لتدفن فى « المدرسة الأشرفية » التى بناها الى جوار 
المشهد النفيسى » وعلى مقربة من مشهد « رقية » .. وبنى له فيها قبة رائعة حميلة 
النقوش جعل تحتها مقبرته ٠٠‏ 

والمدرسة الأشرفية ٠٠‏ أو « المامع الاشرف » عمارة من أجمل العمارات القلاوونية ٠٠‏ 
بناها الأشرف خليل تمشسيا مع سئة عصره فىاقامة المساجد الملدقبها مدارس لتردية 
ناشدكة ورعايتهم ليكونوا مواطنئين صالحين .٠‏ 

وواجهة المدرسة الأشرفية مبنية بالحجر الضخم » وعليها قبة جليلة رائعة الصنم » 


وعلى الجدران كتابات مهيبة ٠٠‏ 








ص هد 
مو م ل 
مس 

ما كاد مماليك الاشرف خليل وخاصته 
يفرغون من الانتقام لمقنل سيدهم ومطاردة 
بقبية العصمة الشريرة التى ظاهرت « سدر » 
الخائن قاتله » حنى استقر الرأي على تولية 
محمد بن الملصور قلاوون سلطانا على البلاد 
ناسم ر الناصر محمد ,» ٠+‏ 

وكان الملك الناصر عندما تولى العرش 
حدنا صغيرا ؛ فترك تصريف أمور البولة 
الى « الشجاعى » ء الذى استيد وقساء 
واغضب المماليك كلهم ٠١‏ فراح يقتل 
ويسئق وبرسل الى السحون باسم الانتقام 
أقدل الاشرف ! 

وهرب فيمن هرب من أمراء الممساليك 
١»‏ حسام الدين لابن 2:5 

لقد شهد الناس ذات يوم مملوكا ملام 
الذعر يرقى درج مله جامع أحمسد 
ابن طولون المهجور .٠١‏ فثارت فيه الأقاويل 
وكثرت الروايات ٠+‏ 

لقد قيل يومها : ان أحد طفاة المماليك 
الاشرار تجاسر على حرمة السسجد ؛ فصعد 
سام مئذنته وهو على ظهر جواده » ولسكن 
القدر أبى أن نصسل الحرأة بمملوك الى هذا 
الحد من الاستهتار بحرمة بيوت الله » فلم 
يكد يصل الى قمة المشذنة حتى اختفى من 
الوجود ٠٠‏ ولم يعلم أحد من ساعتها الىأبن 
ذهب ذلك المملوك ! مئذنة القاضى يحيى » 

أما الحقيقة فكانت بعيدة كل البعد عن نقولات العوام ٠٠‏ 

لقد تسلل فعلا الى داخل مسجد طولونمملوك خائف ؛ ليختفى عن عيون مطارديه 








القساة ؛ ليحاسبوه على اشتراكه فى قتل سسيده ٠‏ 

وظل ذلك المملوك يتنقل متسسترا فى أرجاء السجد الفسيح » حتى وصل الىمؤخرة 
المسجد ‏ حيث المئذنة البعيدة المنعزلة » فوجد أن الطريق قد سدت فى وجهه وضاقت 
به السبل , وخشى أن يعود من حيث أتى فيقع فى أيدى مطارديه أعوان السلطان ٠٠‏ 
فلم يجد غير أن يغامر ويصعد الدرج الحلزونى فى حذر ء عساه يجد ملجأ يستره عن 
العيون ٠‏ 

وهكذا وصل حسام الدين لاحين الى أعلا مئارة المسجد الطولونى ٠+‏ واذا به يجد 
هناك خزانة » اختفى فيها طوال عام باسره .٠‏ حنى تشفع له الامر « 'كتنبفا » نائب 
السلطنة لدى سيدة املك الناصر محمد » فقل الشفاعة وعفا عن امملوك الهارب ورد 
عليه أمواله » وأعاده الى مكانة الصدارة فى قصره ٠٠‏ 

أما الشجاعى الذى لم يرقه كرم « الناصر » ولا حبه للمسالمة » فقد استمر على خطته 
العدائية للجميع ؛ حتى حول القلوب عن السلطان الشاب » وجعل المماليك يعقدون النية 
على القيام بمغامرة » يختفى بعدها الشجاعى من الوجود ويبقى الناصر » أو يختفى 
الاثنان معا ٠‏ 

وأحس الناصر بما كان يدبر ضده ٠٠‏ ووجد نفسه يستدعى الشسجاعى ليعرف منه 
سر نغضب المماليك والامراء ٠٠‏ وكان الناصر صغيرا ضعيفا , فأغلفل له الشجاعى فى 
القول, بل وهدد. ٠٠‏ فتركه وهو عاجز عنه الى عدالة القدر ٠٠‏ 

وسرعان ماسلط القدر على الشجاعى مملوكا جريئا فتربص به وحز رأسه وحملها 
الى أمراء المماليك », الذين تجمعوا بملاس الحرب » ليضعوا نهساية لذلك التعسف 
الرهصبب ! ا 

ورأى أمراء المماليك بعد مقتل الشجاعى أن السلطان الملك الناصر » حدث صغير ٠٠‏ 
وهم فى حاجة الى رجل قوى الشكيمة » يستطيع أن يسوس املك ويجرى العدالة 
بين الناس ٠+‏ ا 

وكان أن استقر رأيهم فى النهاية على خلع الملك الناصر » وتولية الامير « كتبغا » 
سلطانا باسم « الملك العادل كتبفا عبد الله المنصورى م ٠.‏ 

وهكذا نملك « العادل » عرش سيده ابن قلاوون ودانت له مصر +٠‏ فى الوقت الذى 
رحل فيه الملك الناصر محمد الى « الكرك » بعد أن حكم مصر <والى أحد عشر شهرا ٠+‏ 

وكان العادل كتبغا » رجلا طيب القلب نقي السريرة.. لم بكد يتسلم مقاليد الملك » 
حتى جعل « حسام الدين لاجين » نائبه على السلطنة ٠٠‏ وأطلق يده ويد الكثيرين من 
زملائه القدامى فى شئون الحكم » حتى مكن لهم وزاد من نفوذهم.. وام بدر بخلده أن 
لاجين الرهيب كان برسم خطوط مؤامرة للابقاع به ! 
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نسى كشفا أن لاحين القلق الثائر » فد فاأنه حظه أكثر من مرة ٠٠‏ 

لقد كان من أقدم مماليك اكلك الصالح « نجم الدين أيوب » »2 وكان أثيرا عنده حتى 
قدمه على « أيبك » التركمانى ذات يوم ٠٠‏ وكان صاحبا وخدنا لأقطاى وبيبرس ٠0‏ 
وهو الوحيد الذى مرت به السئون حيث هو ء فلم يتقدم » ولا لاحت له بارقة أمل فى 
تقدم وهو جد مشوق الى الجاه والسلطان ! 

أما اليوم فهو غير الامس.. وأن بوارق الحظل لتتبدى للطامع لاحين.. وأنه لينسج 
من خير كتبغا وأفضاله عليه شركا يوقعه فيه » وبسير على جثته الى سرير الملك ! 

وظل كتبغا على حاله من الطيبة والهدوء ٠٠‏ وانصرف عن التفكير فى شئون المؤامرات 
التى كانت تنحاك حوله , الى التفكير فى أمر الانشساءات والعمارات » ليكون له هو الاآخر 
مسجدا عظيما ‏ شأنه فى ذلك شأن السلاطين العظام الذين سبقوه ! 

وبدا العادل كنبغا فى دراسة مشروع اقامة مسحد ومدرسة » آلى جانب مدرسة 
البيمارستان المنصورى ٠٠‏ 

وشرع فعلا فى اقامة البناء الأشم » الذى كانت الظروف تحتم أن يكون على غرار 
المجموعة الضخمة التى أنشأها قلاوون ٠٠‏ 

وارتفع البناء المجرى الشاهق حتى ظهرت فى الافق معالمه ٠٠‏ 

ثم سافر كتبغا الى الشام » فى أمر من أمور ملكه الفسيح .. 

وطابت له الاقامة هناك , ولم يدر بخلده أن نائبه حسام الدينلاجين قدخلعه » وأعلى 
لنفسه كل حقوق السلطان ! 

ولم يسمع الملك الطيب بما حدث ؛ الا يوم وصلته رسالة من لاجين » يأمره فيه 
بالذهاب الى « صرخد » ليعيش هناك مع عائلته فى أمن وسلام ! وألا يحاول العودة ٠‏ 
أما أمر المملكة , فقد رتبه هو وكفاه كل شئونه ! 

واستسام كتبغا لأمر نائبه السابق لاجين » وخلع نفسه عن السلطنة التى ظل يباشر 
مقالبدها قرابة العامين ٠٠‏ 

وتولاها من بعدم لاجين باسم « الملك الماصور حسام الدين لاحين » ! 

وتذكر لاحن أول ماتذكر مسحد احمد بن طولون ٠‏ ذلك الفضاء الرحب المنخرب ٠.‏ 
الذي شرع اليه ذات يوم هاربا من الموت ؛ فقادته الصادفة الى مؤخرة السجد حث 
الكذنة !1 

وطافت ذكريات عام كامل بذاكرة لاجين ٠٠‏ عام ظل فيه مختفيا فى خزانة المئذنة 
حتي صدر أمر اكلك الناصر بالعفى عنه !! 

وأحب لاجين وقد أصبح اليوم صاحب الحل والعقد وسلطان مصر المطلق» أنيرد 
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للمسجد الشبيه بالمهجور بعض فضله عليه ٠٠‏ فأمر بآن يجدد كله وينظف:, بعد أن 
جعل منه الزمن مناخا ؛ تتجمع فيه دواب حجاج المغاربة ! 

وبعد أن أتم لاجيل تحديد جدران المسجد الطولونى من الخارج » التفت الى داخلهب 
وكان فى حاحة كبيرة الى الاصلاح والتعمير ٠:‏ 

والى جائب المحراب الطولونى الاصلى » والمحراب المستنصرى الذى بئاهالخليفة الفاطمئى 
الاستئصر ‏ بدأ لاجين يقيم تخرابا جديدا على نمط المستتصرى ٠٠١٠‏ وكان ذلك فى عام 
55 هء١‏ 

ونا فرغ العمال من بناء المحراب , كسى بالفسيفساء المذهبة ٠١‏ وأمر لاجينبعمل 
اطار فوقه : كتب فيه بالخط الكوفى : 

رر آقام هذا المحراب المبارك مولانا السلطان املك المنصور حسام الدنيا والادين » 
لاحن سلطان الاسلام » ١ ٠٠+‏ 

وفوق العقد المخموس كتب : 

لا اله الا ال محمد رسول الله حسسى ربى الله » ٠*٠‏ 

وائجه لاجين ناهتمامه بعد هذا الى المثذنة .: مثدنة « الذكرى , فجدد بناء ماتهدم 
منها » .وبنى قمتها التى كانت قد سقطت بفعل الزمن .. واعاد اليها العشارى الذى 
كان فوقها أيام انشئت فى زمن أحمد بن طولون ثم سقط منها بعد ذلك .. 

وحيس المنصور لاجين على جامع طولون بعد هذا كله أوقافاكثيرة » ذات دخل وفير ٠ ٠‏ 
ورتب فيه دروسا للمذاهب الاربعة ,» ودرسا. للتفسير » ودرسسا للحديث ٠‏ 

ونا كان احمد بن طولون »2 يوم أنشا المسجد . قد الحق به « خزانة أدوية , ؛ فابه 
الأذهان الى انشاء « البيمارستاثات » فى الساحد ... فقد أحب لاجين أن بعيد كل شىء 
الى أصله » بل وزاد عليه بأن قرر فى المسجد درسا خاصا بالطب ٠٠١‏ 

وعين لاجين للمسجد اماما وخطيبا » وعدة مؤذنين ومقرئين وفراشين »2 وعين أهم 
روانب محددة ٠٠‏ 

وأنشا لاجين الى جانب المسحد مكتبا » خصصه لا'ولاد الفقراء كى يتعلموا فيه قراءة 
القرآن ٠٠‏ 

وقد بلغ ماصرفة لاجين على تعمير جامم ابن طوئون وتجميله وزخرفته واعادته الى 
أصله ؛ حوالى عشرين ألف دينار ٠‏ 

وهكذا كان المنصور لاحين وفيا للمسحد الذى آوآه وأمن خوفه » فأصلحه وحدد 
شبابه ٠٠‏ واستطاع أن بخلد لنفسه الذكر الحسن + وأن يتقرب الى الله بعمل صالح 
فر بيك ٠.6‏ 


وفى الوقت الذى وحه فيه لاحجين كل عنايته واهتمامه الى تعمير السامع الطولونى » 
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ائجه بعش كبار رجال الدولة وأثمة الدين الى عمارة جامع رر عمرو بن العاأص » +* 

ففى عام ستة وتسعين وستمائة الهجرى ؛ اشترى « الصاحب تاجالدين ابن الصاحب 
بهاء الدين بن حنا » دارا سوق الاكفانيين وهدميا » وجعل مكانها «ه ستقاية + كبيرة , 
رفعها الى حاذاة سطح الجامع ووصل بينهما بمعبر ٠٠‏ 

وفوق , السقابة » بنى الصاحب تاج الدين أربعة بيوت يرتفق بها فى الخلاء ؛ 
وخصص فى جانب آخر مكانا أعده لجرار الماء العذب ؛ فوفر على الناس بذلك متاعب 
كثيرة ويسر لهم الحصول على ماء الشرب * 

وهدم تاج الدين بعد هذا « سقاية » بالمسجد . كانت فى الحجرة الواقعة أسفل مثذلة 
المنظرة. . وأقام مكانها برجا شاهقا ؛ جع بأعلاه بيتين للارتفاق» أحدهما بدلا منالحجرة 
التى هدمت ٠‏ والثانى يستعمله من هو شارج الحجرة ممن يقرب منها » ويصل اليها من 
ممر فى خارجها ٠٠‏ 

ولقد كانت تلك العمارة خاصة بأعمال قصد بها وجه الخير وان لم تمس بناء المسحجد 
من قريب أو بعيد » فقد كانت لازمة لاستكمال بهائه » من وسائل تجميله وتوفير العناء 
عن العطقئ: ارق اكاتوا تددو قلق القنتطاطه ::: 

ونا توللى رر عالاء الدين بن مروانة («ى نسابة دار العدل بالقاهرة ٠‏ شد يودع اللأعمال » 
وبعين الاختصاصات » ويكلف اكوظفين العامين بتحمل نصسبهم فى أعباء الادارة ٠١‏ 

وقد قسم ابن مروانة ادارة مسحدى القاهرة الجامعيين , دن اثين من مساعديه : 
نبيه الدين بن السحرنى ,/ لادارة « الازهر » وبهساء الدين بن السسكرى لامع عمرق 
بن العاص ٠‏ 

وكان ابن السكرى من الاخلاص للعمل الذى وكل اليه » الى الحد الذىجعله يلم بكل 
كبيرة وصغيرة فى جامع عمرو » وتلمس كل نواحى النقص فيه وما يمكن أن يزيده 
حجمالا وبهاء .. 

ورأى أن الزيادة البحرية من المسجد قد أهملت على كر العصور » ولم تعد صالحة 
لأداء الوظيفة الدينية التى انشئت من أحلها » فتحولت الى شبه مخرن تكدست فيه 
« الحصر » القديمة ٠‏ 

وأراد أن ينظف ذلك المكان ويعيده الى سابق عهده , وأن يرفع سسقفه »2 ويقيم بين 
بابيه حاجزا يمئع عابرى المسجد بين بأبه الأصسدى وباب الزيادة الموصل الى سوق 


النحاسين ٠٠‏ 
ودفع ابن السكرى الى رئيسه أبن 0 مروانة » تقريرا بما رآه © وألم فى ضرورة 
التنفك .. 


وأمر ابن مروانة يتنفيذ ما ارتأى متسيره ٠٠‏ وزاد فأمر بأن تكسى الارض بالبلاط »2 
وأن برمم بعض رخام صحن المسجد » بما قطع من الاعمدة الرخامية » وكسا بالفائض 
من الرشام أرض بعض الممرات * 
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وظل لاحين قابضا على زمام الحكم متصرفا فى أمور الدولة مدة عامين كاملين ٠+‏ 
غير أن نائسسه الامسير رر ملكوتمر » أسساء التصرف » واغضب الامراء .٠‏ وكان فظا 
غلظ القلب » جعل الئاس يكرهون لاجين » ويتمنون الخلاص منه ٠٠‏ 

وئمت فعلا مؤامرة لخلع الملك وحدد موعدها ٠٠‏ ووقف المتامرون فى بهو القصر 
ينتظرون الشارة اللتفق عليها ليهجموا على الملك المعارب 0 ولكن مملوكه > « كرجتى » 
مقدم ا مماليك البرحية كفاهم مؤونة الهجوم » فقام به وحده ٠‏ والتهز فرصة قيام 
سيده بالصلاة فهجم عليه وهوى بالسيف على كتفه ؛ فقام لاجين وأمسك به ليذبحه » 
لولا أن انقذه من يده متآمر آخر اسمه « نوفان الكرمانى » بأن وجه ضربة ثانية الى 
السلطان » كانت هى القاضية , ومات لاحين بعد أن حكم مصر قرابة عامين !! 

ورأى منا مرو المماليك ‏ وقد ظلت مصر بلا سلطان » أكثر من شهر ب أن ,برسلوا 
فى استدعاء الملك الناصر محمد بن قلاوون »ليعود الى مصر ثانية » ويتسلم عر ننُسساه 
من جديد ٠+‏ 
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بدأت مصر بعد عودة السلطان الملك 
الننامه البيخها : عقلوق لونا دق الوان 
الاستقرار والهدوء ٠‏ فمرت السئون رتثيبة 
دون جديد » الا أنه حدث فى أوائل العام 
الهجرى الاول بعد السبعمائة , أن مات 
الامام أحمد الحاكم بأمر الله ٠.‏ 

والامام احمد صذا هو الخليفة الرمزى 
الذى عينئد سلاطين المماليك البحرية فى 
مصر ؛ بعد آن سقط بغداد » ليعزز وجوده 
وجودهم » ويصل فى مصر ما انقطع منأمر 
الخلافة فى بخداد » ويضمن بمكانته الدينية 
وصفاته الصورية التى منحت له » اضفاء 
صفة رسمية على سلطان المساليك الذين 
كانوا يمارسونه فمصر عن طريقالاغتصاب 
ووثوب قويهم على الضعيف ٠٠‏ 

وقد رأى املك الناصر , أمام واقعةموت 
أول خليفة فى مصر ٠‏ أن ينهى أول ماينهى 
المراسيم الدينية الخاصة بتولية ابله | 
« الاستكفى بالله أبى الربيع سليمان » مكان 
آبيه +٠‏ ثم اعداد العدة كواراة المبت ده 

وآمر الملك النساصر بأن يكرم الخليفة 
العباسى الراحل بدفنه فى رحاب طاه ء 
هو المشهد اللنفيسى ٠٠‏ 

وكأنما أراد أن يكون فى موت الخليفة 
. ودفنه فى المشهد الجليل » مشهد السيدة 
نفيسة بئت الحسن الانور بنزيد بن الحسن 
ابن على بن أبى طالب س سببا من أسباب 
العناية بذلك الاثر الجليل , الذى لمتتناوله بد الاصلاح منذ آخر تجديد معمارى أجراه 
فيه الامير بدر الدين الجمالى » امبر جيوش الخليفة المستنصر الفاطمى سنة 1ه » 
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1م 00 جدد قبته بعد ذلك « الخليفة الحاففل لدبن الل سنة ؟لأمه 6 5م 
وكسا محرابه بالرخام .. 

كما أمر الملك الناصر محمد بن قلاوون سسنة ؟الاه » 1914م بأن يلحق بالقبة 
مسجد عظيم البئيان » يتفق ومكانة السيدة نفيسة فى القلوب » وكلف « كهرداش » 
متعهد العمائر السلطانية بالاشراف على بنائه » وأن يصرفعليه من حصيلة « النذور » 
و « الهبات » » التى كانت تقدم من عامة الشعب المشهد النفيسى ٠٠‏ 

والجامع النفيسى يدخل اليه من ممر طويل مفروش بالحجر المنحوت * 

ومطهرة الجامع الى يمين مدخله » وتوجد به على كلا جانبيه أماكن للمتصوفين » وق 
نهاية الممر بابان يصل أحدهما الى الضريح ويصل الثانى الى صحن المسجد ٠٠‏ 

والماسهد له باب من الرخام القيشانى / يكتنفه عمودان صغيران من حجر السماق », 
وحائط القبة من الاأسفل مكسو بالرخام والقيشانى نحو ثلثى قامة » وفى أعلاها آيات 
قرآنية , وفيها قبلة بالرخام » وأخرى من الحشب ٠٠‏ 

وعلى البرزخ مقصورة من النحاس الاصفر » وهئاك نافذة تطل على مدفن الخليفة 
العباسى الذى تم دفئه هناك ٠٠‏ 

والمسجد من الخارج محكم البئيان دقيق الملذنة رائع القبة »2 فيه رقة تميزت بها 
« مشاهد » النساء الحسيبات اللاتى أقيمت لهن مشاهد فى مصر كلها ٠٠‏ 

وبعد أن ثم بشيان الجامع الجديد وكملت عمارته » ولى الملك الناصر خطاءته لعلاء الدين 
متحمد بن نصر الدين الجوهرى شساهد الخزانة السلطانية ٠٠+‏ 

وشهد افنتناح المسجد أمر المؤمنين المستكفىبالله » واستمع الى أو لخطبة من خطب 
الجمعة ألقاها علاء الدبن محمد » وحضر مع الخليفة ولده وابن عمه » وكان الاثمير كهرداش 
الذى تولى عمارة المسجد ضمن الحضور أيضا ., 

وسارت الأمور بعد ذلك مسيرها العادى : فتن محلية , لا بليث أعوان الناصر أن 
يقضوا عليها ٠٠‏ أو غارة من غارات التتار الدائمة » يخرج لصدها جيش المماليك ٠٠‏ 

وحل بعد ذلك العام الثانى بعد السبعمائة من الهجرة ٠٠‏ وسسارت أيامه وشيهوره 
كما مر غيرها من الايام والشهور » ولكنه لم يكد يقارب نهايته حتى امستيقظ الناس 
مذعورين »؛ وقد حوم الموث ورفر فالهلاك » ومادتث الارشس واضطربت»؛ فتهاوتالعمائر 
الضخمة » وتشقق الجبل » وتساقطت الدور وفعل الزلزال الرهيب أفاعيله !! 

وحرى الئاس هنا وهناك وفى كل مكان فسسيح » تلمسون النجساة ولا نجاة ٠٠‏ 
وضاقت بهم المسالك وغصت المبادين » ونرددت فى جوانبها أصواتهم ضارعة مبتهلة , 
يستفيتون وس متاعدون وقد ظنوا أن لدم القامة قد دهمهم على حن غفلة !؟ 

وأسفر الزئزال الرهيب عن خسائر جسيمة » كان أظهرها تهدم سور الاسكندرية 
وأبراجها ٠٠‏ أما فى القاهرة فقد تهدمت معظىم حدران الجامع الحاكمى ومئسذاته , 


ب رةأ سس 


ب 1964 سم 











ومئذنة المدرسة الاصورية الملحقة بالبيمارستان » ومئذنة جامع السلطان الملك الظاهر 
بيبرس » وبعض جدران جامع عمرو بن العاص والجامع الأزهر » ومشذثة مسسجد 
الصالح طلائع بن رزيق ٠٠‏ 

500200 الملك الناصر الحوادث التى نجمت عن ذلك الزلزال المروع الذى لم يشهد 
له الناس مثيلا » والذى لم تخف حدته » وظل يعاود الناس بالهول والكوارث فىفترات 
متقاربة ومفاجئة لقرابة عشرين يوما ‏ تركوا خلالها الدور وأسرعوا الى الخلاء .. 
وراح الملك بحصى خسائره الظاهرة » ليتخذ يشأنها مابجب اتخاذه من أصلاحات 
تبعا لأهميتها .. 

وكانت أسسوار الاسكندربة أهم ماييجب أن يعنى به الناصر » فامر تأبعسه الامير 
«ر فمبرس الداوادار » بالسفر على وجه السرعة » ليشرف على عمارة الاسوار والابراج * 

وأحب الناصر بعد هذا أن يجعل من اصلاح المساجد التى تهدمت موضع منافسة , 
وجمال تفاخر بين الأمراء المماليك ٠‏ فكان أن أوحى اليهم بذلك , وسرعان ماظهرت روح 
التنافس فى تصدى كثيرين منهم للهمة الاصلاح المنشسود ٠06‏ فى سرخاء وكرم من أموالهم 
الخاصة ٠٠‏ 

ولم نلبث البلاد أن شملتها نهضة بثاثية مترامية الاأطراف » متشعبة الاهداف ٠٠+‏ 
وكان من ننيجة التنافس » أن كثرت العمارات ونزايدت الانشاءات ٠+‏ 

وكان الامبر سيف الدين بكتمر الجوكندار » اول من تنطوع تتحمل التبعاتالمعمارية ؛ 
فآشثرف على اصلاح مسجد الصالح طلائع بن رزيق » وبنى له مئذنة جديدة » غير تلك 
التى نهدمت » وجدد البناء وجمله » ونمق واجهة السسجد وأزال ماتراكم أمامها من 
الآتربة ٠*٠‏ وأعاد الى المسسجد الرائم سابق عهده ورواثه ٠٠+‏ 

ثم انجهت الانظار الى « الجامع الحاكمى » تسابق مكانته وعظيم شهرته بين المساجد 
الجامعة » وقد أصابه من الزلزال ضرر بليغ أفقده رواءه الذى اشتهر به ٠١‏ 

وتصدى الأمير بيبرس الجاشنكير لعمارة المسجد الحاكمى ٠‏ فانتقل اليه ومعه العلماء 
والامراء المماليك » وعاينه بنفسه وأمر باصلاس ماتهدم واعادة ماسقط منه .. ثم 
أوقف عليه مساحة شاسعة من الاراضى الزراعية بالحيزة والصعيد والاسكندرية ٠٠‏ ثم 
رنب فيه دروسا لتعليم الفقه على المذاه بالاربعة ودرسا آخر للحديث النبوى » وخصص 
مدرسين للقيام بهذه الأعباء » وشجع الطلاب على التردد على حلقات العلم ٠٠‏ ثم أنشا 
خزانة للكتب , وعين مقرئين للقرآن الكريم ٠٠‏ 

ثم حفر بصحن المسسجد « صهريجا » للمياه ٠٠‏ وأنفق فى هله العمارة أكثر من 
أربعين آلف ديثار ٠٠‏ 

وتصدر الامير « سادر المنصورى » نانب السلطئة » لاصلاح ماتهدم من المسجدين 
التجامعين الكبيرين : الازهر » وعهرد بن العاص ٠.‏ 
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أما الازهر فكان تأثير الزازال فيه هينا » فلم تستلفذ عمسارته من نائب السلطنة 
بر سسلار » الكثير من المال والمهد ٠٠+‏ 

أما جامع عمرو ء فكان تأثير الزازال شديدا عليه الى حد بعيد ٠٠‏ حتى لقد انفصل 
الكثير من عمده بعضها عن بعض » وبدا فى حاحة الى «عمارة) شاملة. + فكلف الامر 
وكيل أعماله بدر الدين بن خطاب بالاشراف عليها وانمامها .٠‏ وأوصاه بآلا يقصر فى 
الانفاق أو يحاول التوفر » ليكون اصلاح المسجد شاملا ومتينا .٠‏ 

ورأى بدر الدين أن يبدا بالجدار البحرى جامع عمرو منناحية سلم السطح الى باب 
الزيادة البحرية والشرقية » فيبنيه من جديد ليعود الى أصله الأول ٠٠‏ 

وأقام فى هذه الزيادة بابين جديدين » ورأى أن يزيد فى قوة الاعمدة الأخيرة المقابلة 
لهذا الجدار » فزاد الى كل منها عمودا جديدا ٠٠‏ ثم صقل أعمدة المسجد كلها , فبدت 
ناصعة رائعة » ثم قام بطلاء المسجد كله ٠٠‏ 

وزاد فى سقف الزيادة الغربية رواقين » وكسا أرضهما ٠٠‏ 

ورأى بعد هذا أن هناك بعض مساجد صغيرة مهدمة , لا شهرة لها ولا أوقاف » ولا 
رجاء فى اصلاحها ٠٠‏ فهدمها كلها وأخد ماكان فيها من الاعمدة ونقله الى جامع عمرو 
ليملا" بها صحنه ٠‏ 

وخلع بدر الدين عديدا من القطع الرخامية التى كانت تكسو بعض مواضع أرض 
المسحد » ووضعها كلها عند الباب المعروف باسم « باب الشرابيين » ٠٠‏ 

وأمام موجة النساط المعمارى التى شملت البلاد , أحب الملك الناصر محمد أن يسهم 
فيها بدوره » وأن يكون له فى ميدان التسابق الانشائى نصيب ٠٠‏ ولم يلبث أن تذكر 
المسحد الذى أراد السلطان العادل « كتبغا » أن يقيمه لنفسه الى جانب بيمارستان 
قلاوون » وكيف قام باختبار أرضة وتخطيطها واقامة جدرآنه , وكاد يتمه أولاغدر لاجين 
وانقضاضه عليه » ومنعه من العودة الى مقر سلطنتة ٠٠‏ 

واستعرض الناعر البناء العظيم ٠٠‏ وقرر أن يتمه » لا باسم « كتبفا » بل باسمه 
هوء فكان أن اشسترى البناء قبل الاشهاد بوقفه » ثم أمر بتكملته ٠٠‏ 

والسجد اللناصرى ؛ أو « المدرسة الناصرية » كما أريد لها أن تكون ب بناء رائع , 
يستقيم مع المجموعة الملاصقة له ٠‏ وهى البيمارستان التلصورى ٠٠‏ ولكنه لايتعادل معها 
من حيث الفخامة والجلال ٠١‏ 

أما واجهة المسجد ومنارته فهما آيتان من آبات الصناعة المتقنئة والزخرفة الرائعة. . 
والنقش العظيم الذى يظهر مدى ماتميز به صائعو ذلك العهد من تفوق ملموس» لانجده 
فى أي آثر اسلامى معاصر فى أي قطر آخر من الاقطار الاسلامية . 
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وقد أقام الملك الناصر داخل المسجد قبة جليلة » الا أنها برغم فخامتها دون قبة أبيه 
المنصور قلاوون المقامة فى البيمارستان ٠٠‏ وقد قام بنقل رفات أمه ودفتها فيها ٠‏ 

ودفن الناصر فى هذه القبة بعد ذلك ابئه « آنوك » وحيس عليها قبسسارية الامير 
والربيع الذى كان بعلوها ٠‏ ويعرف بالدهيشة ٠١‏ ثم أوقف حوانيك أخرى بحوسة 
الزهومة ودارا خارج دمشق .. 

ورتب على نلك القبة وعلى الايوانات الاربعة فى المسجد » أربعة دروس فى فقهالمذاهب 
الاربعة وأجرى على آربابها الخير الوفير ٠٠‏ ثم عين للمسجد اماماء وأقام فيه خزانة للكتب 

وآمر بأن يمتلىء الدهليز « بالطوشية » » امعانا فى اظهار تجده وأبهته ٠٠١‏ وكان 
الناصر يجلس بنفسه فى هذا الدهليز فى المناسبات اللوسمية ؛ ليقوم بتوزيع السكر 
وخوم الأضاحى على آرباب الوظائف المعيلين فى المسحاد ٠+‏ 

3 

واجمل اثر نفيس بكاد يبلغ فى صناعته حد الاعجاز » هو الباب الرخامى الرابع 
الموجود فى واجهته » فالناظر اليه بقطع بأنه لايمت الى الصناعة الاسلامية بصلة » 
فطرازه « غوطى » » ورخامه ابطالى » وزخرفته بعيدة عن الفن العربى » ولقوشه 
فيها الروح الكنسى . 

وهذا الباب له قصة .. فقد كان قبلا فى احدى كنائس عكا » وقد امر الاشرف 
خليل بنقله الى مصر لما فتح تلك المديئة وهدم أسوارها وبعض كنائسها الصليبية .. 

وقد استولى على هذا الباب الخاثئن « بيدر » الذى اغثال سسسيده الأشرف خليل ؛ 
فقتله مماليك الاشرف انتقاما لسيدهم ومثلوا براسه وطافوا به فى الاسواق » ثم علق 
على رمح » وترك طعاما للطير !! 

وقد بفى هذا الباب الدقيق عند ورثة « سبدو » طوال فتئرة سلطنة الملك الناصر الاولى 
ولم بلنفت آليه الناصر أو يهتم به » لانه كان يومتئسذ حدثا صغيرا » ولأنه لم ببق 
فى دسك الملك مدة طويلة ٠.٠‏ 

وما تنازل الملك الشاصر عن ملكه ورحل الى حصن « الكرك » حيث بقى هناك > ناركا 
سلطانه للعادل كسقغا رأى هذا الاآخير ذلك الباب الفخم ؛ فكان أن سساوم عله ورنة 
لباسل واشترام منهم كن 


وبدا الملك كتبغا بعد ذلك بناء مسحده هذا , فلم يحدبابا أدق مله ولا أجمل > فوضعه 
فى مكانه ذاك ٠+‏ 


فلما عاد الناصر الى ملكه مرة ثانية » رأى اتمسام مسجد كتيغا , » على أن بئسية 
الى نفسه أبقى الباب حيث هو »© فكان تحفة رائعة وآثرا فخما » وبابا نادر المثال 
لمستجدك من أعظم وأفخم مساحد القاهرة .. 
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وفى الوقت الذى كان الناصر محمد مشغولا فيه بائمام مسستحده العظيم هذا 2 كان 
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مسجدك ومدرسة 


السلطان 


النساصر محمت بن قلاوون بشارع 


المعز لدين الندأمر يا 


نشائه !نلك العادل 


كتيفا التصورى سنلة 566 ها » 


0 م عندما ولى ملك مصر وترك املك قبل أتمام اليناء فاتمهالسلطان الناصر ونسسيه اليه سنة لآلا ها » 18.4 ام 








هماليكه وكبار رجال دولته يتبعون المثل القائل : ٠‏ الناس على دين ملوكهم » ٠٠‏ فراحوا 
بدورهم بشيدون العمارات ويقيمون المساجد العظيمة ويلحقون بها المدارس لتعميم 
دراسة الدين ونشر علومه بين شتى طيقات الشعب .. 

دما كان الامير سيف الدين « سلار » ناتب السلطنة » هو الذى أشرف على اصلاس 
الكثير من مساحد القاهرة التىأتى عليها الزلزال ب فقه أراد هو الاآخر أن بخلد له 
آثر عظيم » وأن يبلى له قبة يدفن فيها ‏ شأنه فى ذلك شأن سيده الناصر ومن سبقوه 

وكان « لسلار » صدايق حميم من مماليك الناصر وخاصة أمراثه . هو م« علم الدين 
سمجر اللحاولى» » وقد بلغ من قوة صداقتهما أن تحابا فى الله وصارا أخوين » واستقر 
هما الرأى على اقامة هذا المسحد المشائرك والمدرسة الملحقة به » مشاركة سلهما » ليكونا 
أخوين متجاورين فى الدنيا وفى الآخرة أبضا ٠.‏ 

واختارا لمسجدهما الجديد مكانا يجاور قلعة « الكبشش » ٠»‏ ويقع قريبا من المسجد 
الطولونى » وشرعا فى اقامته على أرض مرئفعة عن مستوى الطريق العام ,2 وجعلا له 
سلما يرقى عليه الصاعد اليه ل 

ومدخل مسجد «١‏ الجاولى » منقوش بأعلى بابه الاساسى هذه الاأية : 

« بسسم الله الرحمن الرحيم + انما بعمر مساجد الله من آمن بالل والبوم الاآخر » ٠٠‏ 
وفى آخر الكتابة تاريخ البناء وهو عام م« *١/ا‏ هجرى » 

وبداخل دركة هذا الاب خلوة صغيرة 6.6 

والمسجد يشستمل على ايوان وصحن وعدة خلوات لبعض المتصوفين , ينقطعون فيها 
للتعبد ‏ على غرار ماكان معمولا به فى ذلك العهد , الذى أنشىء فيه الكثير من المعابد 
والتكايا التى عرفت باسم « الخائقاه » لاقامة الصوفية وضمان عيشهم »© ايخلصوا 

وفى واحدة من هذه الحجرات الانفرادية الخاصة بالمتصوفين , يوجد حجر أزرق 
مربع © بزعم العامة أنه نافع جرب ق شسفقاء مر ضى البواسسير اذا وضع عليه زيت 
الريتون ٠.220‏ 

وبدائر المسجد كتابة منحوتة فيها : 

« بسسم الله الرحمن الر جيم » تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا 
وقمرا مثيرا » ٠+‏ 

وَبالمسسجد ثلاث قباب» أعدت أحداها مدفنا لعلمالدين سنحر الجاولى» وفيها قسلة من 
الخحص 2 وعلى الششسريح نركيبة من الرخام » وباعلا الخصائط نقست السسملة » والاايات 
الثلاث الاخربات من سورة المقرة ٠+‏ 

وفى القبة الثانية مدفن الآمير سلار ء وعلى بابها تقش فى الجر بأسم « سيف الدين 


م 4و؟ سم 





سيلار نائب السلطنة العظمة الملك الناصرى النصورى » فى شهور سئة سسعماثةوثلاتث» 

وبداخل هذه القئة الثائية فربح الأمر سبلار م وعليه ناروت خشبى » وفى القبة قبلة 
من الرخام منقوش بأعلاها آية الكرسى » وبدائر القشة نفسها مكتوب : 

« دسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ان فى خاق السموات والارض واختلاف اللبل والنهار 
لآيات لأولى الألساب 325 الى آخر قوله تعالى : « وآلله عنده حسن الثواب 07 355 

أما القبة الثالثة » ففيها قبر غير معلوم صاحبه ٠١‏ والقباب الثلاث آيات ثلاث من 
آبات الدقة الصناعية » ودليل واضح ينطق شراء سلجر وسسلار » ويظاهرها نقشت 
آبات قرآنية ٠+‏ 

وللمسجد منارة دقيقة الصناعة فريدة فى نوعها ء تلسجم فى الدقة والفن مع القباب 
العظيمة » وتؤلف معها مجموعة نادرة ناطقة بروعة العمارة الاسلامية فى ذلك العهد ٠٠‏ 

وبالرغم من أن المسجد قد أنشأه الأميران : سلار وسنجر ؛ فان بعض الظروف التى 
حدثت بعد ذلك » عادت محو أسم و سلار » » بل محته فعلا »؛ اذ غضب عليه الناصر» 
وأصبح من غير اللائق أن ذكر اسمه أو بشار آليه بأثر من آثاره العظيمة ! 


أما الامر سنجر ء الصاحب الثانى للبنساء العظيم ب فقد كان فريدا فى مصر بين 
المماليك , الذين أم يسمع عنهم الا أنهم عساق مقامرة » وهواة سطو وقتل واغتصاب ٠*٠‏ 

لقد كان محبا للعلم » متوافرا على الدراسة ٠٠‏ الى حد أن قيل : ان الامير الاولى قد 
روى وصئف شرحا كبيرا على مسئند الشافعى ٠٠‏ وانه جلس للافتاء على المذهب الشافعى 
وكتب بخطه عديدا من الفتاوى التى دلت عل خبرته بسئون الدين وأحكامه وشئون 
دعاملات الناس +٠‏ 

وكما فاق سنجر الجاولى زملاءه المماليك فى التفقه فعلومالدين» فاقهم كذلك فىحبه 
للخير » وغرامه بالعمارة وانشاءبيوت الله ٠٠‏ اذ بنى مسجدا بكل مزمدينة غزة » وحماة - 
والحق بكل منهما مدرسة وسبيلا وخانا ٠٠‏ كما بنى ببلد الخليل علية السلام مسجدا 
عظيما ٠»‏ وأقام سلدة أرسوف قنطرة ا 

وا كان الامبر الاتابكى بيبرسالجاشتكير» لايقل جاها ولا مركزا ولا ثراء عن سلار 
صاحبه وزميله » فقد وجد الفرصة مناسبة لان بسهم هو الآخر فى اقامة العمائر 
الحليلة ٠ء‏ وكعان أن قرد بثاء ر خانقاه » للصوفية فى العام الخامس بعد السيعمانة 
الموحرىق 00 

ومسجد بيبرس الجاشئكير مكون من ايوانين ومقصورتين » وأرضه مفروشة يقطع 
الرخام اللو » وسقفه مرتفع معقود بالحجر ٠٠‏ 

وقد بناه دبترا شرن أول مابئاه ليكون 0 خانقاه » للصوفية , وى بحانيه « رباطا « 


بد 6 !] اسم 





كبيرا بتوصل اليه منه » وجعل بجانب ٠‏ الخانقاه » قبة فيها قبره ولها نوافل تشرف 
على الشارع ٠٠‏ 

والمسحد كان يقوم مكانه عدد من الدور اشتراها بببرس من أصحابها وهدمها , 
واستعمل بعض أحجارها وأخشابها فى البناء » أما « الرخام» الذى استعمله فى التجميل 
وغيره فقيل أنه عقر على مغارة كانت مليئة به » فنقله الى المسجد 0 

ونا كملت « الخانقاه » بناء » عين بها أربعمائة صوفى » وباكرباط مائة جندى وابن 
سبيل ٠٠‏ وجعل بها مطبخا يقدم الطعام بوميا لهؤلاء جميعا » وجعل لهم « الخلو » 

ونظم بيبرس بالقبة درسا للحديث » وعين القراء بالشسباك الكبير » ييتناوبون القراءة 
كيلا ونهارا ٠+‏ 

وأوقف على المسجد عدة ضياع بدمشق وحماه » ومنية المخلص - احدى أقاليماجيزة » 
وبعض عقارات بالقاهرة ٠٠‏ 

وأمر الشيخ ه شرف الدين بن الوجيه » بأن يكتب له بالذهب ٠‏ ختمة » فى سبعة 
أجزاء فى ورق قطع البغدادى بقلم الشعر .. وأنفق على نسخها ألفا وسيعمائة ديار ) 
وأوقفها على م الخانقاه » فكانت تحفة حميلة ٠٠‏ 

وعلى هذه الوتيرة استمرت الحياة فى بلاط الناصر»؛ وبينمماليكه : عمارات وانشاءات 
وروعة بالغة , برغم القحط الذى شكت منه البلاد كلهأ فى العام السادس بعد السبعمائة 
وزال أثره بعد ذلك فى العام التالى ٠٠‏ 

ثم حدث بعد هذا أن أحس الناصر بأنه يكاد يكون لاشىء الى جانب اليه سلار 
وأتابكه وبيبرس الجاشتكير ٠.‏ 

فلما أراد أن يبوقفهما عند حدهما » تغيرت النفوس ٠٠‏ وكادت نحدث فتئلة ء نحاشاها 
الناصر ء وادعى أنه سسيخرج الى الحج ٠٠‏ ثم أبى أن يعود الى القاهرة ٠‏ واعان عزل 
نفسه » ووجع الى الكرك وانخذها مقاما له ! 

وكان قد مكث ف الملك نسع سئين وسلة أشهر ٠*٠‏ 
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وبقى الامر معلقا بين سلار وبيبرس : أيهما يكون له الجاه والسلطان ؟! 

واختار المماليك سلار , لاآنه كان بحكم وضعه ونيابته عن السلطان , أحقهم بالملك * 
ولكنه تراجع وأبى » وأقسم أنه لن يتبوأ العرش ٠‏ وسيكتفى بمنصبة كنائب للسلطان ! 

وفتح الحظ بابه لبيبرس »© فتولى السلطان باسم « الملك المظفر ركن الدين بيبرس 
الحاشتكير » .. وبدأ أول عمل له بأن عين سلارا ثائبا له ., 

وبدات الحياة نسسير سيرتها فى ظل السلطان الجسديد » الذى ام ليث أن تورط فى 
عدة مطالب » وحهها الى سيدهة السابق « الناصر محمد » فى هيثة انذار وتهديت ٠+‏ 
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لقد كان فى اقدام المظفر بسسرس على تهديد الناصر الذى اعنزل الحكم وأحب أن 
يقضى البقبة الساقية من حيانه فى راحة وهدوء » صفعة البمة » كبرت على الناصرء ٠,‏ 
وعز عليه أن يسنسام الى تهديد بيسرس الجاشككير » فكان أن امتلاً قلبه بالحفيظة » . 
وأسرع يكاتب الامراء وؤلاة الاقاليم » طالدا نصرتهم ٠+‏ 

وتخري العافين ابرع اكز لف جر حون اليفك الكنواك ان وصيلهة اموس كل اعقاو + 
فاضم ق جين لحب وصلت: انباؤه الى القاهرة > #سلبلت الخواطن .وعمت الفريحة 
تلوت الجيفينة الدى'كره الظير. سريين 64 وأطلق تعايييه امنود وكين منالفية قن 
السخرية منه !! . ْ 

واحس المظفر بحرج مركزه » خاصة وقد تسلل مماليكه تاركين القاهرة ليعودوا 
اليها مع الناصر ++ فكان أن أشهد الأمراء على خلع نفسسه وترك « القلعة » ب دان 
الحكم » فى الوقت الذى كان الناصر يتقدم فيه ألى القاهرة » ليجلس على عرشسه 


من جديد .. 





احدى المشكاوات الموخو دة بجامع الامير الماس 


سا اؤرء؟ ا 





عووة | لناصر 


عاد الناصر الى القاهرة للمرة الثالشة » 
وقبل أن يدور الفلك دورته ويشارف العام 
تمامه +,. 

وخرج الأمراء يستشلونه مع القفسساة 
وكبار رجال الدولة » فى الوقت الذى تسلل 
فيه بيبرس الجاشككير هاربا الى اقليم 
اخميم » بعد أن أفلح فى الافلات من بد 
الشعب الذى تربص له ساعة غادر القلعةء 
وراح يضربه بالمقالبع وبوجه اليه أقذع 
اللننات !! 

وتقدم وسلارء ثائب السلطنة فوعهديها 3 
ف حملة الامراء 2 معلنا خضوعه واخلاصه 
وأن لصح له بمغادرة البلاد أيعيشس لقية 
عمره فى هدوع +٠.‏ 

فاذن له الناصر بما طلما., وغادر محر 
التى شهدت سطوتهة وسلطائه ليعيش. شبه 
منفى فى « الكرك » . 

وكان سرس خلال هذه الفترة لم يزل 
فى اقليم « اخميم » فأرسل يطلب الامانمن 
الناصر » والسماح له بأن يخرج الىالاراضى 
الحجازية لأداء فريضة الحج .. فسوح له 
السلطان بها أراد » وطالبه بأن عبر بالقاهرةوهو فى طريقه الى مغادرة البلاد 57 

ولكن الأنابكي الحذر » أبى أن بطيع الناصر ٠٠‏ ورآأى أسلم طريق أن يسير الى 
« السويس » ومئها الى الكرك هو الآخر »حاملا معه من الاموال والنفائس ماخف 
حمله وغلا ثمنه ١‏ 

وأشتم الناصر فى محاولة تهرب بيبرس ريس مؤامرة » فأحب أن يقضى عليها قبل أن 





0 مئذنة الأمر بشتاك « 





تستفحل .. فأصدر أمرا بالقبض على الهارب المتسلل ؛ وسرعان ماأحضروه اليه فى 
و القلعة + خافها وليلاك. 

وتقابل الرجلان .. ومر الماضى بحوادثه » وراح الناصر يذكر آنابكه بانعمه المديدة 
ألتى أسسغها عليه » وكيف ححدها وتلكر له » وانذره بتشريده وتشريد أبناته معه !! 

وظل بيسرس صامتا منتظرا سماع كلمة سيده الأخيرة فيه ٠٠‏ 

وحكم الناصر بالموت على بيبرس ٠.‏ وآن ينفل الحكم فورا فى حضرته !! 

وأسرع الانباع فخنقوا المحكوم عليه بوتر ٠٠‏ حتى مات » وحملت جثته الى أهله » 
ومعها آمر بأن بدفن فى « القرافة » مع العوام !! 

وتوسل الامراء الى الناصر » ليشمل بعطفه جثة عاجزة » ويأمر بنقلها لتدفن فى 
القبة التى كان بيبرس قد أقامها لنفسه فى « الخانقاه »أيام أن كان مرضيا عنه ٠‏ 

ورفى النامر اخيرا .. فنقلت جفة الرجل النعس »؛ الذى كان اسمه ذات يوم 
« السلطان املك المظفر يكن الدبن سرس الجاشتكيم » » ليدفن فى قبته !! 

ولم يكد الجثمان يثوى فى قبره حيث آراد له الله » حتى بادر الناصر فاصدر أمره 
بأن تفاق « خانقاه » بيبرس الجاشتككير » وأن تحول أوقافها كلها اليه !! 

ثم أصدر أمرا آخسر بحو اسم بيبرس من « الطرز » الذى كان بالقية فوق 
الشبابيك .. وسرعان ما نفف الأمر على الفور .. 

وافنة امن الخ اميدزه النائس ايع ذلك »هن ين الشعائن الدينية التئ هيا 
بيبرس لتقام فيها واجرى عليها المال .٠.‏ كما أبطل الطعام ومنع الخبز » وحرم توزيع 
الدراهم » وطرد جماعة الصوفية من خلواتهم حيث كانوا يعيشون ويتعبدون ! 

واحس الناصر بعد هذا أن بعض المماليك من الوالين لنائبه السابق سلار » ينوون 
الوثوب عليه غدرا كعادتهم ٠٠‏ 

فآأرسل رسله يتحققون من ذلك الامر » حتى ثبك له صدق احساسه » فقبض 
عليهم ٠٠‏ وأرسل فى طلب سلار »؛ ليسرىه نفسه أمام سبيدة ٠+‏ 

وحمل علمالدين سنجر الرسالة الى سلار أخيه وصدبقه » ومعها الامر بحضوره.. 

وامرع سلار لني » ليست الناهر انه ابم تماركرن نفن الوامزات ...+ 

ولكن الناصر قبض عليه ورماه فى سجن القلعة مدة ثمانى سنوات ٠٠‏ ثم حدث أن 
أرسل له الناصر طعاما » توحسن سلار مله خيفة » فرفض أن بقربه .. واذ ذاك 
نغير الناصر عليه » وأمر بأن سقى فى سجئه وأن بمئع عنه الطعام !! 

ودرق قلب الناصر آخرا اناه السابق ٠.‏ وأرسل اليه فى سجنه من سشثره بأنه 
قد عفنا عله +. 


عاء[؟] سا 





وغلبت الفرحة سلار الطيب » واحب أن يقوم من سه ليفارقه. ٠‏ ولكنالضعف 
الناجم عن الجوع انطويل أعجزه » فسقط مكانه ٠.‏ ولم يليث أن مات ! 

وحمل سنجر الجاولى رفيق صباه وشقيق روحه الى مثواه الاخير .. ودفئنه فى 
قبته حيث أنشأ قبره بيده قبل أن يموت . 

وبكى الناس الامير الخر » الرقيق القلب الذى جرده الناصر من كل شثىء » حتنى 
من أطلاق أسمه على المسجد الذى بناه بالتساركة مع صاحبه علم الدين سشجر 
التجاولى !! وثوى فى قبره رجل عرف بالشجاعة والاقدام وحب النجدة والتفرد فى 
انتقاء أجمل اللبوس وأحسنه ٠‏ 
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وبدأ الناصر ‏ بعد موت سلار ومن قبله بيبرس الجاشتكير ب يحكم وحده» وقد 
اختفى من طريقه الرجلان اللذان جمله تدخلهما فى شئون الخاصة يترك الحكم 
والسلطان مرتين »© ليعود اليه وقد حذق فنونالدهاء والسطوة وكيفية ادارة الأمور. , 

وبدا الناصر أول مابدا فى اصلاح سور الميدان الكبر الموجود أسفلالقلعة » ثم النفت 
الى القلعة نفسها » فاجرى عام أربعة عشر وسسعمائة ه » عمصارة كسرة فى القصر 
المعروف باسم « القصر الأبلق » ب وكان عبارة عن ثلائة قصور متداخلة » مكونة من 
خمس قاعات وثلاثة مراقد. ٠‏ فاتم تعميرها وأعادها الى أحسن مما كانت عليه ٠٠١‏ 

واحتفل الناصر بانتهاء هذه العمارة الكبيرة احتفالا عظيما ؛ دعا اليه جميع أمراء 
المماليك وقضةة المذاهب الاربعة » وأقام مأدبة لم تششهد البلاد لها مثيلا » وملا نافورة 
القصر الكبير بالسكر والليمون ؛ وأمر بأن يقف عندها رؤوس النواب » وبيدهم الاكواب 
ليقدموا الشراب للناس جميعا . 

وبعد حوالى عامين من تلك الحوادث اتجه الملك الناصر باهتمامه الى بقية أبنية 
قلعة الجبل » وقرر اصلاحها واعادتها الى أصلها .. ثم وجه اهتمامه بصفة خاصة 
الى جامع القلعة .. 

وجامع القلمة كان أولا مسجدا مهدما » تجاوره ابنية متهالكة كانت تسستعمل 
كمخازن » أو أماكن للطهو .. فامر الملك سئة ثمانى عشرة وسبعماثة ه بأن تهدم 
حميعها » وأن يقام مكانها المسجد الحديد ٠.٠١‏ 

وقد اهثم الناصر بهذا المسجد اهتماما ظهر فى بنائه والعئانة به » وادخال اضافات 
وزيادات عديدة عليه وفرشه بالرخام الملون ٠٠‏ 

وأصلح الناصر قبة رائعة كانت بالمسجد » وأنشا لنفسه فيه مقصورة من حديد 
بدلعة العم د 

كما بنى أبضا القبة الخضراء » والى جانبها المئذنة الخضراء , 


ب 1١١‏ سا 





وافتتح السلطان مسجد القلعة للصلاة رسميا » ودها الى الاحتفال سائر خطباء 
مساحد القاهرة » فخطبوا حميعا بين بديه واذن الؤذلون ورتل القرآن .. 

وارتاح الناصر الى خطيب جامع عمرو بن العاص »© فاستاثره بعطفه وخصه برعايته 
واختاره خطيبا لمسجد القلعة » واختار من الؤٌذنِين عشرين مِوْذنا عيئهم جميعا فى 
املسحد .. ورتب عدذا من القراء » ونظم درسا » وعين قارىء مصحف دالم .. ثم 
حبس على المسجد من الاوقاف مايزيد على حاجته . 

ولم يقف اهتمام الملك الناصر عند مسيعد القلعة » بل وحه نظر القاضى فخر الدين 
تمد بن فضل الله ناظر الجيش ‏ الى بنساء مسحد بقرب « موردة الخلفاء » على 
شاطىء الثبل ٠٠‏ 

والكسجد الناصرى الجديد » كان آي من آيات الروعة امعمارية » وكاآن الثيل 
بجرى من تحته صيفا وشناء » وكانت له أربعة أبواب فسيحة » وفى صحنه ماثة 
وسبعة وللاثون عمودا ٠٠‏ : 

أما مساحته فكانت بالفة"الاتساع » وكانت حواليه بسساتين اعتبرت من اجمل 
المتنزهات فى ذلك العصر(!) .. 
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وكما اهتم الملك الناصر محمد بالعمارات والانساءاف الرائعة و]قامة المساجد ‏ وجارام 
فى ذلك مماليكه وأمرائه وأتابكته .ب فقد اهئمت كذلك بعض حواريه بهذا الامر +,. 
وكانت أسسقهن فى بناء المساحن « الست الرفيعة مسككة » .. 

ومسجد « السيك مسكة » مسجد لطيف مبنى بالحجر .. وله بابان 4 منقوش 
بأعلا أحدهما فى الرخام : 

م بسم أله الرحمن الرحيم » أمرت بانشاء هذا الجامع المبارك الفقرة الى الله نعالى 
الحاحة الى بيت الله » الزائرة قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ الست الرفيعة 
مسكة . ثم تاريخ الانتهاء من بناء هذا المسجد وهو سلة 65لا هد» ., 

وللمسجد قبلة مصنوعة من الرخام الملون » وتاحلى فيسقفه دقة الصناعة القدية » 
وأعمدته من الرخام ؛ و «دكنه » صفغيرة مركة على ثمانية أعمدة رخامية » وبدائره 
من داخل ازار خئسى مكتوب فيه أبيات من « البردة » .٠‏ 

)١(‏ تهدم هذا السجد مع مردر الز من واهمال العناية به » ثم جدد آخيرا سئة .114 ها وى جزء يال 
منه أشيع وجود مدفن الامام الحسسن الا نور والد السيسدة لفيسة ٠٠٠‏ وزاك المدعحون فجمعسوا 
فى هذا السجد الحديث بالنسية للانمة الاننى عشر . بقية هؤلاء الائمة بعد الحسن الاثور 2 مثل «زيد الابلح, 
« والامام جعضر » .. فى حين أن تاريخ بناء المسجد آصلا » ينكر هذا الادعاء » الدذى اسسثمراه بعض 
الناس ؛ فجعلوا مساجد القاهرة كلها مشاهد لأهل البيت الكرام ! ! 


ب ؟١؟‏ ب 








مسجد ومدرسة السلطان حسن بن الناعر محمد بنقلاوونب ولى الحكم بعدأخيه الملك الظفر حاجى سئة 
ص, 1٠40‏ م 2 واعتقل سنة #دلاه 2 1١0١‏ م + وظل يشتغل بالعلم فى معتقله كثرا حتى اولس 
دلائل النبوة للبيهقى, وآعيد الى السلطلة مرة اخرى سئة وهلا هص , ١١084‏ م 2وظل فى دست الحكم حتى 
قتل سنة +5 هاء ١8١‏ م 2 ولم يعرف هكان قبره إذ اختفت جثته بعد أن وثب عليه دملوكه « يلبفا 
العمرى » وقيل اله نرق ! 

توفى عن مشرة بنين وست بئات + وكان خير ملوك الدولة التركية 


ب 19؟ س 





وبداخل السجد منجهته الغربية قبر منشئته و السيدة مسكة » ؛ وعليه مقصورة 
من الخشب »© وبوسط صحنه بثر » وبدائره شرفات جصية ذات نقوش بدبعة .. 

والست الرفيعة مسكة ؛ كانت من أشهر جوارى املك الناصر » وقد تربت فى 
بلاطه درجت ق وظالفة حتن ضارت: +« قبرماتة ٠‏ القصر 4 الشرفة على شسئوته ) 
المقتدى برأبها فى الاعراس السلطانية والمهمات الجليلة فى المواسم والاعياد » وكانت 
المربية الاولى لأولاد السلطان » والمهيمنة على حرديمه .. 

ومن اجمل الساجد التى بنيت فى ذلك العهد العظيم » اللسجد الجامع الذى بثاه 
الامر بشتك » احد أمراء الملك الناصر ٠٠١‏ 

وقد آقام الامر يكنتك هذا السجد وائقة سنئة منت وثلائين وستهمالة هه ويد 
أمامه م خانقاه » على الخليج الكبير © وبنى بينهما م« ساباطا » بتوصل به من أحدهما 
الن "لسن ا 

وافتتح المسجد للصلاة عقب الانتهاء من اتمامه ») وخطب فيه أول خطبة للجمعة 
عبد الرحيم بن جلال الدين القرزدينى .. 

وقد فرش الجامع عند افتناحه بالرخام » وكانت له مئذنة دقيقة ممائلة للمآذن 
النى أقيمت فى ذلك العصر .. 

وفىهذا المسجد أيضا أنشا الامير «أصلم» مسجده المعروف باسمه والنسوباليه. . 

و«أصلم » هذا هو الامير « بهاء الدين أصلم السلاحدار » الذى خرج بعد هروب 
بيبرس الجاشئكير » ليبلغ الملك الناصر بذلك » فاأنعم عليه وقدمه فى دولته .. 
فكان من م مشابيح الحلقة » ومن المحاربين البواسل ؛ الذين بحسئون استعمال 
السلاح ورمي القوس والنشاب .. 

ومسجد أصلم كان لايفترق فى شىء عن غيره من مساجد ذلك العصر » وكان مكونا 
من أربعة ابوانات ؛ احداها كسيت جدرانه بالرخام » وعلى ص حئه اقيمت 

وللمسجد بابان » كتب باعلا أحدهما : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ب 
أنشا هذا المسجد البارك العبد الفقر أصلم عبد الله السلاحدار الصالحى المالكى» .. 
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وثمة مسجد آخر أنشىء فى هلا العهد » هو مسجد « الماس » القرسب من باب 
زويلة.. وقد بناهد « الامير سيف الدين الماس » أحد مماليك الملك الناصر» الذينى سولت 
لهم أنفسهم ذات يوم ممارسة السلطة فى غيبته » فكان نصيبه القتل يوم عاد الناصر 
من الاقطار الحجازية .. 


4١؟‏ هس 





ودفن « اللاس » فى مسجده الذى بئاه على نمط غيره من مساجد زملائه أمراء 
الماليك » وقد بنى لنفسه فيه قبة فخمة » ذات شباك يشرف على الطريق العام .. 

ومسحد ,« المأس » يتميز بمشسره الدقيق »© وبواتكه المقامة على أعمدة رخامية » 
وحرابه ذى الدائر القيشانى .. 
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ومن المساجد الرائعة التى أنشئت فى ذلك العهد » مسجد الامبر « قوصون » صغي 
الملك الناصر وأقرب مماليكه الى نفسه وأحبهم اليه منذ رآه يوم حضر مع «رخوند بنت 
أزبك » عروس الناصر من بلادها ‏ فاشتراه لنفسه ليكون مملوكه وقدمه على عشرة ) 
ثم جعله أمير طبلخانة » ثم أميرا لمائة .. وصار يرقيه حتى بلغ به ارقى المناصب . 

ولا وجد « قوصون » أن الدنيا قد أقبلت عليه علىتلك الصورة » بعث فى طلباهله ) 
فحضروا اليه وعاشوا فى مصر حياة هى البذخ والترف فى أوسع صورهما ٠٠‏ 

وبلغ من اعزاز الناصر لقوصون أن زوجه من ابئنه » وترزوج الناصر من أاخت 
قوصون !! 

ومسجد قوصون قريب من باب زويلة » وكان مكانه قبل بنائه دار تعرف بدار 
و اتوش نميله » » ثم عرف بعد ذلك باسم « دار جمال الدين قتال السبع الموصلى » 
فاشتراها قوصون وهدمها وكلف بالعمل فيها جماعة من الأسرى وردوا على البلاد 
فذلك الحين .. 

وتصادف فى تلك الاثناء أن حفر من بلاد «توريز» ينام ماهر » استخدمه قوصون 
فى ننام مستحدة + فلى ملذنتي المسحجد علىغرار الئذنة التنى بناها ررخواجا على شام 
وزير السلطان أبى سعيد فى جامعه مدينة توريز ٠٠١‏ 

وافتتح المسجد للصلاة فى شهر رمضان عام ثلاثين وسبعمائةه . وتولى خطبة 
الحمعة فيه قاضى القضاة م جلال الدين المزوينى » بحضور الملك الناصر نفسة.. فلما 
التهت صلاة الجمعة انعم الناصر على الخطيب واركبه بغلة بخلعة سنية . 

وأحب املك الناصر بعد هذا أن ببئنى باسمه ع خالقاه , , 

ولم يطل به أمد التفكير » اذ سرعان مااختار لها مدينة « سرياقوس » مكانا » 
وبدا البثاء ٠٠+‏ 

ور خانفاه » الملك الناصر فى سرياقوس كانت تحفة من تحفالبناء فى ذلك العصرء ٠‏ 
وقد أشاع بعضهم أنه بئاها بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد تجلى 
عليه فى رؤيا صحيحة » وأشار عليه بأن يبنى فى مكان مينه خانقاه !! 

وصدع الناصر بالامر الكريم .. وتمت و الخانقاه » فى أقصر مدة ممكنة ©) فأفرد بها 


ه1؟ مه 





امكنة للصوفية » ووضع فيها ربعة مكتوبة بالذهب »© مشابهة للربعة التى وضعها 
مملوكه بكتمر فى الخائقاه التى بناها فى « القرافة , .. 

وعين الشسيخ جد الدين الاقصراتى شسيخا للخائقاه ٠٠‏ وحضر الناصر بنفسه يوم 
افتتاحها ©؛ وأقام فيها مأدبة عظيمة حضرها القضاة الاربعة وأكابر الاعيان .. 

وعمن للك خول الخاتقاة وشاد الدون © _ويخاراة الاترناء © 'فكيلت كبازة المدايسة 
ونه شأن الخانقاه ., 

واستمر الناصر على عهد الئاس به بعد ذلك : يهسدم » ليعمر ٠٠١‏ ويعمر ليضرب 
الأمثولة الصالحة لرجاله » ليسيروا على نهجه .. فانشا القصور » وشاد المساجد » 
وحفر النرع » وأقام العدل ٠٠‏ وكانت سئون حكمه النى اريت على ثلاثة وأربعين » 
كلها سعادة ونهضة ورخاء ٠.‏ 
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ولما حان حين الملك الناصر محمد بن قلاوون »؛ جعل صفيه قوصون وصيا على 
العرش »© ومشرفا على ولده الذى اختاره للملك من بعده ©» والذى تسمى باسم 
«ر السلطان الملك المنصور سيف الدين أبى بكر » .٠‏ 

ومات الناصر سئلة احدى وأربعين وسيعماثة ه ٠.‏ ودفن الى حانب آسه المنصور 
قلاوون فى قبته ٠٠‏ 
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وسارت الامور فى مصر سسيرا جديدا مغايرا لنهج الناصر » فسرعان ما بدات 
المؤامرات » وتكشفت حقائق الناس ووضحت نفوسهم ٠٠.١‏ 

وكان من أفرب ماحدث أن قوصون ‏ صفي الناصر وأحب الئاس اليه وزوج ابثنه 
وصهره والوصى على ولده اللمنصور أبى بكر ب انقض على سسيده الصغير بعد ثلاثة 
أشهر من موت الناصر ٠٠‏ وأرسله مع اثئين من أخوته الى سجن بعيد فى مديئنة 
«ر قوص » !! ثم أوص حاكم قوص بأن يدبر مؤامرة نكون نهايتهسا فقتل السلطان 

فم ! 

ولم يكد قوصون يسمع بنجاح مؤامرته الحقيرة » حتى جاء بشقيق الملك الصغير ) 
والبسه شارات السلطان » ونادى به خليفة لاخيه النصور سيف الدين باسم 
» الاثرف اعلاء الدين » ! 
ع الدين يومها صغيرا » فقد أطلقوا عليه اسم بر علاء الدين الصغير » .. 
ونودى باسم , كجك , !! 

وطفغى قوصون وتقمادى فى طفيانه .٠‏ فثار أمراء المماليك بقيادة « الامر شمس الدين 
آق سنفر » وزميله « آايدغمس » .. 


-6ا؟] ا نه 








صنحن سجد السلطان حسن بن الثامس محمد بن قلاوون بلوسطه فاه معقودة على مكان اتوضوء .تحملها 
ثمانية آعمدة رخامية كتب بدائرها آباتقرآنية وتاريخ انشائها , وعلى جوائب هذا الصحن ايواناتاربعة 
معدة لاقامة الشعائر الدديئية 2 وفى كل زاوية من زواياه باب يوصل الى احدى امدارس الاربعمسة التى 
شيدها منشىء السجد ليدرس فى كل هدرسة هنها ملحب من المذاهب الاربعة ٠٠‏ ظل العمل فى بناء هنا 
المسجد ثلاث سئوات » ومات صاحبه السلطان خسن قبل آن يتمه » فاتمه من بعده أحد امرائه « بشسير 
الجمفار » سلة ويثلا ها ,م “اام 


ب 519 سه 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





ودارت الدائرة على قوصون » فقضوا عليه وسحئوه ٠٠‏ ثم عزلوا علاء الدين عن 
السلطنة » بعد أن ظلبحكم بآمر قوصونخمسة أشهر» ونادوا بالامير أحمد بزالثاصر 
تحمد ملكا باسم « السلطان الملث الناصر شهاب الدين أحمك » ٠٠‏ 

ولم يبق فى الملك غير شهرين وأيام ! 

وجاء تعك أخصيد أخوه 00 أبو الغداء اسماعبسل 00 ونودى به ملكا بأسم مر أكلك 
الصالح علاء الدين » !! 

وفى عهد هذا السلطان .. علا نجم الامير « آق سنقر » ٠٠‏ وكيا نهم الامير 
) الطشغا الاردانى » ندج احدى بئات الملك الناصر مد ٠.٠١‏ 

نم مالبث نجم آق سئقر أن خبا هو الآخر » وأرسل الى سجن الاسكندرية !! 





احدى الثربات الموجودة بمسجد السلطان الغورى 
118ب 





سيأ عرومساعر 


كآن موت الملك الناصر محمد نهاية لعهد 
منالاستقرار والجاه العريض» وبداية لعهد 
. مضطرب قلق » سادته الفتن وعظم فيه 
شان الخونة » وبلغ من استهنار المماليك 
بسسسادتهم أن كأنوا يعزلون من يكرهون 
ويولون من بحبون ٠٠‏ حتى بلفتك بهم 
الجرأة فى بعضالاحيان أن يقدموا على قتل 
السلطان نفسه »؛ أو أرساله الى الستحكن 
أو الملفى ٠.٠‏ 

وقد تولى أولاد الملك الناصر من بعسده 
شكون السلطان وهم صغار ضعاف »© فكان 
السعيد مئهم من يبقى فى الحكم عاما » 
وبعضهم كان لابمكث فيه أكثر من شهر 
وبضعة ايام .. 





















لقد كان يكفى أن بقدم ١‏ أتابك » أو 
و«خاصكى, أو « أمير » » بل أىمملوك عادى ' 
على 'قتل سييه أو هدب ملانية » “فيصل 
الى مكانالصدارة » ويصبح ‏ اعتمادا على 
حجرأته أوخيانته ‏ نائيا السلطنة » أومهيمنا 
على كل الامور !! 

و« آفسئقر » و « الطشغا الماردانى » » 
كانا من المماليك الذين لعبوا أدوارا خطيرة 
فى الؤامرات الكنكررة النى حدنت خلالولاية كثيرين من آبناء الملك الناصر +٠.‏ فلم 
يكن غربا على «آفسئقر» أنبتقدم الجميعلجرآنه ومهارته فى استعمال السلاح ٠٠‏ 
وقد وصل من قبله الطنبغا » بوصفه صهرالملك الناصر » وأحد من ظاهروا مغامرى 
المماليك فوئوبهم عل ىأصهاره واخوة زوجهابئاء سيده الناصص ٠.‏ 


« مكذنة مسجد الامير قوصون )) 





ونا كانت عهود أبناء اللك الناصر وسلطنتهم لاتهمنا فى شىء »2 لقصرها وخلوها من 
أي عمل عظيم » فاننا ننجه الى المساجد الشهبرة التى أنشئّت فى تلك العهود .. 
ومن آهمها مسجدا (« الطليعا » و « آق سنقر » ٠+‏ 

ومسحد الطشسغا الماردانى أنشىء قى عهد اللك الناصر نفسه »؛ والطتبغا فى ذلك 
العصر كان ساقيا للملك.. وكانبعيدا عن السياسة وتكتلات امراء المماليك ومؤامراتهم 
الحطر قن 

وقد تم انشاء المسجد عام أربعينوسبعمائة ‏ ولملك الناصر فى أوج مجده .. فكان 
جديرا بالطنبغا » صهره وساقيه » أن ينشىء مسجدا عظيما يتناسب مع مركزه 
المالى و.. مركزه العائلى كزوج لبنت الملك .. 

ومكان المسحد كان فى الاصل مقيرة عامة ٠.٠‏ ودرست معالمها بحكم التويسع 
وتقدم العمران » وبنيتمكانها مساكن عديدة سرعان ماكونت حيا من أحياء القاهرة. . 
وا فكر الماردانى فى بئاء مسجده هذا أشار له بعضهم الى هذا المكان .٠‏ وعاينله 
فراقه واستحسن اقامة مسجده فيه » وكلف « النشو » بأن بفاوض أصحابالمساكن 
الباقية والارض الفضاء فى شرائها ٠+.‏ وتم له ما أراد ++ وسرعان ماهدمث المسساكن 
الناقية واخذ المثنرفون والموكول اليهم أمر البناء فى اقامته ٠٠‏ 

وقد رأى « الارداني » أمام اتساع رقعة الارض الفضاء » أن بوسع رقعة مسجده » 
ليكون مسسجدا جامعا رحا فسيحا » فجعل له اربعة ايوانات متفاوتة فى الاتساع » 
كيفك بفذكن السيح مكشبو فط ++ 

ولمسجد الماردائى ثلاثة أبواب » صنعت من الخشب الثمين » وزخر فت كلها زخرفة 
دقيقة ©» وكسيت بالمعادن زيبادة فى تحميلها »؛ ومبالغة فى اضفاء روئق الثراء 
والفخامة عليها .. 

وواحهة المسجد من الحجر ؛ وبابه الأساسى هو الباب البحرى » وهو من الحجر 
المكسو بالرخام الللون ومكتوب فوقه : 

در بسم ألله الرحمن الرحيم »2 أنما يعمر مساجد الله » من آمن بالله واليوم الآخر » 
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ومسجد الطنبفا الماردانى يتميز عن شتى المساجد المملوكية » بكثرة مافيه من 
زخارف رائعة حفلت بها جدرانه وايواناته ٠.٠١‏ 

وللمسجد سياجح خشبى فريد فى صناعته »© فهو من الخشب المخروط الدقيق 
مركب بمهارة وخبرة فائقة » وعليه حفر دقيق مرين بزخارف نادرة » ينتهى من 
أعلاه بطراز مستطيل »© كتبت عليه من ناحيتيه آبات قرآنية » حفرت على الخشب 
جمهارة واتقان . 
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وسياج مسجد الطنبفا هذا يكاد يكون فريدا فى الساجد التى سبقت عهده والتى 
شيك فى زمنه ٠.١‏ 

والسياج الخشبى المزخرف يفصل رواق القبلة عن بقية المسجد .. 

وايوان المسجد الشرقى يعتبر معرضا لدقة الممناعة وروعة فنون الحفر والنقس 
والتذهيب »؛ الذى بتميز به سقفه .. أما« وزرة » هذا الايوان فمن الرخام الملون » 
وببلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار » عليها كتابات محفورة بالأصداف ؛ وبينها دوائر دقيقة 
كتب فيها بالخط الكوقى : 

« ياأيها الذين آمئوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » 

وللمسجد مر خشبى بالغ الروعة » مما أفرغ فيه صانعه من براعة فى حفره 
وتطعيمه بالسن ٠٠‏ 

وخراب مسجد الاردانى آبه من آيات الدقة النى ميزته عن جميسع المسساجد 
الملوكية آيضا » فهو مكسو بالرخام الملون » وباصداف تثلاقى فى توافق هنسى » 
فتكون أشكالا زخرفية رائعة .. 

والمسجد قبة قائمة على اعمدة حرانيتية حمراء عددها ثمانية » منقوشة نقشا 
بديعا » « ومقرنصاتها » خشبية مذهبة » تفصلها زخارف متعددة الالوان .٠‏ 

وفوق أبواب المسحد الثلاثة ثلاث نوافذد » صنعت من القيثسالنى الذى اجتمعت 
فيه ألوان عدة » أظهرها الاخضر والابيض والاسود ‏ وهى بزخارفها وما حوت تعتبر 
فريدة فى ذلك العصر » اذ ليس لها مثيل فى أي مسجد آخر من مساجد القاهرة .. 

والى بمين الملبر ثبتت لوحة رخامية » نقشفيها اسم مشيد الجامع » وعام الانتهاء 
من بنائه ب جاء فيها : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » أنشأ هذا الجامع المبارك العبد الفقير الى الله تعالى 
الراجى عفو ربه » الطنبغا الساقى الملكى الناصرى ٠‏ وذلك فى شهور سئة أربعين 
وسبعماثة » وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم » 

وقد تكلف بناء مسسجد الطثبفا هذا نحوا من خمسة مثر الف دينار » ألفقها 
الماردانى ‏ غير ماأهدى اليه من صهره الملك » منأخشاب وقطع رخامية وأعمدة رائعة ) 
حملت اليه من جامع راشده .. 

وكان افتتاحه بخطبة الجمعة فى شهر رمضان من عام أربعين وسبعمائة .. 

ين 

أما الامير الجحرىء « آق سنقر » ب الذى صاهر هو الآخر الملك الناصر وتروج من 

احدى بناته .. وعاش حية البذخ فى عهده وعهد بنيه .. فقد قبض عليه لملك 
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الصالح اسماعيل بن الناصر .. ثم أمر الملك الكامل شعبان بخنقه وهو فى سجنئه !! 

وقد بنى مسحده الشهير © بعد عهد املك الناصر بسئين عديدة . 

ومسجد سنقر يشفل صسساحة من الارض »©» كانت معسدة لقابر أهل القاهرة » 
فاستولى عليها واختارها لتكون مسجده » الذى بناه بالحجر الضخم » وجعل أسقفه 
على هيثة عقود من الحجارة ٠.٠١٠‏ 

وقد كسا آى سنقر جدران مسجده هذا بالرخام ٠.٠‏ وشغلته عمارته » حتى أنه 
لم يكل أمر الاشراف على بنائه لاحد » بل راح يباشره بنفسه » فكان يقضى سحابة 
يومه بين جموع العمال ٠.٠‏ يشاركهم فى العمل بيده رغبة منه فى بئاء المسجد بأسرع 
ما يمكن ٠٠‏ حتى لقد نسى أنه أمير عظيم وصهر السلطان ٠‏ 

وكان يحدث أحيانا أن يتقدم آق سنقر ليحمل بنفسه التراب تشجيعا لهم ودفعا 
أو لنياف العدل د 

وكان خلال عملية البناء لابرح مكانه ؛ ولا بهتم أبدا مرور الوقت ؛ نحتى لقد كان 
شنى ئفسهة وطعامه !! 

ومسجد سنقر يعتبر من المساجد الجامعة الكببرة ؛ فهو مكون من صحن فسيح 
فير مسقوف © تحيط به ايوانات أربعة رحبة » أكثرها اتساعا الايوان الذى بقع فيه 
محراب السجد ؛ وهو من السعة بحيث قسم الى رواقين .. 

وتخراب المسجد يعتبر آبة من آبات النفئن الصناعى » الذى لاشبيه له فى مساجد 
القاهرة كلها ٠.‏ 1 

وكذلك المنبر » فهو مصنوع من الرخام المزخرف بقطع رخامية ملولة .. 

وسقف المسجد محمول على حجارة ملساء تشبه الرخام .. 

وللمسجد منارة سامقة » بتمثل فيها ثراء العهد المملوكى » فهى مكونة من طوابق 
ثلائة » اكل طابق صفاته المعمارية الفريدة وطريقته الفذة فى البناء .. 

وقد بنى آق سنقر لنفسه قبرا فى ذلك المسجد .. 

والى جانب السسجد كانت هناك قبة على قبر السلطان علاء الدين كجك »؛ ضمت الى 
باحة السحد ودخلت فيه » وأصبحت ضمن أبنيته . 

وقد شيد آف الىجانب مسجده هذا مكشا لفقراء المسلمين» يحفظلون فيه القرآن» 
و « سسيلا » لري العطاثى من عابرى السبيل ٠٠‏ 

وقد أوقف سنقر على مسجده هذا ضيعة صغيرة ‏ من قرى حلب » لينفقريعها 
على عمارته واآنارته ورواتب العاملين فيه +1 

وقد تولى أمر المسجد أول من تولى الشيخ « شمس الدين اللبان » » فكان خطييه 
والمشرف عليه .٠‏ 


؟]] سه 
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ومات آق سنقر قتيلا ٠.٠‏ خنقه الامير الاشرف شعبان واعتلى العرش مكانه .. 

ودفن فى مقرته التى بناها فى مسجده هذا )١(‏ .. 
تليونكن 

وتولى بعد ذلك هؤلاء وهؤلاء .. وأخذت الحياة سنتها التى عرفت بها طوال العهد 
المملوئى ... وثبات وغدر وتربص وارسال الى سحن أو قضاء على الحياة .. وتلك 
أمور لم تكن غريبة على مجموعة من السائمة البشرية الجاهلة بيعت فى الاسواق بيسع 
المواشى والانعام ثم سيقت بعد ذلك كالخراف الى بيت سيدها ليمتلىء بالحقد قلبها 
أول همتع على الشية تنه" عون الاقزة د وتكون "الحكه بالموت.. 

وأخذ دولابالحوادث بدور .. مرة بيد مملوك ليم » وأخرى بيد خادم ارنفع الى 
مرتبة الامارة وأحب أن يكون له جاه من اشتراه !! 

ثم مالبث هذا الدولاب أن توقف لحظات » ليش هد « المظفر حاجى » ابن الملك 
الناصر مس وهو يثب على أخيه «الكامل شسان» الذى «ختلق» آق سثقر وغيره - 
فيقتله بعد أن بقى على عرش السلطنة أربعة عشر شهرا ٠٠‏ ويتولى هو اكلك ليجلس 
على دسنه خمسة أشهر » يسجن بعدها عن طريق خدمه وعبيده المماليك » ليخلفه 
أخوه در الغاصر أبو المحاسن حسن » !! 

ومرت على سلطنة الناصر حسن أربعة أعوام +٠٠‏ واذا بالماأساة تتجصسدد والفتئسة 
تصحو وتطل برأسها » لنرى « الصالح صلاح الدين » وهو يثب على آخيه » فنحاه 
عن سرير املك » ودفع به ليقضى حياته سجينا فى دور الحريم بالقلمة » وتولى 
هو منصب السلطان !! 

وظل الصصالح صلاح الدين يحكم معر ثلاث سدئوات أخرى .١‏ واذا بامملوك 
« شيخو العمرى » يتجه الى القلعة فى موكب من أنصاره » فيبخلع صلاح الدين ويرسل 
به الى الستجن .٠‏ ويحضر الناصر حسن من سجنه ليتولى العرش مرة ثانية !! 


واللك الناصر أبوالمحاسن حسن »؛ لم يكن يفترق فى شىء عن اخوته ولا غيرهم ممن 





)١(‏ تعطلت الشعائر فى هذا المسجد بمد وفاة الظاهر برقوق » لان الواضع يده على احباسه فى 
حلب اختصيها لنفسه , . وظلت حالنه المالية بين مد وجزر حنى تولى نظارته ١‏ ابراهيم أما 
مستحفظان » » فاهتم بعمارته وتزبينه » وبلى لنفسه فيه قبرا » ووضع لوحة على قبر منثسيه 
آل سنقر » وزخرف المسجد وجدد عمارته وزين جدرانه بالقيشانى الازرق الى علو اربعة امثار . , 
حتى لقند عرف من اجل هذا بالمسجد الازرق » كما غلبت شهرة مجدده ابراهيم اغا شهرة بانيه ق ستقر 
فاطلق الئاس عليه حتى أيامنا هذه ( مسجد ابراهيم اا مستحفظان ») وقد سمى السجد ايضا 
بمسجد « النور ») » وهى كلمة تفسرهالوحة رخامية بحوار المحراب ذكر فيها ( أن رسول الك صلى الله 
عليه وسلم » رؤى وهو يصلى فى محرابه » ! 1 
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سبقوه .. ولكنه برغم هذا نال شهرة خلدت على الدهر » وكان مرجعها اقدامه على 
بناء الدرسة الفريدة التى عرفت باسم « مسجد السلطان حسن » ؛ والتى ارتفيع 
كلها .. فهى أقرب الى الحصن الشامخ منها الى المدرسة التى يتلقى الطلاب فيهيا 
شعائر الدين . 

ومسيجد السلطان حسن بن الناصر كمد قللوون ‏ أعجوبة بنائية خالدة » توارت 
أمامها شتى العمائر المملوكية » وفى جملتها « البيمارستان » المنصورى الشامخ » الذى 

وقد بنى مسحد السلطان حسن فى مواجهة قلعة الحجبل »© فانتفل به بانيه من 
الاماكن التقليدية التى اعتاد سلاطين المماليك وأمراؤهم اقامة مساحدهم فيها » الى 
مكان جد بد كانت تشغله دار انب الشام 0 لبغا اليحياوى ده 

وبدأ السلطان حسن عمارة مسجده هذا فىالسئة السابعة والخمسين بعد السبعمانة 
الوفير وحشد له حيوش العمال وأهل الفن والخبرة المعمارية . 

واخذ المناء يرتفع فى سرعة واتقان ٠.6‏ وجعل الساطان حسن يسرف ف الانفساق 
عليه » حنى لقد بلغ ما كان يدفعه يوميا لمستلزمات البناء والعاملين فيه ب حوالى 

وبلغ من اهتمام السلطان حسن باستكمال مسببات روعة مسجده » .ورفبة فى أن 
يكون واحد المساجد الفرد ب أن أنفق مائة آلف درهم لاتمام صناعة ‏ القالب » الذى 
تم عقد الايوان الكبير عليه .. وبعد أن تم البناء القى بهذا القالب فى الهملات ! 

واستمر العمل لاتمام بناء المسجد حوالى نلاث سنواتث ١6‏ ستنفذت فيها ميزالية 
الدولة وثراء الملك الناصر حسن نقفسة. . حتى لقد قال أكثر من مرة ؛ انه لولاا خوفه 
من أن لعير ه الناس: بأنه عجز عن اتمام شاع مس حدم الكبير 4 لأو قف البناء فيه 
وتركه دون اتمام !! 

وقد أراد السلطان حسس ؛ مبالغة منه فى تجميل النظر الخارجى لسسجده هذا أ 
أن يقيم فوقه أريع منائر سامقة » يتولى ابلاغ الأذان عليها أربعة منامؤذنين » ليصل 
التبليغ الى أكثر عدد من الناس .. فكان أن بنى من هذه المنائر الاربع » ثلاثا فقط. . 
ثم لم تلنث أن سقطت احداها .. وكان سقوطها فاجعة أودتبحياة كثيرين » فأهمل 
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السلطان اقامتها بعد ذلك »© ولم يقم المنارة الرابعة واكتفى يوجود مثارتين شاهقتين 
ق مسسحده العظيم 5 

ومسحد السلطان حسن من الفخامة والروعة وسعة البئاء » بحيث بلفت مساحته 
حوالى آلف مثر مريع ٠٠+‏ 

وللمسجد واحهات اربع خالية من جميع نواحيها » وجدرانه بالغة الارتفاع حتى 
ليكاد يصل ارتفاعها الى أربعين مثرا ٠.‏ 

وبالرغم من ضخامة بناء مسجد السلطان حسن » فاته يعتبر معرضا من أجمل 
معارض الفن الدقيق » اذ جمع بين روعة البئاء » ودقة التنفيذث » وحمال الهندسة 
والنشسق ٠+‏ 

وقد تعددت بالمسجد أساليب الزخرفة .. وظهرت دقة الحفر واضحة جلية 
ناطقة بالاعجاز الفنى » ممثلة فى « مقرنصات » المسجد البديعة وروعة الاعمال 
المرتبطة بهذه المقرنصات» وخاصة الانشاءات الرخامية التىتظهر بوضوح فى «وزرتي» 
القبة وابوان قبلة المسجد وخخرابيه الرائعين و « دكة , المبلغ .. 

وصحن مسجد السلطان حسن مفروش بالرخام المتمدد الالوان » تتوسطه نافورة 
نوقها قبة رائعة .. 

وهندسة المسجد مشابهة لغيره من المساحد » فصحنه الوسيع تحيط به أربعة 
ابوانات » أكبرها وأعفظمها الايوان الشرقى .. وقد خصصت هله الايوانات لتكون 
أربع مدارس بدرس فيها فقه الملاهب الاربعة .. 

وحوالى مخراب المسحد بابان » احدهما مكسو بالنحاس المذهب © وثائيهما فقدت 
كسوته .. وهما بوصلان الى القبة الواقعة خلف المحراب . 

وقد حفز بناء مسجد السلطان حسن الشعراء على التفئى فيه وى روعته » فقال 
« ابن حجلة » : 

لسنًا » وان كرمتك أوائلسا يوما على الآباء لش سس سكل 
نبئى كمسا كانت اوائللسا شئى ونفمصل فوق ما فعلوا 

ولما كملت عمارة هذه المدرسة كان لها يوم مشهود » واجتمع بها فى بوم الجمعة 
القضاة الاربعة وسائر الامراء وأعيان الناس »© وملثت « الفسقية , التى بصحئها 
سكرا ماه الليمون »؛ ووقف رؤوس الئنواب يوزعون الشراب على الناس .. 

ونزل السلطان حسن من القلعة فى ذلك اليوم وصلى هناك ٠.٠‏ وخلع بعد الصلاة 
على البئائين والمهندسين الخلع السنية » ووهب العمال هبات مجزية » ونال كل منهم 
عشرة دلائر ٠٠‏ 
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مسجد ومدرسة السلطان شعبان 
مسجد ومدرسة السلطان شعبان انشآه صاحبه سئة ءلالا ه 2 56348(/كا م وصاحيدهو السلطان الملك 
الاثرف حفيد السلطان النامن محمد بنقلاوون م قيل أنه أنشاه لوالدته » وقيل ان الذى أنشسا 
المسحد والمدرسة والدة السلطانشعبان » وقدتعارف الناسهن أجل ذل على تسهيته ب( مسجد أم السلطان )4 ٠‏ 
ولى السلطان الملك الاشرف شعبان ملك مصر سئة كلا هاء 1361 م » وظل هتربعافى دست المكبراربعة 
عشر علما توفى بعدها فى سنة 8لالاه , 161 م © ودفن بالقبة القبلية بالسجد 


س /31؟1؟ سم 





وقد قال الشيخ جمال الدين بن نبساتة فى هذا المعنى ‏ مهنمًا السلطان بافتتاح 
مستطدة المظيم * | 
امام الورى هنت بالجامع الذى 2 وجدت الى مبئاه سعدا موافقا 
دعا حسئه أهل الصلاة لقصده فلا غرو ان جاء المصلى سسابقا ' 
ومن غرائب المصادفات » أن بانى هذا المسجد الشامخ لم بحظ بدفن جثمانه فى 
مقبرته التى اعدها لنفسه فيه © اذ اخنفت حثته بعد أن ونب عليه مملوكه « يلبفا 
العمرى » ٠٠١‏ وقيل انه غرق(١)‏ ! 





احدى المشكاوات الو جودة بمسجاد السلطان حسن 





١ (‏ ) كان من جراء وجود هذا المسحد الشاميخ امام قلمة الجبل وارلفاع مثارتبه » أنجعله بعض اتشران 
اكماليك حصنا » يحاربون منه القلمة ومن فيها بالسهام وغيرها ب مما جعل السلطان الظاهر برقوق 
يهدم سلم هذا المسبجب الموصل الى أبوابه » ديأمر .بأن .يسد الباب الكبير والسلم الموصل الى المثذننين 
وقد شجع هذا العمل اللك الؤيد شيخ + على تقل باب مسجب السلطان حسن الكبى الى مسجده 


3-3 








َاي و 


لثن كانت العهود النى تلت عهد الناصر» 
لموتعرف ماهية الهدوء ولامعني الاستقرار» 
فانها برغم ذلك قد عرفت كيف تستمر على 
الدرب » فحافظ بعض سلاطينها ونخبة 
ممتازة من آمرائها على حب البناء والغرام 
بالعمارة » وخاصة بناء الساحد »© وببيوت 
الصوفية والمدارس ٠٠‏ 00 

ولئن كانالحكم قد بقي لعدد منالسنين 
فى عدد من آبناء الملك الناصر نفسسه » فان 
هذه الفترة قد اعتبرث فترة الاحتضار ا 
حوت من خياناتو اغتصاب وعدم استقرار٠‏ 
وكان موت السلطان اكلك النساصر محمد 
قلاوون » بدابة النهاية لدولة الماليسك 
السحرية ٠٠‏ 

وان فى اقبالسلاطين الماليك وأمرائهم على 
تعمير بيوت الله » يعتبر فى نلارى وسيلة ' 
التخلص من « عقدة » نفسية لازمت هؤلاء 
الناس » ووحدوا فى اقامة هذه الصروح ' 
العتبيدة وحبس الاحباس عليها باسمالدين 
متنفسا لهم ٠+٠‏ 

لقد كان المماليك اخلاطا من الناس .. 
مزيجا من تعساء أهل الارض »© تخاطفتهم 
الابدىمنأحضان أهليهم » ثم دفعتهم دفعا | 
الىأسواق الرقيق فبيعوا فيها الى سادتهم 
بيع الانعام إلا 

واعتاد السيد « الشازى » أن يسرف فىجمع هذه السائمة البشرية ؛ ويربيهم فى 
شسبه م حظائر » وان كثر فيها النعيم ؛وكانت مؤلئة مرخرفة » الا أن فى وحود 
هذه الكتلالبشرية اهدارا للآدمية واشعارالاصحابها بأنهم كالدواب » اتى بهم سيدهم 
ليكونوا عبيدا شعارهم الطامة » ومبدقهم الوفاء للسيد .. ولو كان الفداء بالروح !! 





مر مكذنة النامر محمد بن قلاوون ف 





ويتطلع هؤلاء الرقيق المدللون الى سيدهم الكبير » فيدهشهم أنه كان خادما مثلهم 
فى يوم من الايام .. وارتفع الى مقام السيادة على جثة سيده ! 

ولقد كان عجيبا أن تحكم مصر فئة من الخدم والرقيق المجلوب المشترى بامال » 
ويتصرفون فى أقدار شعب حر ٠+٠‏ ثم يسكت افراد هذا الشعب على تحكم هؤلاء 
الرقيق وطفيانهم ! 

فهل كان الشعب راضيا حقا عن نحكم هؤلاء الرقيق فى أمورهم وأرزاقهم ؟! 
لقد رفى الشعب بتحكم الرقيق المجلوب من الخارج فعلا ‏ باعتبارهم كانوا يعيشون 
فى محيط بعيد عن الناس ويرون أن الحكم والج اه والسلطان » أمور موقوفة على 
فئة بعينها » نتوارث هذه الشارات أو يغتصبها بعض أفرادها من بعض .. لهذا 
لم يهتم الشعب با حدث ايام افتصب ١‏ الاتابكى » المملوك « اسك » عرش سسادته 
الأبوبيين .. ولم بقعم وزنا للمؤامرات والمنازعات والاغتيالات التى حدثت بعد ذلك فى 
الدولة المملوكية البحرية » واعتبر كل هذا أمرا خارجا عن دائرته » مادام هو يعيش 
ويجد حاجته فى سلام !! 

بل ان تجرد السكوت والرضاء بمثل هذه الاوضاع المشينة فيه اهدان للآدمية 
الشعسية فى مصر و 

ولكن » تقد كان هذا السكوت وذلك الرضاء بداية لاعداد الأثون اللستعل الذى عرف 
الشعب بعد ذلك كيف بعده ‏ ليحرق به المماليك واشسسياعهم » وقد قادوا فى المظالم 
وساروا سيرة الفساد والشر واشاعة الظلم ببن الناس ٠٠‏ 

و «عقدة» حبالمناء » و تعمير المساجد وشراء النفائس عند هؤلاء الناس» كان مبعثها 
احساسهم بضعتهم وضياع أصولهم وحدوثهم على الئعمة ٠.‏ ثم امتلاء حياتهم فى 
شتى أطوارها بالمفاسد والضلالات على اختلاف أنواعها » واعتقادهم بأنهم خلقوا » 
ليعيشوا ليومهم فقط » وأن الغد يعلمه الله ٠٠‏ ويعرفه حيدا المنآمرون الخونة » 
الذين انوا يتربصون لبعضهم بعضا !! 

لقد ظن أمراء هذه الفئة منسائمة المشرية » أنهم باقامة المساحد » بمحونخطاياهم» 
ويسترون سوءاتنهم ويسرقون ويغتصبون ويقتلون ٠٠‏ ثم يصبح من السهل الهين على 
المملوك أو النائب أو الامير أو من وصل الى الساطان أن يفعل مايشاء ٠٠‏ سرق ٠.‏ 
يذبح ٠.‏ يخون ٠٠١‏ ثم سئى مسجدا فخما ويحبس عليه الضياع والعقار لبغفر له الله 
ماتقدم من ذنوبه وما تآخر !! 

200 

كانت الدولة فى العصور المملوكية حرما مباحا للسلطان وأتبامه » فلا تفكير فى شعب 

أو رعية » اذ لا ميزانية متحددة » ولا رواتئب معيئة © ولا انشاءات لصالح الناس »© 


ساو !ا سه 


كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








مسيجتد ومدرسة الجاى اليوسقى الشيأه الامير سيف الدين الحاى اليوسفى أتابك الفساكر «( كسير 
الأمراء )» فى عهد الملك الاشرف شعبان سئة بالا ه > 1910/9 م بشادع سوق السلاح قرب القلعة , 

انشسساأه على نظام المدارس ذات التخطيط اللمتعامد فهو يتكون من صدن مكشوف كبر تحيط به 
أربعة أيوانات معقودة الخشحات » وايوانالقيلة يختلف عن بقية الساجد » آأما مثيره قعشبر دن المتساير 
الخشبية الدقيقة الصنع ب كتب بأعلى بابه تاريخ انشائه سئة 16 هجرية 


ب !9؟] سم 





ولا نظام فى اجتماع أو عمل مما بعود على الشعب بالنفع .. بل كانت الدولة 
ومواردها ومكوسها وشتى ضرائبها ‏ بقرة حلوبا » تنتقل من أيدى الجياة اللصوص »2 
رهيبة ؛ يجللها الدم وتجسدها الخيانة والجبروت !! 

بهذا الروح بقى هؤلاء الناس فى مصر ٠٠‏ شراذم لا أهل لها ولا وطن ٠٠‏ 

وبهذا الروح الشرير ساسوا الامور فيها ٠٠‏ فلم بكن من المستساغ أن يحترموا 
الروابط أو يفكروا فى صوالح الوطن » الذى جمع شتاتهم وآواهم واطعمهم » فتنقاوا 

والكفارة عن هذا كله +٠‏ بشاء مسجد أو « خانقاه » » وحس بعض العفسارات 
أو الضباع المغتصبة عليها !! 

على هذه الصورة حكمث مصر الغالية ٠+ ٠‏ وبهذه العقلية أدار هؤلاء النا سسياسانها 1 
فاعشروها ضيعة هم ملاكها الوحيدون » أما أصحابها الاصليون فأحراء لديهم » وأن 
ليس من حقهم الا أن يعملوا ويدوروا مع الدولاب الصاخب راضين » وأن يتركوا كل 
ثىء للرقيق الاجير الضائع » ليتولى الحكم والدفاع والحرب والصدام !! 
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ولقد مير العهد المملوكى البحرى بعمائر رائعة » وانشاءات بديعة ومساجد لا مثيل 
لها .. حتى بلغت النهضة البنائية فيه ذروتها فى عهد الملك الناصر قلاوون .. 

وعلى الرغم من حالة التفكاك التى تميزت بها البلاد فى عهود أولاده » فان العمائر 
والانشاءات استمرت على عهد الناس بها . 

وأظهر مظاهر ضعف ورثة املك الناصر » أنه لم يقدم أحد فيهم » غير « السلطان 
أبى المحاسن حسن » على البناء » فساد مسجده العظيم المفرد ٠٠‏ ولم يستطع أحد من 
اخوته الذين سبقوه أو الذين جاءوا من بعده أن يبنوا شيثًا . 

لقد تولى أمر البناء فى تلك العهود الهزيلة أمراء المماليك » اذ أصبح بأبديهم مقود 
ا ٠‏ وكانوا 1 أسكات ادن الل انكر 1-0 ار ولام . 


ومسسجد « الجاي اليوسفى غ“ن 6 الملوك الذى تزردج أم املك الأشرف شعبان ++ فلما 


مانت نازع سيده مبراثها وخرج عليه وحاربه ٠+‏ 


ثم مسجاد « منجك » » و « صرغتمش » ٠٠‏ 
وعمارة الامير « شيخو العمرى » عبارة عن بنائيل منيعين » أولهما هو المسحد 


ب ؟59] مس 





المعروف باسمه » والثشائى هو ١‏ الخائقاه » المنسوبة اليه ب وكلاهما فى مواجهة 
الآخر .. وكانمكائهما قبل البناء بعضمساكن قائمة فى قطائع الامير وأحمد بنطولون» 
فاشتراها شيخو من أصحابهسا وهدمها ‏ وكانت مساحتها تريد عن فذئأن ») فبتى 
علنها السك واكالقاء + وحمامين وبع .عوائيت تعلزها سان للتمتوفين الدين 
بنى لهم الخائقاه . 

وقد أنشآ شسيقو مسيحجده وبقبة المجموعة اللحقة به فى عام ستو خمسين وسيمعماثة 
٠٠‏ ولم بسخر فى بنائه أحدا » وام يفتصب من المساجد حجارة ولا أعمدة ٠٠‏ ودفع 
كن عملوا فى بنائه اجورهم كاملة ٠.‏ 

وأراد للمسجد أن يكون من المساحد الجامعة » فرتب له من أجل ذلك كل ما كان 
فى حاحة اليه » واجلس فيه عشرينصوفيا ‏ نقلهم بعد ذلك الى ر الخاتقاه » الواجهة 
للمسحد بعد أن اتم بثاءها ٠+‏ 

ورائب « شيخو » فى مسحده هذا قراءات » ودروسا فى المذاهب الاربعة » ودرسا 
فى الحديث وآخر فى علم القراءات بالروايات السبع.. وجغل اكل درس شيخا وطلبة ) 
واشترط عليهم حضور الدروس وحضور وظيفة التصوف ٠.‏ 

ووكل رئاسة « الخائقاه » الى الشيخ « أكمل الدين مدرس الحنفية » واسند 
رئاسة الدرس الشافعى الى « بهاء الدين السسكى » » والملكية « للشيخ خليل » »6 
والحنبلية ل « موفق الدين الحلبلى » ٠٠‏ 

ورتب شسيخو للطلبة كل ماكانوا فى حاجة اليه , وقرر لهم طعساءهم اليومى » وهو 
مكون من خبز ولحم » وكان يصرف الى كل منهم الحلوى والصابون كل شهر مرة ٠٠‏ 

ومسسجد «شيخون» وخانقاه من أروع الاعمال المعمارية التى ثمت فى العصر المملوكى» 
وكان بئاؤهما بالحجر » ولكل مهما مئارة بديعة فوق بابه ٠٠‏ وبباب المسجد لوحة 
رخامية كتب فوفها : 

رز يسم ألله الرحمن الرحيم » فى بيوت آذن الله أنترفع ويذكر فيها اأسمه » 05 

ومكتوب بعد هذا : 

آمر بانشساء هذا الكان المبارك والوطن الذى يربو العمل فيسه ويبارك » العبسد 
الفقير الى ربه جل وعلا وتبارك » المستفرق فى بحر نواله » المفترف من أفضاله » 
الامر شيخو العمرى » ٠٠‏ 

والداخل من هذا الباب بحد لوحة خشبية حفر فوقها ٠‏ 

د بسم الله الرحمن الرحيم » أن الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا » هينا 
يشرب بها عاد الله يفجرونها تفجيرا » ٠+‏ 


ل 1199 سم 





ومسجد شيخون يرهو جنبره الخشبى الفخم؛ ومحرابه الجميل؛ واعمدته الرخامية 
المتناسقة » وصحنه المفروش بالرخام الملون » تنتوسطه ميضاة رائعة » مقام عليها 
قة فوق أعمدة رخامية . 

والسجد مسقوف بالخشب » بازاره آبات قرآنية . 

ومنبر الخانقاه مصنوع من الرخام » ودكة التبليغ مصنوعة من الحجر ومقامة فوق 
أعمدة من الرخام(١)‏ .. 

واذا مررنا بعد ذلك مر الكرام فى وصف مساجد : « الجاي اليوسفى » » و« الامير 
« منجك « » و « خوند بركة » أم السلطان الاثرف شعبان ‏ لتشابهها فى كل شىء مع 
شتىالساجد التى انشئت فى ذلك العصر ‏ فانه يشبفى آلا نترك مسسجد «صرغلتمش» 
المفر السيفى » ورأس النواب ‏ لا لأهمية الرجل فى الدولة المماوكية خلال فترات 
الاضطراب » وتطاحن أولاد الناصر والماليك على الحكم ؛ بل لأن فى المسجد نفسسه 
ما يوجب الوقوف عنده .. 

ومسحد « صرفتمش » قفد أقيم فى نفس الحي الذى تخيره أمراء اممالييك لاقامة 
مساجدهم الشهيرة » فهناك أصلا مسجد طولون» ومزبعده الجاولى وشيخو وغيرهم ٠‏ 

وقد أمر « المقر الاشرف العالى المولوى العالمى العادلى الفاضلى السيفى صرغتمش املك 
الناصرى » مربي العلماء ومقوى الفسعفاء وبانى المسدارس والمساجد  »‏ بأن يكون 
مسمجده هذا فى أول الامر مدرسة , بدأ فيها البناء عام ست وحمسين وسيعمائة هم ب فلما 
تمت كانت آية من آيات الدقة الصااعية » فافتتحها أجمل افتناح وركب اليها 
مع الامراء والقضاة الاربعة ومشايخ العلم » وعين « قوام الدين » مدرسا للعلم بهاء 
فألقى فيها أول درسى ٠٠‏ ثم أقام الاميبر صرغتمس مأدبة عظيمة ء دعا البها الخاصة 
والعامة » ووزع على الحضور شراب الليمون الذى كان قد ملا به نافورة المدرسة التى 
أوقفها على علماء الحنفية ٠٠‏ 

وقد انخنت الدرسة الصرغامشسية هيئة المساحد الجاممعة » فجمعك بذلك بين 
الصفتين ٠‏ وهى مكونة من صحن فسيح مفروش بالرخام » تحيسط به حجرات 
للطلاب » وأربعة ايوانات فى أحدها القبلة » وبحائطها رخام ملون منفوش » وعلى 
جانبيها اوحان كتب عليهما اسم « صرغتمش » .. 

وهناك ميضاة مسقوفة على أعمدة رخامية ثمانية ٠١‏ 





)1١(‏ أحرق الطافية التركى سليم الاولهذا المسجد لا تمى اليه أن المملوك طومان باى يخشىء فيسه» 
كما أحرق أيضا الدود التى كالت تحيطابه > مبالفة مله فى الاضران بالمسامينالذين خرج لحربهم سع 
جيشه ليجرب جبروته فى بنى دينه ! ! 

وقد نادى الشيخ أحمد الطحاوى سزة ١111‏ ه مسائحثا المسلمين للاسهام فيلعمري مسحجدى شيكو » 
فاكئتب الناس حميها وثم اصلاح السجدين وصارا على احسن حال .,2 | ) 


مع 


ب 914؟ نا 











مسجد ومدرسة السلطان برقوق بشارع العز لدين اله » انشاآه « اللك الظاهر سيف الدين سسعيد 
برقوق بن انس » آول من ولى حكم مصر من المماليك الجراكسة ,.. كان مملوكا للابر يلبغا » فاعتقه وظل 
يتنقل فى مناصب الدولة الى أن أسعدهالحظ فولى ملك مرصي فى سئة 86/اا ه » 1981 م 


190؟] هس ٌْ 507 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





تقد كان من صفات هؤلاء الأمراء ٠٠‏ والنعوت التى خلعوها على أنفسهم + والعمارات 

التى شادوها فى أيام لم يستطع السلاطين فيها أن بقيموا باسمهم أى بناء » نستطيع أن 

نحكم على السادة ٠٠‏ وعلى رقيقهم الذى بطش وتحكم وسساد » ومهد الجو بتهوره 

وحراته للقضاء على دولة الماليك البحرية » حتى جعاوا منهم جسورا يعبر عليها 

الى الحكم اتباعهم الذين تسموا باسم « السلاطين المماليك الشراكسة » ! 
8 
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. 4 7 
احدى مشكاوات مسجد القافى عبد الباسط 





٠ 5‏ 7 
سلا طن لراك.: 
٠.0 7‏ و 

كان دخول السلطان الملك الصالح « أمير 
حاج » الى اخوته يدور الحرم بقلعة الجبل 
نهاية دولك ٠٠‏ 

وكان خروج الملوك «برقوق» الى الحياة 
العامة وتسلمه زمام الامون » بداية دولة 
أخرى ٠+‏ 

وهكذا ٠٠‏ وبعدمائة وستةوعشريزعاماء 
دالتدولة الماليكالسحرية ٠.‏ أولئك الرقيق 
الذين قدن لهم أن بتحكموا مصر » وينوارنوا 
عرشها با مغامرات والدسائس والتقتيل -35 
كيرثهم بعد قرنوربعفرن]<وة لهم فى الرق» 1 
هم الماليك « السرجية ("( الذين ما أن خلص 
لهمالامر حى سموا أنفسهم «الشراكسة»٠٠‏ 

وظهور المماليك البرجية على مسرح 
الحوادث فى مصر ؛ لم يكن مفاحاأة من تلك 
للفاجا"ت التق حدثت أيام الصالح أمير حاج 
وكان بطلها المملوك الاتابكى برقوق .. بل 
كان ظهورهم يرجع الىماقبل ذلك بعشرات 
السنين .. وفى أيام السلطان العادل كتبغا 
بالذات ٠.‏ 

وئا علا نجم « لاحن » وطرد خدنهوزميله 
فى الرق والفروسية « كتبغا.» » وتولى أمر 
السلطنة من بعده ‏ أقدم مملوك برجى * 
أسمه « كرجى » على قتل حسسام الدين « مئذنة جامع الامير أستبغا » 
لاجين , ٠‏ فمهد بذلك للعودة الثالثة للملكالناصر مد بن -قلاوون ٠١‏ 

وقد ظل شان « المرجية » يعلو أيام حكم الناصر » ونفوذهم يزداد آيام بليسه 
السلاطين حتى لقد راح هؤلاء « البرجية »يتقدمون صفوف «البحرية» » وبئافسونهم 
فى اللناصب والتقرب الى السلاطين .+ حنى استطاع الاتابكى برقوق ‏ أكثرهم جراة 



















وطموحا .ب أن د ستحوذ على ثقة سيده « أمير حاج » » حتى قربه وأعلا أنه وقدمه 
على جميع الماليك 30 

واستطاع برقوق الطموح أن يرتب مظاهرة لعزل سيده » ظل يدفع بها ويحرك 
4 شخوصها حتى أ ملحت وتمت بنجاح © فنودى به سيدا للبلاد بأسيم « السططان اكلك 
الظاهر سيف الدين أبى سعيد برقوق بن أنس » !! 

وكا كأن أولاد النصور قلاورون وحفدنهم وحدهم س هم من استطاعوا أن بنسبوآ 
أنفسهم الى أب دون سائر الممابيك المجهولى الاصل فعلا ب فقد كان غريبا بالنسبة 
لمرقوق أن يجد له أبا !! وان يشستهر باسم ذلك الأب الذى ذكره التاريخ وقال 
عله (ر أبس !1 

وقد تكون قصة الانئساب هذه »2 قصة من مبتكرات ذلك المملوك الذكى ٠٠‏ 
وقد بكون تعر فه على أبيه حقيقة واقعة .. ولعله وقد أحس أيام دولة سسيده 
« أمير حاجج » » انه موشك أن بكون نسمًا خطرا ++ وقد سعده الحفل بأن بحكم » فاراد 
أن يتحرر من وصمة التجهبرل النى لازمت أمثاله من الرقيق ١‏ الذين كانوا يباعون فى 
الاسواق ٠٠‏ فبعث من يبحث عن أبيه » أو من يجد له بين الناس أبا » حثى وجده فى 
النهابة فى شخص « تركى شركسى » أسمه أنس +* 
المواكب .. ولم يكن حظه أقل من حظ ابنئه » فسرعان مااعدت له المناصب وأجريت 
عليه الرواتب وأصبح فى دولة م الخدم ( رحاذ مميزا له اللركر العالى والدرحة 
الرفيعة !! 

وقد طالت حياة أنس حنى شهد ولده الذى بيع بالأمس فى سوق العيد »2 وهو 
يرقى عرش مصر ويرسى فيها قواعد دولة الشراكسة )١(‏ .. 

)١(‏ لسادتنا مؤرخى الصربب الادائلتخريجات طريفة فى نفسي معئى ١(‏ شراكسة » هذه » اذ يقولون 
انهم حنس من البشر » أبوهم الأول هو«جبلة بن الايهم)) وهوفارس عربىعملاقميغسان » أسلم أيام عمر 
ابن الخطابه ,., ووفد فى موسم الححيجليطوف بالبيت »© وكان له كساء بلغ منطوله أنه كان مسح الآارض 
أثناء سيره ! ! 

ولقد حدث خلال الطواف أن تعش أعرابى بكساء جبلة » فغضب ولطوالاعرابىلطمة أفئدته احدىعيئيه » 
فاسرع الاعرابى يحتكم الىعمر الذىقضىبان العين بالعين وأن الدية غير مقبولةمهما عظمت قيمتها , .فلم 
يجد جبلة الا أن يهرب من القنصاص الى الشام » حيث ارتد عن الدرين وكسب لئنفسه فوق اسمه 
صفة جديدة أشير اليه بها وهى ؛ أن الرجل الذى ( جر وراءه كساءه الطويل ) حثى لقند عرفاياسم 
« جركساه » ! ! 

وقد رحل (١‏ جركساه ) بعد ذلك الىالقسطنطينية حيث تزوج امرأة من الثرك » اسسئولدها ابتنساءة 
الذين عرفوا باسم « الحراكسة » و «الترك » .., 


أما مؤرخو الغرب © فيقولون : ازالجراكسة هم بعض نسل ( يأجوج وماجوج ) ©» وقادا تركهم 
«الاسكنس الاكبر)) خارج (السدا) عندمابتاه ,. فسموا من أجل ذلك ( الثرك » » أى الذين تركوا خادج 
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جامع السلطات المؤيد ل انشام 
؟م/ا هم فاشستراه محمود اليزدى تاجر اكماليك 
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سحنا سمى « خزانة شماتئل 


اعدقه 


وعلمه الفروسية بانواعها وعينه فىجملة وظا 


السلطان ؛كلك ألويد آيوالتصر شيخ الحمودى 


كف 


ظل يترقىفيها حتى ولى هلش صر 


)») سجن فيه اليد وقت أن كان أمرا فنذر أن أتاد النه 





»أحد همائليك الظاهر برقوق ج ركسىالاصل» وفد الى القاهرة أول 
ولذلك عرف بال<مودى نسبة اليه . وقدمه الى الظاهر برقوق وقته آن كان اتابكا 


سئلة وام ها + 11١1م ٠‏ وكان موقع هنا الجامع أصاة 
ملك مصر أن يينى مكانه مسجدافتمله ماأراد ووؤبتدرم 
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وبرقوق كان رجل شير وصلاح » وان لم يندس -. رغم حبه للخير وصلاحة ‏ صفاته 
#بمترك مقامل »عليه أن بخدرس من اخص اصتفياثة + :ومن غيرعع من انرق لايك الذين 
.يتطلعون أن يكون لهم مثل مركز الظاهر برقوق ٠٠‏ 

فسلطنة برقوق الشركسى اذن » لم تختلف فى شىء عن سلطنة من سبقوه منسلاطين 
« البحرية » : فتن » وت<زب » ومؤامرات للوثوب عل السلطان ٠٠‏ لعزله ٠٠‏ أو سجنه 
٠+‏ أو قتله اذا لزم الامر ٠٠‏ 

وكما كانت الحياة رخيصة أيام سلاطين المماليك البحرية ‏ كذلك كانت الحياة هى 
انفسن التحياة الرخيصة انام خكم الببلطان الشركئ الأول + الذئ لم تلبيك أن قار عليه 
خلصاؤه » وخاصته » وتحزبوا ضده وحاصروه فى قلعة الجبل » وعحز عن مقاومتهم» 
'فخلع ملابس السلطان وخرج من قصره متنكرا ليهرب وينصو بحياته ٠٠‏ 

وظل برقوق مغخنفيا بضعة أيام © أعاد المنا'مرون خاذلها السلطان «أميرحاج »القلاوونى 
الى العرش مرة آخرى .. ثم #كنوا من القبض على برقوق فسجنوه » ثم ترفقوا به 
فئفوه الى الكرك .. ظ 

وفى « الكرك » » الذى يعتبسر حصن « الحظ » بالنسسبة لكل من نفى اليسه من 
السلاطين ‏ استطاع برقوق آن يسترد مكانته ويعظم شاأنه » وأن يخرج فى جيش 
لاسترداد ملكه فى مصر ٠*٠‏ وأنٌ بعيد مرة ثانية الحكم الشركسى ٠٠‏ 

وقد استطاع الظاعر برقوق بعد عودته تلك أن يقبض على ناصية الامور بيد منحديد 
ويحول دون الطامعين وما يريدون ٠٠‏ وأن يبقى مستقرا فى دست الحكم حى لهاية عمره 

وبرقوق قد بدا عهده أول مابدا بالتشبه بن سبقوه من سلاطين الماليك البحرية ) 
:أن اتجه الى العمارة وتشييد المساجد ٠٠‏ وكان الارهر أول مسجد مسته يد الاصلاح 

وانتجاه السلطان الظاهر الى الجسامع الازهر » لم يكن للاصلاح البنائى ٠٠‏ وانما 
قصد منه التنظيم الاذارى بوصفه مدرسة جامعة ٠٠‏ والاشراف الفعلى على تلك الادارة ٠‏ 

وبرقوق هو أول من عين للأزهر « ناظرا » » ولم نكن هذه الوظيفة معروفة من 
قبل ٠.‏ وكاق المقصود من انشائها « تركيز ادارة » الجامع العنيد » وتثبيت حلقات 
الدراسة فيه » وترتيب « الجرايبة » فى بد مسئولة تعرف كيف تسوس الامون .. 

و« ناظر » الجامع الازهر ب بحكم وضع السلطان برقوق له ٠+‏ كان رجلا « اداريا » , 
لا دخل له بشئون العلم والدين » لان هذه الامو كان يتولاها خطيب المسجد وامامه 
وكبان العلماء ٠.٠.‏ 

وأول « ناظر » للأزهر كان مملوكا اأسمه الامير « بهادر » .. وأول عمل باشره 
'استصدار مرسوم سلطانى , يقغى بأن من مات من « مججساورى » الازهر » دون وريث 
شرعى يرث ماتركه ٠‏ فان ميراثه يؤول كله الى زملائه م المحاورين » معه .. 
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وبعد أن نظم برقوق شئون الازهر الادارية , إتجه اليه اتجاه المصلح الراغب فى 
العمارة والبناء ٠٠‏ فاهتم أولا بمثذنة الجامع العتيد التى وجدها قصيرة لاتنتفق ومكانة 
المسجد وشهرته فكان أن أمر بهدمها وأقام بدلا منها منارة سامقة صرف على اقامتها من 
جيبه الخاص مايقرب من الخمسة عشر ألف درهم ٠٠‏ 

واحتفل السلطان رسميا بافتتاح هذه الثارة ٠٠‏ وعلق فيها القناديل العديدية , 
حتى بدت وكانها تسبح فى خخيط من النور ٠٠‏ 

وأمر برقوق بجمع أهل العلم والقراءات فى تلك الليلة فى صحن الجامعالازهر » حيث 
قامت شبه مباراة فى القراءة والانشاء والاذان .. 

وقد اتجه الظاهر برقوق بعد أن زال شبح الحرب التى كاد يشنها « تيمور لنك , 
على الشرق ‏ الى الاصلاحات الكبرى » فجدد عمارة ثغر دميياط , وحصن تغور 
الاسكندرية , وجدد بناء خزائن السلاح فيها ٠٠‏ ثم جدد اصلاح القداة ذآت العيون » الى 
كانت تحمل الماء من الئيل آلى قلعة الجيل ٠٠‏ وأمر باعادة سور ميدان القلعة » حيث بنى 
هناك مكتبا للعلم و و سبيلا » للظامئين من عابرى الطريق .. 

وكعادة سائر السلاطين الذين حكموا مصر وعمروها بالملساجد » اراد برقوق أن 
يكون له أيضا مسجد عظيم ينسب اليه » ويتقرب عن طريقه الى الله ٠٠‏ فكان أن 
شرع فى بناء مسجده العروف بين القصرين ٠٠+‏ 

ومسجد الظاهر برقوق » أو مدرسته الشهيرة ب آقيم فى مكان كأن يعرف باسم 
« خان الزكاة » , وهو بناء أقيم فى جزء من أحد القصرين الفاطميين الشهيرين ٠٠‏ وهو 
القصر الصغير ٠.0‏ 

وقد أزال برقوق رخان الزكاق وسوى مكانه واعد الارض الفسيحة لاقامة مسجده 
و « خانقاه » الملحقة به ٠٠‏ وبدأ العمل فيه فى أواخر عام ست وثمانين وسسعماثة ه ٠٠١‏ 

ويمتاز بناء مسجد برقوق بحجارته التى لا مثيل لها لضخامتها بين مساجد القاهرة » 
وقد أعد لنقلها من الجبل عربات خاصة تجرها (« العجول » حتى لقد أطلق على تلك 
الحجارة اسم «ر الحجارة العجالى » .. 

وقد وضع تصميم مسجد برقوق وأشرف على تنفيذه معلم المعلمين « شهاب الدين 
أحمد بن الطولوني » » وكان مهندسا مدربا واسع الخبرة فى بناء المساحد وتجميلها. . 

وأشرف على عمارة المسجد وباشر شتى شكونها الامير « جركس اللجليلى » مملوك 
السلطان ٠٠‏ 

ومسحد الظاهر برقوق من الساجد الفخمة » التى أفرفت فى بنائهسا خلاصة 
عبقرية الفئان المصرى ٠.‏ وتبدو روعة هذا العمل الفريد فى واجهة المسجد الشرقية » 
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النى ينتهى طرفها الجنوبى بباب المسجد الرئيسى المكسو بالرخام » والمحلى بنقوش 
وكتابات بديعة » ومصراعاه بالنحاس المفضض ٠٠‏ 

ومنارة مسحد برقوق تعتبر آبة من آبات اتقان الصناعة » وتقع فى الطر ف الشمالى 
للمسحد ) تحاورها قرته . 

وواحهة المسجد زاخرة بالرخارف »© مليثة بنوافذ ذات أشكال منمقة ؛ ودلافات 

أما اللسجد من الداخل »© فقد روعي فى تصميمه أن بكون على شكل « مدرسة », ») 
فصحنه الواسع تحيط به ابوانات أربعة » أدقها ابوان القبلة » الذى فرشت أرضه 
بالرخام » وبنئيت مقدمته على هيثة محاريب مشابهة للمحاريب التى بنيت فى «رخانقام, 
الظاهر بيبرس الجاشتكير ٠٠‏ 

واستغرق العمل فى بناء هذا المسجد عاما كاملا .٠‏ وافتتح رسميا فى حفسل رائع 
حشضره السلطان الظاهر برقوق بنفسه » واحتمع بالمسجد بومها قضساة المذاهب 
الاربعة » وجميع الامراء وكبار المقرئين ٠+‏ 

وأمر السلطان باقامة وليمة حافلة مد فيها سماطا عظيما » وأمر بآن اذ النافورة 
التى بصحن المسجد بشراب الليمون » ليشرب منه الحضور جميعا ٠١‏ 

وقد خلع برقوق فى يوم افنتناحه خلعنه السئية على الامير جركس الخليلى » فرقاه 
الى رتة « أميراخور » كبير » أي مشرف على « الاسطبلات السلطانية » وملحقاتها ,١‏ 
وخلع على «مهندس» المسجد وبانيه المعلم الشهاب « أحمد الطولونى » بعدة « قبالغ » 
وأركبه فرسا بسرج ذهبى وكنبوش ٠١‏ 

ووهب المنح لخمسة وعثرين مملوكا من مماليك الامير جركس ٠.١‏ ولم ينس 
المرخمين والعمال والمرخرفين واللقاشين + فوهب كلا ملهم خلعة +٠‏ أما ,« الفعلة » فقد 
نال كل واحد منهم « أشرفيين » ٠.٠.‏ 

وعين السدلطان فى ذلك اليوم شيخا لمسجده هذا » هو « علاء الدبن السيرامى » 
وأضاف اليه فوق مهام منصبه هذا وظيفة ندريس المذهب الحنلفى ٠٠+‏ 

وكان حفل افتتاح مسجد برقوق مناسبة لطيفة تبارى خلالها الشسعراء واهل 
الفنون » وقيل فيها شعر لعل أجمله ماثال أبن العطار : 

قد أنشا الظاهر السلطان مدرسة فاقت على « ارم » مع سرعة العمل 

يكفى الخليلى أن حاءتن لدعصسوته صم الجبال لها تسعى على عجل !! 
وقال أيضا : 

خنقت حسسادك قهرا بها فيالها من مدرسسة خانئقه ! 
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وحدث بعد أن تم بناء السجد أن مات الشركسى « انس » والد برقوق » فدفن 
فى ذلك المسجد ٠.‏ كما دفنت هناك أيضا زوج السلطان وولداه ٠.٠‏ 

أما برقوق ٠١‏ الذى شاد وبنى » فقسد أوصى عند مونه بأن يدفن فى لحد بين 
الفقراء !! فنفنت وصيته بدقة » ولم يدفن فى مسجده هذا نخالفا فى ذلك من سبقوه 
من سلاطين امماليك ٠٠+‏ 

وقد أوعى السلطان الظاهر برقوق فى حملة ما أوصى به بعد موتد » أن يخلفه على 
عرشه أولاده الثلاثة » على التوالى وهم : المقر الزينى فرج ء ثم المقر العزى عبد العزيز » 
ثم المقر الصارمى ابراهيم .٠‏ 

وقد نفذت وصية برقوق » فتولى العرش من بعده مباشرة ولده فرج باسم 
« السلطان ا ملك الثاصر زين الدين أبى السعادات فرج بن برقوق » .. 

وقد تعرض فرج لما تعرض له أبوه برقوق ٠٠‏ فترك السلطنة هاربا ليتولاها من بعده 
أخوه المقر المعزى باسيم « النصور عز الدين أبى العز , ٠‏ 

ولكن فرج مالبث أن عاد وتسلم السلطان من جديد , 

ولم يكن « فرج » على غرار أبيه فى شىء .٠‏ كان عابثا » مسستهترا ؛ سكيرا » 
سفاحا با للغدر .. حتى اقد تآمر عليه مماليك أبيه » بزعامة الاتابكى « شيخ » » 
فحاريهم وطاردهم وتبعهم الى الشام وانتصر عليهم فى موقعة دامية » أراد بعدها أن 
يواصل هجومه ليقفى عليهم القضاء الآاخر ٠٠‏ وكان وقتها ثملا لايستطيع أن بقوم 
على قدميه » واكنه أقسم أن يحارب .. فتركوه ليتقدم مماليكه وينسال الهزيمة 
النكراء » فقبض عليه ثم سجن .. وقتل !! 

ورأى الانابكى « شيخ » » بعد أن خلت السلطئة من صاحبها » ألا يليها هو .. 
ولا زميله نوروز .. وأن بكونالسلطان الجديد هو الخليفة العباسى ٠‏ المستعين بالله » 

ش 1 

وعلى هذه الصورة الأليمة دالت دولة ورثة برقوق وذصك ربحها ٠.‏ واستطاع 
فرج الماجن السكير أن يسود صحائفها » ويترك الذكرى السيئة و.. « خانقاه » تعد 
من أجمل الاعمال البئائية فى عهد السلاطين الشراكسة .. 

ور خانقاه » فرج بن برقوق » كانت عملا تخليديا أحب « فرج » الابن » أنيقدمه 
لابيه الظاهر برقوق !! 

كان برقوق قد أوصى أن يدفن بين الفقراء فى الصحراء فى قطعة أرض منعزلة بعيدة 
كما سبق القول ل سورها خلال حياته ٠+‏ ودفن فيها كثيرون من خاصته » كما دفن 
فيها بعض العلماء وأهل الفضل ٠‏ ومنهم الشيخ السيرامى شيخ مسجد الظاهر برقوق 
نفسه ٠‏ والشسيخان : اليمائى » وطلحة ٠٠‏ 


!ا سه 





وقد نفذ المشرفون على وصية الظاهر برقوق وصيته .. ودفن فى ذلك المكان 
الصحراوى البعيد فى لحد متواضع كما أوصى .. 

ثم أراد الابن فرج » ومن بعده الابن الثانى عبد العزيز ‏ أن يكرما ذكرى أبيهما ) 
فكان أن أقدم أولهما على بناء تلك الخانقاه نى الفضاء الذى سوره الأب .. ودفن 
فى لحد فيه . 

والتاريخ بذكر أن م خائقاه » فرج بنبر قوق © لم يتم بناؤها فى عام كمسحد أبيه » 
بل فى اننى عشر عاما » أذ بدىء بالعمل فيها عام واحد وثمائمالة وتم فىنهابة اثنىعشر 
وثمانمائة . وكان المشرف على بنائها هو الامير بر لاحين الطرنطاى » .. 

وقد بلغ من تحمس فرج لهذه رر الخانقاه » الغى أقامها على قس أبيه ب أن أحب 
آن بتجعل منها نواة لعمران أرئده فى ذلك الكان المقفر غير المسكون ٠١‏ فكان أن شجع 
على أقامة البناء حولها » واراد بذلك أن ينشىء مديئة حاوية لكل أسباب الاستقرار 
والعمران ٠.‏ ولكن ظروفه وسبرنه لم يمهلاه لاتمام هذا المشروع الخطير ٠١‏ 

و «١‏ الخائقاه » بعد هذا آبة من آبات الدقة الصناعية والزخرفة الفريدة » بنيت 
بالحجر الدقيق » وهى خالية من جهاتها الاربع 2 ولها بابان » أحدهما تزينه 
«مقرنصات» غابة فى الدقة ©» والى جواره «سسيل» للعطائشى »© يعلوه «مكتب» لتعليم 
فقراء المسلمين القرآن .. ويفضى هذا الباب الى شرفة ذات عقود حجرية . 

والباب الثانى بئى على نمط الباب الاول » اذ بجاوره «سبيل» » أعلاه «مكتب» 
يشابه الكنب الاول +٠‏ 

وبين الابين أقيمت منارتان من أجمل وابدع المثارات ٠٠‏ 

وهناك فة كبيرة واخرى صغيرة فوق الحراب .. أما القبة الكيرة فنقوشها تعتبر 
تحفا فنية لا نظر لها ولا شسية ٠+٠‏ 

والخائقاه من الداخل لها صحن متسع تعدوطه أبوانات أربعة 2 فوق كل واحصد 
منها قبة صغيرة ٠‏ تقوم كل منها على قواعد حجرية مثمنة ٠٠‏ 

والقة االكيرة خصضنت فرزيخا ‏ للظاهن :قوق .واولاةه 4 وقد ييه فتتخاهنيا 
بالخشب الجمع المتشابك فى أشكال هندسية دقيقة » وجدرائنها وحرابها مكسوان 
بالرخام الملون »© ونقشن عليها اسم ) ا منصور عنك العربز بن برقوق 7 5 

والقة الثانية » ليست أقل فخامة من القبة الاولى » وقد طليتجدرانها من الداخل 
باللون الاسود » وخصصت لدفن سيدات الاسرة البرقوقية .. 

ولطاكا فنى فرج بن برقوق لو يكون مثواه فى « خانقاه » هذه الى جوار أبيه .. 
ولكن القدر أبى أن بثيله هذه الأمنية » فمات قنيلا فى ديار بعيدة ٠٠‏ ودفن فى مكان 
تتهول » وصدق عليه قول الله جل وعلا : 

« وما ندرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأي أرض قوت » +٠‏ 

وهكذا تولى زمن برقوق وولديه .. ودخلت مصر من بعدهما فى حكم الخليفة 
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العباسى » الذى لم يكن طوال العصور المملوكية أكثر من رمز صورى ؛ يعزز وجود 
السلطان الفعلى » وهو المملوك الجرىء مغتصب الحكم .. 

وام يكد الخليفة يتسلم رسميا سلطانه » حتى أكد الاتفاق الذى تم بين الاتابعى 
شيخ » وصاحبه « نوروز الحافظى » فاستفقر بأولهما « أتابكا » على مصر » ومدبرا 
لشئون المملكة » واستقر بالثانى نائبا على الشام » وأضاف اليه جميع خراج البسلاد 
الشامية » وحكم البلاد من « غرة » الى « الفراتت » ٠.٠‏ | 

وصعد الخليفة السلطان الى قلعة الجبل لاول مرة فى تاريخ الخلفاء العباسيين فى 
مصر » وجعلها مقرا لحكمه .. فى الوقت الذى أبى فيه الانابكى شيخ اللحمودى أن 
يتركه » خشية أن توسوس له نفسه بأن يستائر بالسلطان » فاقام على مقربة منه 
عند باب السلسلة .٠‏ 

وكان شيخ الملحمودى ه بوضعه هذا الذى فرضه ومسككله القريب من مسكن 
السلطان » رقيبا فعليا على الرجل الضعيف الذى آرادوه فى مركز لم يكن صاحبه » 
فكان يلقى أول مايلقى القادمين ويوجههم » ثم يقابل الخارجين من حضرة السلطان 
فيئنصحهم » ويشعرهم حميعا بأنه لم يزل الاتابكى صاحب السطوة والجاه 
والساطان الحقيقى !! 

ومرت على هذه الاوضاع غير الستقيمة فئرة بسسيرة من الزمن ٠٠‏ برم شبيخ 
الحمودى خلالها بكل شىء وكره أن يكون تابما لتابع سابق له .. وعاد يرسم من 
جديد خطته لطرد الخليفة العباسى الستعين بالله » لينفرد هو بحكم مصر » ويكون 
فيها السيد الاول المقدم على اللجميع !! 





“> لاقيو 


احدى مسكاوات مسجد السلطان حسن. . 
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لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 





مغين وراب جامع السلطان المؤيد أبو النصر شيخ الحمودى » 

يعتبر جامع السلطان الؤيد هن الجوامعالكبيرة النى بولغ فى تزبيئها وتجميلها شرعفىانشائه الملك الؤيد 
سلة 6 ه2 ١4٠5١‏ م بجوار باب زويلة بشارع المع لدين الل واتمه سنة 8م ها .0ءلام 

وقد تجلت دقة الصناعةوبراعة التطعيم فى منبر الجامع الخشبى» ومحرابه الرخاهى الرائعوتئاسب الالوان 
فيه 2 وقد استطاع الفنانون المصريون ‏ باشراف الامير فخر اللدين ب تجميل محرابه الرخامى بعد أن نقاوا 
النه 1005 0 2 8 . 7 0 0 5 
ا نقلوا اليه ايضا بابعسجد السلطان حسن لانه كان من اجمل 

كما بالفسسوا فى النقوش النى تزينالاسقف وما تخللهسا من تذهيب رائعأضاف الى تنوعتصميماتها 
حمال الوانها وتجانسها .. 

وقد كان للجامع مكتبة قيمةومدرسون عينوا لتدريس العلوم الديلية ابتداء من سنة 08م ه ١47١,‏ مد 
أى بعد اتهام يلاله مباشرة ٠‏ 


واقيرا: + انتمل الأتايكن وتودئ نه 
حاكما على مصر باسيم م السلطان الملكالَؤٌ بد 
أبى الذصر شيج المحمودى » 

وكان أبو النصر جر يامقداما » ذا سطوة 
وقوة , لا يهاب ولا برهب *٠‏ 

وقد أثار خلعه للخليفة شريكه القديم 
« نوروز » الذى تفرد بولاية الشام » ووجد 
فى اغلان المؤيد نفسهة سلطانا على مصر , 
نقضا لعهد قديم أبرماه معا ٠٠‏ فكان أن 
خرج على طاعة المؤيد وؤقف مله موقف 
العدو المتريص للحرب والانتقام ٠٠‏ 

ولقد سسخر الْوّيد من حجرأة « لورولٌ » 
وأعد لكل احتمال عداته +* 1 

وبدأ » بعد أن عزل الخليفة العباس من 
منصبه السياسى ‏ بعزله هن منصبهالدينى 
الرمزى » فجرده من شسارات الخلافة ٠+‏ 
وبالغ فى السسخط عليه فارسله الى سجن 
الاسكندرية » ليقضى هناك بقية عمره ٠٠‏ 
ونصب أخا للخليفة اسمه « داود » خليفة 
بدلا منه 

وبلخ الحقد مدام من « وروز » لانشربكه 
القديم ثم بستطع أن بحفظ العهد لاكثر من 
ستة أشهر » سطا بعدها على العرش وتفرد 
. بالسلطان *٠‏ 


كن المؤيد من الضعف بحيْث يدع « مئذنة السلطان برقوق بقراقة المماليك » 
نوروز وشأنه حيث هو بالشام » غيرمعترف بسا حدث » مصرا على الاعتراف بسلطان 





ٍ 
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الخليفة المسجون + مصمما على الخطبة باسمه قى المساجد ٠٠‏ 





فكان أن خرج اليه فى جيش لجب »حيث دارت بينهما واقعة رهيبة »2 وقف 
النصر خلالها الى جانب المؤيد » فبدد قوات نوروز وقبض عليه ؛ ثم قتله فقضى على 
دولته وأحلامه وسلطانه ٠٠‏ 

وسلطنة المؤبد على مصر لم نفترق فى شىء عن سلطنة من سبقوه من مماليك البحرية 
والبرجية : مؤامرات ودسائس » ونجاح فى القضاء عليها ٠٠‏ ثم امعان فى الاستقرار ٠‏ 

وأظهر عمل خلد به المؤيد نفسه كان بناء مسجده العتيد المجاور لباب زويلة ٠٠‏ 

وائن كانت دولة المماليك البحرية » تفخر بالمدرسة التى اقامها السسلطان 
الناصر حسن كالطود فى مواجهة القلعة ؛ فان دولة المماليك الشراكسة تباهى بالملسجد 
العظيم الذى أقامه السلطان المؤيد شيخ . 

والغريب فى أمر اختيار هذه البقعة الضيقة بالذات ٠‏ لتكون مسجد السلطان المؤيد 
يرجع الى قصة قديمة » بدأت عندما قام الامير « منطاش » بفتنته ضد سيده برقوق ب 
يوم هرب من قلعة الجبل ؛ ناركا السلطان » ومع السلطان مماليكه الموالون » وفى حملتهم 
المملوك الامين « الؤيد شي » ٠+‏ 

وقبض منطاش على المؤيد فى جملة من قبض عليهم » وألقى به فى « خزانة شمايل » 
وهى سحن رهيب اقامه فى العصر الابوبى رجل اسمه « شمايل )١(»‏ س ق نفس 
مكان مسجد المؤيد الحالى .. 

ولقى الؤيد فى « خزانة شمايل » كل هول ورهبة » حتى لقد نذر لله ان أنقذه من 
هذا السجن وأعطاه ملك مصر ء ليهدمن « خزانة شمايل » » ولبقيمن مكانها مسسحدا 
جامعا » يبز مساجد المتقدمين والمتآخرين جميعا ٠٠‏ 

ولعب الحظ دوره فى حياة المؤيد شيخ ٠٠‏ وواتاه الملك » فكان أن فكر فى الوفاء 
بالنذر ‏ وأمر بأن تهدم فورا « خزانة شمايل » ٠٠‏ الرهيبة ذات الذكريات الاليمة وأن 
يقام مكانها مسجده الشامخ ٠‏ ليكون بينا لله » يذكر فيه اسمه ٠٠‏ ويكون فى ذات الوقت 
دارا للعلم ومدرسة ٠٠‏ يبدد عن طريقها ظلمات الجهل ٠‏ ؤينتشر العلم النافع المفيد ٠٠‏ 

ولقد أمر السلطان المؤيد شيخ بأن يبدأ العمل فى بناء مسجده العظيم فى جمادى 
الاثولى من عام 8١م‏ هء بعد أن أشهد على نفسه أنه أوقف ذلك المسجد الجامع لله تعالى 
وحبس عليه أرضا وعقارا فى مصر وبلاد الشسام ٠٠+‏ 

ولم يكد يتم حفر أساس المسجد العظيم حتى سارع البناؤون فى اقامة الجدران ٠‏ 

وبلغ عدد المشتغلين فى تشييد الجامع ثلاثين بناء ومائة فاعل ٠٠‏ وظل هذا الحشد 





)١(‏ هو أحد المغامرين فى عصر الصالح نجي الدرين آيوب ؛ وكان يتجسس عل الفرنسسيين فى حملة 
اللصورة وبعود الى السطان بالاخبار فقربه مله ورقاه الى اعلا المناصب ٠‏ ٠م‏ 


- 8م؟؟ س 





العظيم يعمل دون انقطاع وفى همة طلما شحذها اهنمام السلطان بمسجده واغداقه 
الأعطيات على العاملين فيه لتشجيعهم ٠‏ 

وقد استطاعوا بتشسحيبع السلطان ‏ الفراغ من اقامة المناء فى فترة وحيزة ٠١‏ الننت 
السلطان بعدها الى زخرفة مسجده ونجميله ٠٠‏ قطلب الرخام بجميع أنواعه وألوانه 
وصفاته » واتحه رجال السلطان الى الدور ذات الشهرة التاريخبة ؛ فاقتلعوا ماكان 
بحليها من أعمدة الرخام وألواحه ٠٠‏ فلما لم يكفهم ذلك شرعوا فى هدم «مسجبالاقدام» 
بححة بعده عن العمران وتنهدمه » والصراف الناس عن اقامة الشعائر فيه ٠.٠‏ ولم يكن 
كعذلك !! 

ثم حملوا ماكان بهذا المسسجد من أعمدة وألواح رخامية الى مسجد السلطان المؤيد 

وأاعجب السلطان بعد هذا بالباب العظيم المقام بمسسجد السلطان حسن فامر بان 
يحمل الى مسجده هذا ٠.‏ وحمل معه أيضا « تئورا » نحاسيا عظيما دقيق الصناعة ٠٠‏ 
وبرر عمله هذا بأن ادعى شراء « الباب والتلور » بثمن صورى هو خمسمائثة ديثار ! 

ومبالغة من المشرفين على العمل فى مسجد الؤيد ورغبتهم فى تجميل عرابه » نقلوا 
اليه نخراب مسجد « قوصون » 

ورأى الامير « فيخر الدين » المشرف على عملية البناء » أن تكون للمسجد ميضاةمستقلة 
فاشترى دارا مجاورة » هدمها وشرع فى بناء الميضاة ٠١‏ 

ولما كانت بعض جدران المسجد مجاورة لباب زويلة » فقد رأى مهندسوه أن يستعينوا 
بالباب التاريخى الاشهر , ويستغلوا مجاورته للمسجد ٠‏ فبنوا فوقه مئذلتين ٠٠‏ برغم 
مافى هذا من عدوان على التاريخ 0 والفن المعمارى نفسهة ٠٠‏ 

ولقد حدث أن مالت احدى الملذنتبن المقامتين على بدنة هذا الباب « باب زويلة » ورؤى 
هدمها ء فوافق السلطان على ذلك وبدىء فى هدمها ٠١‏ واذا بحجر يسقط ملها على أحد 
الأبئية المواجهة » فيقتل رحلا ٠‏ وعلدئذ رؤّى اغلاق باب زويلة وتحريم المرور منه مدة 
شهر كامل ٠.‏ 

وقد أثار حادث سقوط منارة مسجد الؤبد » خيال بعض الشعراء » فنظموا فيه شعرا 
كان أطرفه مانظمه شمس الدين الجوجرى اذ قال : 

متسسازة للواب اله ندا 'بثيت 
فكيف هدت ؟! فقالوا لوضح الخبرا : 
أصابت العين أحجسارا بها الفلقت 
ونظرة العين قالوا تفلق الحجسرا ! 

وآمر الملك المؤيد بعد هذا بأن تنقل من القلعة مكتبة عامرة بالممسنفات آلى مسجده 
الجامع ٠١‏ ولم تكد تحل سئة ٠‏ هء حتى بدأ المؤيد يرتب أعمال مسجده الجامع » 
فجعل فيه ثلاثة دروس للشافعية والمالكية والحنابلة ٠‏ وخلع على المتسايخ المشرفيل على 
هده الدروس خلعا عظيمة . 


6غ1! ب 





وأول من حلس للدراسة فى مسحد السلطان المؤيد كان الفقيه « ابن حجر » 2 وقد 
جلس يومها فى اللحراب » لبلقى درسه ‏ وكان المؤيد يومها فى جملة الخاضرين , فاحب 
الفقيه أن يقوم له ساعة أهل على الحلقة ولكن السلطان منعه من القيام ٠٠‏ 

وافتتح السلطان بعد ذلك مسجده رسميا فى شوال من ذلك العام » قمد سماطا 
عظيما , وملا" نافورة المسجد بعصي الليمون المحلى بالسكر ب جربا على عادة من سبقوه 
٠٠‏ ودعا الناسن الى طعام وشراب : فأقبلوا من كل حدب وصوب ؛» وأكلوا وشربوا 
ماطاب لهم ٠٠‏ ثم حملوا ما استطاعوا حمله الى بيوتهم من طعام وشراب ٠٠‏ 

وخلع المؤيد يوم افتتاح مسجده خلعا عديدة على الحضور , فكان نصيب القاضى الحمنفى 
« شمس الدين محمد الديرى » « كاملية » صوفية بغرو سمور » واقراره فى مشيخة 
التصوف وتدريس المذهب الحنفى ٠‏ وقد تصدر يومها مجلس الافتتاح فجلس فالمحراب» 
والسلطان عن يمينه » والامراء وقاضى القضاة وشيوخ العلم عن يساره . 

والمؤيد شبح كان من أوائثل المماليك الذين أوقفوا عر مساجدهم « الجرابة » و«النقود» 
+٠٠‏ وحدد فى « وقفيته » كيفية التصرف فى ابراد الاحباس العديدة النى أوقفها ومن هم 
الذين يستفيدون منها ٠٠‏ وبلغ من دقته أن رونب فى وقفيته مده عدد المسايخ من كل 
مذهب وعدد الطلاب وعدد القراء وعدد الموظفين الاداريين الاآخرين ٠+‏ 

وقد يكون من الممتع أن ننقل هنا طرفا من نص هذه « الوقفية » الفريدة , التى جاء 
فيها ,» بعد ذكر الا'عيان المحبوسة نفسها : 

« فيرتب شسيخا للصوفية يكون حنفيا عالما له قدم عال فى طريق التصوف حسنالهيئة 
حسئن الاعتقاد حافظا للمنقول والتأويلات واختلاف المذاهب » له قدرة على حل المسكلات 
واقامة الادلة وتسهيل العسير » ويكون قائما بتدريس مذهب أبى حنيفة بهذا الجامع , 
وبحضر وظيفة التصوف بهذا الجامع كل يوم بعد العصر على عادة الخوائق والجوامع ويصرف 
له كل شهر من الفضة البيضاء خمسمائة وخمسون نصفا أو مايقوم مقام ذلك منالنقود , 
ويرتب معه خمسون طالبا حنفيا ويحضرون أيضا درس التصوف » ولكل منهم شهريا 
أربعون نصفا فضة وكل يوم أربعة أرطال من الخبز 

« ويرنب شافعيا بتلك الصفات وأربعين طالبا شافعيا وللشيخ شهريا مائة وخمسون 
نصفا وللطالب أربعون شهريا ويوميا أربعة أرطال خبزا 

وبرنب مالكيا معه خمسة وعشرون طاليا وللشيخ مائة نصف وللطالب أربعون شهريا 
وأربعة أرطال خبزا يوميا 

وبرتب حنيليا معه عشسرة وللشسيخ مائة نصف وللطالب أربعون نصف شهريا 

وبرنب محدثا معه عشرون طالبا وله مائة وخمسون نصفا وللطالب أربعون وأربعة 
أرطال خبزا يوميا ٠٠‏ 


مس 84؟ انم 


ب [6؟ سم 





مسجد. ومدرسة الاشرف برسساى بالا شرقية ل آنشام سلئلة لام ,2 55# ما السلطان املك الاشرف سيف الدين ابو التنصى برسسياق « 
آحد مماليك الظاهيى برقوق بعد أن ولى ملك مصر بعام واحد ٠‏ وللاشرف برسباى مسجد آخن بالخانكة وهدرسة آاخرى غير هتوء أنشاها الى 
جولار قبة السلطان الظاهر ترقوق لتلكون قيرا له خ ٠‏ + 








ويرتب مقرئا كلقراءات السبع والشواذ ومعه عشرة وله مائة ولخمسون نصفا وللطالب 
أربعون نصفا شهريا وأربعة أرطال خبز يوميا 

ويرتب أربعة أثمة أحدهم بالمحراب فى الايوان القبللى له شهريا مائة وعشرون نصفا 
ويوميا أربعة أرطال خبزا ولكل من الثلاثة الاآخرين ستون نصفا ٠‏ 

ويرتب رجلين حافظين للقرآن بصوت حسن يقرأون فى المصحف أحدهما كل يوم وله 
فى الشهر أربعون نصفا والا"آخر يوم الجمعة فقط وله ثلاثون نصفا ٠‏ 

ويرتب بالسباك سبع عشرة جوقة » كل جوقة سبعة أشخاص » يتناو بون القراءة ليلا 
ونهارا ولكل منهم خمسة انصاف ٠»‏ : 

وبرنب كانتب غيبة له شهريا خمسة عثس نصفا 

وخطيبا وله مائة نصف 

وخازن كتب بالجامع وله أربعون نصفا ويوميا أربعة أرطال خبزا 

ويرنب سبعة عشر مؤذنا حسان الاصوات يؤذنون على المنارآت الثلاث ولكل منهم 
شهريا خمسة عشر نصفا ولهم كاتب غيبة , له شهريا أربعون نصفا ويوميا أربعة 
ارعاة عيوا 

وبرنب خادما لجماعة الصوفية على عادة الخوانق وله فى الشهر ستون نصفا وفى اليوم 
أربعة أرطال برا 

ويرتب شسيخا يشتغل بالكتاب المعروف بالطحاوى ومعه عشرة طلبة وله مائة وحمسون 
نصفا وللطالب أربعون نصفا شهريا 

ويرنب خمسة رجال على خدمة « الربعات » على التداوب لكل منهم أربعون نصفاشهريا 
وأربعة أرطال خبزا يوميا 

ويوتب غشرة فراشين لكل ثلالون نصنا شهريا + 

' ويرتب سيبعة وقادين لكل عشرون نصفا 

ويرتب رجلين لخدمة سجادات الصوفية كل اربعون نصفا .. » 

2 

وهكذا نستمر هذه « الوقفية » العظيمة الدالة على حب الخير فى ذكر وجوه الخير , 
وتعداد الوظائف ومرتبات أص حابها حتى تصل فى نهايتها لى ذكر « البوابين » 
رم الكناسين » و ٠‏ الايتام من الاطفال » وتستمر كذلك دون أن ينس كاتبها ذكر «طبيب 
طبائعى » و « محال « و « جرائحى » و « كاتبطيقة » و « مهندسا » ودمرخما» ورسباكا» 
+٠٠‏ ولكل واحد من هؤلاء ثلاثون نصفا فى الشهر ٠٠+‏ 


ب 7567 سه 





ولعله يبدو من مرتب «١‏ الطبيب الطبائعى » وصاحبه «٠‏ الجرائحى » أنهما كانا من فئة 
غير, متميزة !! 

اوقد بدو غريبا بعد هذا كله أن المسسجد قد تم افتتاحه رسميا بحضور السلطان ب 
قبل أن تكتمل سائر أبنيته ٠١‏ وظل العمل فيها جاريا بعد ذلك حتى مات المؤيد » فدفن 
فى قيته هناك +٠‏ واستمر رجال دولته يعملون فى اكمال الطود العظيم ٠‏ الذى حففل 
اسم دوئة ا مماليك الشراكسة على كر العصور ٠‏ 


مسسجد الاشرف برسباى 
بصحراء المماليك 

| آنشك السبلطان الاثرف برسباى 
أسئة هلامه , +149 م بصحراء الواليك 
بجوار مسجد وخانقاه السلطان الظاهر 
برقوق ٠‏ والحق به مقبرة له,ءوهى مكولة 
هن خجرة مربعة 2 فرشت آرضيتها 
بالرخام البديع آما وزرتها الرخاميمة 
: فهى دقيقة الصنئع الى حد يفوق جميامع 
ماصلع قبله فى القابير الاخرى 
ْ 0 00-7 الوجود باللسجد 
« انركيبة » من الرخام تعلو المقبرة التى 
دفن فيها ا برسباى معزوجه سئنة 
العم همه /1900لام 

وهناك بالوجهة الغربية للمقبرة ب 
كتابات تاريخية 'توضح الاملاك التىأوقفت 
عليها وخصص ريعها لصيائتها والانفاق 
على خدمتها * 

وهنا السجد احد مساجد ثلاثةمازالت 
باقية الى الاان + وقد انشا السلطان 
الاشرف برسياى أولها سلة 51له ©» 
6 م بشارع المعل لدين الله علد 
'تلاقيه بشارع جوهر القائد وثاليبها 
مسجده هنا الملحق به مقبرته وخالقام 
بقرافة اللمماليك والذى الشسساه سئة 
مزه » 1681م »2 وثالثها جامعه الكبير 
اللى اننا به . خالقام » عظيمة ببلدة 
سرياقوس سئة ١4م‏ ه49١‏ ماس 
وكلهسا فى ملتهى الروعة والدقة فى 
الزخرفة وسناعة الرخام الملون خصوصا 
رخام القبرة الذنى بلغ متهي العامة في 
هلا الغن الدقيق ٠٠‏ 





ا وكا 0 





مستجك ومدرسة امل الاشرف ابوالتصر 
قايتباى الجركسى ب قدم الى القاهرة مع 
تاجره محمود بن رستم سئة 56م ه 
فاشتراه الاشرف برسباى ثم اشتراء 
من بعده الظاهر جقمق واعتقه » وعين 
فى عدة وظائف . اسعده الحلا بعدها 
بماك مصر سنة لالم ه وظل فى دست 
الحكم حنى توفي بذ ه 5516| م 


امير 


0 3 3 ع 





أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 


و العو 2 
عرور الموصكتك 
كان السلطان المؤيد أبو التصر شيخ 
المحمودى 2 نلسسحا وحده بين سسلاطن 
اكماليك الحراكسة ٠٠‏ 
كان قويا مرهوب الجانب » مسموع 
الكلمة نافذ الارادة ٠٠+‏ لم بحسر صاحب 
حظوة أو سطوة أن يرفع صونه فى آيامه » 
فاستتب الامن وعرفت معر الطماليلسة 
والهدوء ٠+‏ 
وكان المؤيد بخيلا ‏ حتى حجرت الامثال 
وكان ماحئا آيضا » مفرطا فى مجونه الى 
حد النردى فى الشراب والمخدرات !! 
وكان _يعشق الفئون والعاملين فيها ,» 
وكان متمكنا من اكوسسيقى ١‏ وكان له صوت 
جميل حتى لقد اشتهر بحسن الغناء !! 
وكان بحيد صناعة الشعر وتلحيله ٠+‏ 
ومن شعره فى الغزل الذى له وغناه : 
فننننا سسوالف وخسلود 
وعيون نواعس وقسدود 
أسرتنا الظبا وهن نعاس 
وخضعنا لها ونحن الاأسسود 
وانا الخقاصكى شيخ المؤيد 
نظم شعرى جواهر وعقود 
ولكنه ,» برغم محو نه ولهوه واسرافه فى 
التردى ء كان بحب العلماء وتميل الى العلم 
وبعرف كيف يكرمه ويعلى شأنأهلموحفظته 


ومن الغريب أن شسخصيته جمعت بينالنقائض كلها » فهو عابث مستهتر » وهو 








« مئذئة جامع أبو بكر مزهر )) 


بر بالعلم وأهله » وهو غليظ القلب مولع بسفك الدم » يطربه صراخ الفحايا ! 





وتقد بنى المؤيد وشاد المساجد والخوانق » وعمر بيوت الله وحبس عليها الاوقاف 
العديدة ٠+‏ ولكن حبه للدم طالما غلبه ؛ فكان الغادر القائل الرصب » الذى لم بنج من 
غدره وبطشه ولده الأكبر « المقر الصارمى ابراهيم » ٠*٠‏ 

كان ابراهيم شابا شجاعا » ميالا للحرب مفرها بالبطولة » تحبا للخير » ولوعا بخدمة 
الئاس ٠٠‏ 

وكان أبوه الؤبى قد مل الحروب وسار الى الشسيخوخة ٠٠‏ وعز عليه أن تتجمع القلوب 
على حب ولده » حتى لقد صور له وهمه أن هذا الحب لايعلى غير شىء واحد » هو اقدام 
ابراهيم على خلعه واغتصاب ملكه ! 

فكان أن دس له السم بابعاز من خطيب مسجده القاضى « ناصر الدين بن البارزى » 
الذى لقى هو الاآخر نفس المصير يبد المؤيد ٠٠‏ وبالسم آيضا ! 

ومات المؤيد شيخ المحمودى بعد سئين من قتله لولى عهده المقر الصارمى ابراشيم ٠+‏ 

مات وام بترك غير طفل رضيع اسمه« أحمد » من زوجه « خوند سعادات ,» 
بنت الامير صرفتمش الناصرى » وخمسة آلاف مملوك ! 

ولقد كان هؤلاء المماليك من الوفاء لسسيدهم اليد شيع + بحيث أضروا على 
تولبة ولده « احمد » الذى كان لم ببلغ بعد العامين من عمره » وأجلسوه مكان أبيه ,2 
وجعلوه سلطانا باسم « الملك المظفر أنى السعادات احمسك , ٠٠‏ وجعلوا الاتابكى «١‏ الكقر 
السيفى ططر » وصيا عليه ٠٠‏ 

وبدأ « ططر » وصاينه بأن قرب » وأبعد ٠٠‏ وخلع ٠‏ وولى +٠‏ وحاربوانتصر ٠٠‏ وعلا 
نجمه على كل قوى وكل معارض ء وصار له الامر » فقتل وسجن ٠٠‏ وعظم ذكره ونبه 
صيته » حنى وجدت « خوند سعادات » أم السلطان الطفل نفسها نسعى الى طلب الزواج 

منه » لتحفظ ملك ابنها الصغير ٠+‏ 

وتزوج «ططر » من أرملة سيده المؤبدشيٌ ٠+‏ وازداد بزواجها شرفا على شرف » 
وصار له الل والعقد والكانة والسلطان حتى لقد طمع فى ملك الطفل ٠٠‏ وراق له أن 
يخلعه ؛ فخلعه ٠+‏ وأرسله مع حاضنته الى سجن الاسكئدرية » ونادى بنفسه سلطانا 
باسم « الملك الظاهر سيف الدين أبى سعيد ططر » ! 

وتثمرت الأم مد خوك سعادات » وكبر عليها أن بيخون ططر اللعين أمانته » ويقدم عل 
خلع سيده السلطان الصغير وا خض عليه ثمانية أشسهر فى سلطنته وتوليه عرش مصر 

ولكنها عرفت كيف تنتقم منه تولدها الذى سسجنه ! ولنفسها ؛ اذ أقدم على طلاقها ‏ 
فكان أن دسست له السم » فمات بعد ثلاثة أشهر وبسعة أيام من نولبه السلطان ! 

وتكررت المأساة مرة ثانية +٠‏ وتودى بابن ططر » الذى لم يكن قد بلمْ من العمر 


5نة؟ نه 





احدى عشرة سسئة ‏ سلطانا على البلاد باسم « الملك الصائح ناصر الدين محمد ! 

ثم خلع عن السسلطلة بعد ثلاثة أشهر من توليها » اثر مؤامرة مملوكية تزعمها 
برسباى الأتانكى » ! 

وكان الأتابكى برسباى نبيلا مع سيده السلطان الصغير , فلم يرسله إلى مسجن 
الاسكندرية » بل أدخله دور الحرم » على عادة أولان الملوك » وأسكنه قاعة البريرية هرو 
وأمه « خوند بنت الامير سودون الفقيه » ثم زوجه من بنت الا'تابكى د يشسبك الاعر 
وسمح له بالخروج والتنقل ! 

وتولى الا“تابكى برسباى العرش بعد هذا كله باسم «السلطان الملك الاشرف أبىالنصر 
برسباى الدقماقى » ٠٠‏ 

وكان برسباى محظوظا ؛ اذ اسستطاع أن يتفادى ما تعرض له سلفه » فاستقر فى 
السلطنة طويلا.. واستطاع أن سعد شيحالمؤامرات وأن يحكيمصر وأوشاب المماليك 
سلعة عقر هاما ١‏ 

وقد كان من أسباب هذا الاستقرار أن فكر « برسباى » فى أن يخلد لنفسه الذكر 
الحسن هو الاآخر » <ريا على سنة الاسلاف ٠٠‏ وأن يشيد مسجدا يحمل اسمه كما فعل 
القلائل من سلاطين الجراكسة الذين سسيقوه » فكان أن نخير المكان ٠٠‏ واعد العدة لبناء 
مدرسة الأشرفية ٠٠‏ 0 

« ومدرسة الاشرف برسباى كانت تشغل مكانها عدة حوانيت ٠»‏ تعلوها مساكن ٠‏ 
خلفها مساحة شاسعة من الارض , اتخذ مئها الباعة سوقا لعرض بضاعتهم ٠٠‏ وكانت 
كلها موقوفة على المدرسة القطبية ٠٠‏ 

واستبدل الاشرف برسباى الارض الموقوفة بأرض أخرى ٠١‏ ! وحرر أرض مسجده 
هذه من قيود الوقف » وشرع فور الانتهاء من ذلك فى هادم الحوانيت واللساكن التى تعلوها 
وأمر مباشريه بالبدء فى بناء المسجد فى اليوم الاول من رجب سسلة سبع وعشرين 
وثمانماثة هجرية ٠‏ 

ومسجد برسباى أو« المدرسة الاشرفية » قدبنى على مط المساجد الجامعة » فهو 
يتكون من صحن وايوانات أربعة » اثنان كبيران » واثئان صغيران » وليس باللسجداعمدة 
على الاطلاق » وله منبر عظيم » ودكة للتبليغ » ونحراب فخم مكسو بالرخام الملون وبه 


ذزانة كنب + 


-_-0200 
ا 


ومسجد برسباى من المساجد المرتفعة عن مستوى الارض »2 يرقى اليه بعدة درجات 
وأول من تولى الخطبة فيه « الفقيه الحموى » 
وللاأشرف برسباى ؛ خلاف مدرسته هذه » مدرسة أخرى » أو هى فى الواقع « قبة » 


بئاها الى دوار قبة السلطان الظاهر برقوق : لتكون قبرا له ٠٠‏ 


ل لاة؟ م 





وقد بنى أيضا ,ر خانقاه » شامخكة ضخمة فى سرياقوس ©» سسكون فيهسا ملك 
م قبرص » بعد أن هزمه وأسره فى حرب قامتك بئهما ٠٠+‏ 

ونا مات الاشرف برسساى تولى ابله من بعده باسم « الملك العزيز أبى المحاسين 
جمال الدين يوسف ٠٠‏ ومن المؤسف أله لم يمكث فى عرشه سوى ثلاثة أشهر » اذ وثب 
عليه مملوكه « حقمق » وطرده ٠٠‏ ونادى بنفسه سلطانا باسم «الملك الظاهر سسيفالدين 
أبى سعود جقمق العلاثى » ! 

وكان حجقق نحظوظا » فاستطاع بسطوته وقوته أن يحفظ املك لنفسه , وأن قيض عل 
السلطة دون منازع أربعة عشر عاما كاملة +٠٠‏ أوصى بعلها وهو فى مرفسسه الآخير 
سلطنته لولده « عثمان » ٠٠‏ 

وتولى عثمان السلطنة باسم «١‏ املك المتلصور أبى السعادات فخر الدين عثمان » . 

ومن المضحك أنه لم ببق فى لحكم أكثر من أربعين يوما » ثار عليه المماليك خلالها 
بزعامة الاتابكى الطامم « ايثال » , فخلعوه !! ٠‏ ٍ 

وتولى الملك , « باسم املك الاشرف أبى النصر سيف الدين ايئال العلائى الظاهرى » ! 

وبقى ابنال سلطانا مرهوب الخانب ثمانى سئوات » مرض فى لهايتها » فاوص با مكلك 
لولده احمد ٠٠‏ 

ولكن احمد هذا لم يبق على العرش أكثر من شسهور أربعصة ؛ تحزب عليه المماليك 
بعدها وهاجموه فى قلعة الخبل وحملوه الى السحن ! 

ووانت الفرصة اذ ذاك الا"'نابكى «١‏ خوشقدم » » فتولى السلطنة باسم ١‏ الملك الظاهر 
أبى سعيد خوشقدم الناصرى الؤيدى » الذى ظل محتفظا بملكه ست سئوات حتى مات 
عام اثنين وسبعين وثمائمائة هحرية , 

وتولى من بعده الاتابكى « بلباى » باسم « الماك الظاهر أبى النصر سيف الدين 
بلباى » ٠‏ 

ولكنه لم يستقر فى السلطنة طويلا » وخلع عنها ٠٠‏ 

وتولاها مملوك آخر باسم «١‏ الملك الظاهر أبى سعيد الظاهرى » ! 

ولم يبق أكثر من شهرين ! 

: وظن المملوك « خاير بك » أن الجو قد صفا له , وأن الحظ واثاه » فأعلن نفسه سلطانا 

ولكن الحظل سخر منه , فلم يبق فى سلطنته تلك غير ليلة واححدة ؛ حضر بعدما 
الا'نابكى « قايتباى » من رحلة كان فيها , فحاصر القلعة ٠٠‏ وششدد فى الحصار وقبض عل 
المماليك والامراء وأرسلهم الى سجن الاسكندرية ٠٠‏ أما السلطان فأرسله غير مقيد 
الى دمياط ! 


ب ارما اب 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





وما كان قايتباى أقوى الامراء المماليك ومقدمهم وزعيمهم ٠‏ فقد أصبح الحو ممهدا نه 
وانشسم له الحظ . فلودى به سلطانا على معر باسم ؛ الاشرف أبى النصر سيف الدين 
قاشاى المحمودى الفلاهرى «“ فاستتب ليه الآمر 6 

وفى عهده المستقر » بدأت البلاد والعمارة الاسلامية تدخل فى طور جديدة » تاركة 
وراءها عهود الفوضى ٠+‏ 


“يو وثجوثو وأو وذو و*روثو وأو وثويثو وثو وثووثو وثو ين 
في ف2 قي غنوه فيه ثرث غنث فرش فر فية غ4 في كر خية فيط قي 





مسجد القاضى يحبى » 

انشاه الامير زينالدين يحبى بمديلة القاهرة. وهو ثالث مسجد انشآه هذا الأمير سئة 854/8/ له 
14م وهو يقععلد تلاقى شار عالخليج بشارع الأزهشر الجديد ' وقد شيد هذا المسجد على نظام 
المللارس ذات التخطيط التعامد » فهو مكون من ما ١ن‏ بغطه سقف بوسطه «شلختسخه» وتحيط 
به أربعة ايوانات متقابلة تقفيت اسقفها الخشبية بزخارف ملهبة جميلة ٠‏ 

وكتب على جانبه بات قرآئية ٠‏ وتاريخانشاء المسجد سلة 848 مجرية وبلى به قبرا 

كه ٠٠‏ وآاوقف عليه داره الدى كان تجاه المسجد وآموالا أخرى للانفاق عليه ٠٠‏ والسجد الاول 
أنشاه الام زين الدين يحبى فى حى بولاق ٠‏ والسجى الثانى بحارة الخبانية + 

عين الاسير يعبى فى هنصب « ناظر ديوان الخاصة » وتالق نجمه واتسسع نفوذه فى آيام 
اللاهر حقمق +٠‏ اذ كازمن اقرب القربينل ٠‏ 1 

وبعد وفاة الظاعر جقمق قبض عليه وسجن بالقلعة وعذب كثيرا ٠٠‏ كما صسودرت جميع 
أمواله ٠‏ وظل سحيئا حتى هات سئة إلام م 


ؤم سس 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 















(( مسوك قجماس الاسحافى » 
آنشا هذا السحد « الاأمير سيف الدين 

قحماس الاسحاقى الظاهرى » سلة 6م مء, 
مام كان صاحيه ممذوكا للظاهر حقوق 
وعين فى حملة وظائف كان آخرها لالب حلب 
بالسام فى نهد الاشرف قايتباى وظل بها حتى 
نوفى سمنة كم ه ودفن بالسام +. 

وهذا المسجدك دن أهم المساحد التى انمات 
فى دولة الماليك الجراكسة ٠٠+‏ 

وبالسحده تير دفن فيه الشيخ احمدابوحر ببة 
التوفى سلئة 8"؟١ا‏ ه2 8مهم1 م ويه عرف 
السحد عند العامة الى ححد آنهم مرجوا اسمه 
باسم بانيه الامير ٠+‏ فقيل .. مسجد قجماس 
الاسحاقى آبو حريبه » *. 


ا و"] سه 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 








اذا نركنا الحديث عن الدولةوالسياسة ,» 
وعلاقة مصر الخارحبسة بجرانها وغيرهم من 
أقربين وأبعدين ٠٠‏ وقصرنا الحديث عل 
السلطان الملك الاشرف قايتباى + باعتياره 
مصاحا بانيا » موحها كل همه الى الاستقرار 
والرخاء ‏ أمكن فى سهولة ويسر أن نقول 
ان عصر هذا السلطان الش ركدسى » بشبه من 
كل الوجوه عصر السلطان النساصر محمد 
ابن قلاوون ٠٠‏ 

تقد ازدهرت العمارة أيما ازدهار يعصر 
الناصر ٠‏ وسار الأمراء على نهج سيدهم 
فى البناء وحب العمارة ٠٠‏ وكذلك كان هذا 
نفس «احدث فى عصر قايتباى الذى تميز 
وتفرد وامتدت أياديه البرة اللمصلحة , 
فشمل خيرها مصر وغيرها من شستى بلاد 
الاسلام * لاسيما الاراضى المقدسة فى مكة 
المكرمة » ومدينسة الرسول عليه الصسلاة 
والسلام +٠‏ 

اندا نتناسى ونحن فخورين شتى أعمال 
الاشرف قايتباى *٠‏ نتناسى مكانته العظيمة 
وما استمتئعت به مصر من رخاء وأمن ‏ أمام 
الاعمال الحليلة التى ششادها وجعلها دعائثم 
لعصر سلام ورفاهية ٠٠‏ 

تقد حارب قايتباى ونذوق الهزيمة قبل 
النصر ٠٠‏ حارب الأانراك العثمسانيين » وحارب الروم ٠‏ وعرف كيف يرقع علم مصر 
وحيشسها وكيف ينال النصر نلو النصر بالسيف مرة والحكمة مرات ٠‏ * 





مثذنة قانى. باى الرماح أمراخور » 





وكان قايتباي من الدهاء بحيث عرف كيف يقاوم شتى التيارات » داخلية وخارجية 
حتنى لقد حدث ذات مرة أن أحس بتجمع أمراء المماليك عليه للقيام بفتلة ٠٠‏ وكانت 
جيوشه نحارب فى السام وغيرها » فرأى أن يجمع الامراء أصحاب المؤامرة » ويعلن فيهم 
أنه عزل نفسه ولم بعد بعد سلطانا !! ولهم أن بتصرفوا فى الامر ويتخيروا لهم سلطانا 
كما يشاءون !! 

وتراجع المناآمرون فى ذعر » فقد أدركوا أن قايتباى وضعهم فى موقف دقيق بالغ 
الحرج ٠٠‏ وسرغان مانعالت الاصوات نرفض اقرار ذلك العزل الذى أحب قايتباى أن 
يفرضه على نفسسه » وطالبته بأن سستمر فى تحمل الامانة الخطيرة وأن يظل فى مكان 
القيادة حيث هو ؛ لانه سيد الموقف ورجله الزوحا ٠٠‏ 

ولما كانت سنة بناء المساجد والمبالغة فى تعميرها أشهر ماعرف عن سلاطين المماليك 
البحرية والشراكسة » فقد سار قايتباى على تلك السئة الحميدة ٠٠‏ واتجه بكليته 
وبجميع ماله الى بناء بيوت الله وتعميرها ٠‏ 

وأعمال الاشرف قايتباى العمرانية عديدة » من العسير أن تشملها عجالة قصيرة » 
ولكنها مع هذا نورد طرقفا منها فى ايجاز ٠٠‏ ونقدم منها أول مساجده ٠٠‏ 

2/6 

قان مسجد قايتباى بالصحراء هو أول المساجد الى أقامها وأشهرها ‏ وهو مرتفع عن 
الارض ٠‏ يصعد اليه سام حجرى ٠٠‏ وقد أقامه السلطان فى منطقة الصسحراء البعيدة 
عن العمران , لأنها فى ذلك الوقت بالذات كانت النطقة النى انجهت اليها شتى الانظاد 
حنى لقد كثرت فيها العماثر والابنية والقباب والزارات والقادر الفسخمة ٠+‏ 

والمسجد يمثل مجموعة بئائية ضخمة » جمعته وجمعت الى جانبه مقبرة للسلطان , 
و « سمبيلا » لرى العطاشى » ومكتيا لتعليم فقراء المسلمين وأيتامهم القرآن الكريم ٠٠‏ 

ومسجد فايتباى يمثل فى هيثته الخارجية العامة الشاملة له وللمجموعة الملحقة به , 
منظرا من أجمل وأروع وأدق الا“ثار الاسلامية النى ننطق بعظمة الصانع المصرى و براعته 
ومدى ما وصل اليه من 'نفوق فى فلون الهندسة والبنساء والنقش والرخرفة فى العهد 
المملوكى الشركسى ٠0‏ 

فاذا ماصعدنا الدرجات القليلة التى تصل الى باب المسجد ء ونفذنا الى داخله ‏ 
وجدنا تصميما رائعا لمسجد جليل » له صحن فسيمع غطيت أرضه بالرخام » تحوطه من 
نواحيه ايوانات أربعة فخمة ,» مكسوة بالرخام الملون » ونحوى مجموعة رائعة من النوافذ 
الجصية التى تميزها دقة النقش وبراعة الترتبب ٠٠‏ 

ومحراب مسجد فابتباى هذا خلو من الزخرفخلوا ناما » على جالبيه عمودان من 
الرخام نبدث فيهما بدائع الفن الزخرفى ظاهرة فى ددنتيهما وقاعدتيهما وتاحيهما ٠٠‏ 


ب ؟19؟ سم 





وهناك الى جوار المحراب مثبر دقيق الصنع يتجل فيه فن ,الحشو» و«الحفر» و«التطعيم» 
بالسن ٠٠‏ 

وقبة المسحد رائعة الصناعة والزخرفة , تحليها عدة نوافذ حصية مزحرفة 2 وبها 
كرسى أعد لحمل المص حف الذى أمر السلطان بوضعة هناك للقراءة فيه . وأوقف على 
القراء الذين ينبادلون القراءة اليومية فيه أموالا وخيذا ٠٠‏ 

وتحت هذه الفبة السامقة الفخمة أعد السلطان قبره ٠١‏ والى جانبه قبة أخرى 
صغيرة من النحاس المكسو بطبقة من الذهب » تحتها حجر أسود صغير » به أثر قدمين 
تواردت الشائعات أنهما لرسول الله صلى الله علية وسلم ٠٠‏ 

والى <وار القبر الثانى الفابع نحت القبة السامقة » توحد قبة خنسية أخرى » نحتها 
أبضا حجر ثان عليه آثار أقدام يقال انها ليل الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام )١(‏ 

واذا تركنا مسجد قايتباى هذا ؛ القائم بالصحراء التى تست اله وسميت باسمة ب 
نجد أمامنا مسجدا آخر يحمل اسم السلطان البر » هو مسجد قايتباى بقلعة الكبش ٠.‏ 

ومسجد قلعة الكبش مسجد عظيم البئيسان » واجهته من الخجر الضخم » وله بابان 
كسران نقش على أحدهما : 

« آمر بانساء هذه المدرسة المباركة سسدنا ومولانا الاشرف السلطان الملك الاشرف 
ابو النصر قايتباى » ٠‏ 

وعلى الباب الثانى نقشت أيضا كتابة مشابهة لهذه ٠٠‏ 

ولما كان هذا المسجد قد بنى ليكون مدرسة لتحصيل العلم » فانه مكون من صحن 
فسيح غطيت أرضه بالرخام الملون » وحواليه أربعة ايوانات , حفرت على جدرانها آيات 
من القرآن الكريم ٠‏ 

وبالسجد بعد هذا عدة أماكن لخلوة أهل التصوف » وله مئارة سامقة بعلوها هلال 
نحاسى , وقد اق بواجهته « سبيل » للماء والى جانبه حوض ٠٠‏ 

وعلى عدة أماكن من جدران هذا المسحد نقس اسم السلطان قايتباى وأوصافه وعدة 
أدعية له ٠+‏ 

والمة مسجد ثالث فى الروضة يحمل اسم السلطان قايتباى ؛ هذا المسجد عرف قبلا 


بجامع الفخر ٠٠‏ ثم أطلق عليه اسم جامع المقسى » ثم جدده وأقام ماتهدم من أبنيته الملك 
الاشرف قايتباى فنسب اليه ٠٠‏ 


)١(‏ دن الغريب أن فكرة « آثار الاقدام » هذه قد لعبت دور! كبيرا فى ارجاد عدد من هسام القطع 
الرخامية المدعى بوجوم آنار أقدام رسو ل الله عليها ٠٠‏ وآمثال هذه الا“ثار نكاد ثملا' سساجد عديدة فى 
مصر كالسجد الحسيئى »2 والسيد البدوى » والمسجد الدسوقى ٠٠‏ بل وقى القد س, والطائفوالسطلطينية 
٠٠‏ بل انه توج فى اتهند <حجارة عليها آنان أقدام منسويبة الى آدم ٠٠‏ وبالحرم المكى آنار أخرى ملسدوبة 
الى ابراهيم العتليسل » وثالثة بدمشق دنأسوبة الى موسي + واخرى سيت القدس قيل أنها آعيسى '* 





ومسحد قايتباى الذى بالروضة » انشىء لمكونمدرسة » فهو مكون من أربعةايوانات: 
اثنان منها كبيران + واثنان يصغرائهما ٠٠‏ وله متذنة فخمة مكونة من ثلاثة أدوار , 
وجدرانه منقوش عليها فى الحجر آيات من القرآن الكريم ٠٠‏ 

واذا تركتا هذه المساجد الثلاثئة الضخمة ؛: نقف مبهوتين أمام الاعمال الخيرية التى 
أقامها ذلك السلطان العظيم ٠٠‏ ولنتجه أول مانتجه الى الجامع الازهر ٠٠‏ 

واهتمام قايتباى بالازهر يبدو أول مايبدو فى « سبيل » للشراب ء أنشسسأه ببابه » 
و« مكتب » فى داخله < نافورة » و د ميضاة » ٠+‏ 

كما جدد السلطان بعد هذا « رواق المغارية » » وانشا أيغما « رواق الاثراك » - 
ويحتوى على سنة عشر عمودا رخاميا » يعلوها اثنا عشر مسكنا خاصا » وخزالة كتب 

وقد أمر « قايتباى » أن بلحق بهذا الرواق « مطبخ » وصئبور مياه » وحيس عليه 
أوقافا عديدة خصصها فقط «١‏ لمجاورى » الائراك » وكان لهذا الرواق بابان يجاودان 
د رواق المغاربة 0 

وأحب السلطان بعد هذا أن يضيف الى أباديه الكريمة بدا أخرى أعن وأكرم ٠‏ فأقام 
فى الجامع الازهر المئذئة العظيمة الواقفعة على يمين الداخل ؛ لتكون هى الاخرى أثرا 
ناطقا بكرمه ٠‏ 

وكما شمل بر قايتباى مصر ومساجدها » كذلك امتد الى الخارج قعمر «ر مسسجد 
الحليف » دمنى » وأقام فيه قبتين عظيمتين : احداهما على المحراب الثبوى » والثانية عل 
المحراب الثانى ٠٠‏ وأقام فى هذا الكسجد مئارة وأربعة بوائك » وبابا كبيرا و « سبيلا » 

ثم عمر المكان المعروف بمسجد الخليل ابراهيم » وعمر السقايات والعيون ٠‏ وأجرى 
فيها الماء بعد انقطاعه ٠٠‏ 

وعاد الى مصر بعد هذا ليجدد جامع عمرو بن العاص » والمشهد النفيسى ٠‏ والايوان 
المجاور لضريح الامام الشافعى » وبنى المقامين الدسوقى والاحمدى ٠‏ 

وهكذا استطاع الاثرف قايتباى أن يخلد لنفسه الاحدوثة الطيبة والذكر الحسن ٠٠‏ 
كما استطاع أيضا أن يجعل من أعماله العظيمة الخالدة مئوالا نسج عليه أمراؤه ورجال 
دولته » فشادوا العمائر وأقاموا الدور وعمروا بيوت الله وتثباروا فى كل مفيد وعظيم 

ولبس لنا أن نقف عند هذا الحد من تاريخ عصر قايتباى » دون أن نذكر أتسهر 
خلصائه , ازيك » و « بشبك الداوادار » و ررقانى باى الرماح » و « جان بلاط » ٠.٠‏ 
والا"ثار الاسلامية العظيمة التى تركوها » مثل قبهة بشسسبك التى عرفت باسم « القبة 
الفداوية » » ومسجد أزبك , ومسجد قانى باى الرماح » ومسجد جان بلاط ٠٠‏ 

والقبة التى أنشأها الامير يسيك الداوادار , كان بناؤها فى مكانها البعيد عن 
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الرماج »اء آنشسآه الامير قانى باى الرماح آميراخور سئة عه ها+ء ١6١9‏ م ل بثام على ربوة عالية تشرف على ميدان صسلاح الدين 


حتى سهى هن شمادة براعته فيه ب ١‏ الرماج » ٠٠‏ يمتاز مسجده د باكئارة المزدوجة » والقسة 


م مسجد قانى باى 
بالقلعة 2 وبثى به قير 
أصطبلات السلطان , +٠‏ وكان فارسا شجاعا يجيد اللعب بالرمح 


٠. الزخرفة‎ 
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العمران مغامرة كبيرة : اذ لم يكن هناك وقتها غير بعض قبور وحقول متنائرة وخلاء 
فسيح » ينفر الناس منه ويرهبونه ٠٠‏ ولكن يشبك المحارب الجرىء سسخر من كل الا راء 
فهدم المقابر » ووسمع مساحة الحقول وجعلها حدائى غناء ٠٠‏ وحفر لها الا“بار لتمدها 
بالماء » وأقام فوق البثر أربع « سواق » لترفع الماء ٠‏ 

وسار الامر بعيدا فى خطة التعمير التى رسمها لتلك المنطقسة » فبئى لنفسه قصرا 
مدي ١‏ بريد اد اك سي سوا ا كو ال كر 
بالقبة مساكن للمتصوفين »2 وأانشاً أمامها مدرسة و «سسيا» وحوضا كبيرا لشثربالدواب 

وكان يشسبك من الوفاء لسسده السلطان ا 0 القبة , 
وداخل القبة الاخرى التى اسان قرب المطرية * 

وقد بلغ من اعجاب السلطان قايتباى بتلك المنطفة المستجدة ؛ أن جعلها متنزها 
ومكان خلوته وراحته ٠‏ 

والقبة اليشبكية بناء أشم » يتميز من شارجه بالبساطة ؛ وان حوى فى داخله روائع 
الصناعة وبدائع النقش )١(‏ 

وبانى بعد هذا دور أمير آخر هو م قانى بأى الرماح » الذى كان فارسا شحاعا 
بتجيد اللعب بالرمح فسمى من أجل ذلك ب «الرماح» ٠٠‏ اقد انشأ هذا الامر مستجدين: 
أولهما امام قلعة الجبل , وثانيهما فى حى « الناصرية » وقد أطلق على كلا المسجدين اسمه 

والجديد فى المسجدين « المثارة المزدوجة » » ثم القبة المزخرفة: بنقوش فى الحجر ‏ 
الوجودة فى السجد القابل تقلعة الحبل ٠٠‏ والذى نقل عنه مهندس مسجد الغورى - اذا 
لم يكن هو نفسه ب شكل الوزرة الرخامية والمئذنة المزدوجة الموجودة بالجامع الازهر ٠‏ 

أما الامر أزبك » فمسجده على طرائ آمثاله من المساجد المملوكية » وقد تميز بشهرة 
مرجعها الانقان الظاهر فى بنائه ونقشه وزخرفنه ٠+‏ 





)1١(‏ وقد ظلت القبة اليشسكية صذه محنفظة بطابعها » واسم بانيها » حنتى للد حدث أن تسللك 
الى جماعة الصوفية اكثيمين بها فئة مزطائفة الاسماميلية . 

ومسا كانت هذه الطائفةمعروفة فى تلكالغترات بأنها من الفدائيين الخطرين »فقه اطلق المامة على 
افرادها اسم ( الفداوية ») » وبالتالىغلبت صفتهم هسسده عاى اسم منقى الاي » فلسى الئاس اسم 
بانيها (( يشباك الداوادار )) وسمبتك قن ةالفداوية , 
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مر عهد الاشرف قايتبساى كحلم هادىء 
داعب عينى وسئان استراح بع طول عناء, 
وعاد بعد طول غياب » فلقى الهدوء والراحة 
والاسنقراى بعد الصخب والارهاقوالفوضى 
ثم صسحا الشعب من جديد , اذ علت 


أصوات طال صمتها ” ونقاربت رؤوس طال 
تباعدها » وبدات الفتئة نطل من جديد ٠٠‏ 
وراح سفهاء الممائيك والطامعون منهم 
يتحركون من مخابئهم » لبعيدوا عهود القلق 
والرببة والشكوك ٠٠‏ 
وذهب سلطان ٠+‏ ثم جاء سطلطان , 
لبخلعه طامع جديد ونا بمض على هذا وذاك 
بضعة أشهر ! 
ودارت العجلة دوران الفوضى والقلق ٠٠‏ 
وظلت 'نجتاز بحور الدم والمؤامرات والقلاقل 
ثم أخضذت تعبر عهودا من بعدها عهود ٠*٠‏ 
ونطوى فى طريقها السلاطين وأشباه حكام ٠‏ 
طويت صفحة قايتباى ٠٠١‏ وخلفه قانصو 
.الاشرفى ٠٠١‏ ثم طويت صفحتة » ليخلفه 
سلطان جديد هو أبو النصر جان بلاط » 
الذى لميلبث أن سيق الى سجن الاسكندرية 
ونولى من بعده طومان باى الاثرفى , 
الذى مرت به الحوادث مرا سريعا ء لتقف « مئذئة جامع السلطان قانصوه الغورى» 
وقفة طويلة أمام السلطان الجديد المسمى « املك الاشرف قانصوه الغورى » ٠٠‏ 
والغورى وان كان آقل أمراء اللماليك الشراكسة سطوة ومالا وجاها ء الا أنه كان 
أكثرهم دهاء وفطئة » فعرف كيف يخدعهمجيعا ويجعلهم ينادون به سلطانايكاملرضاهم 














لقد اكنعهم .بانه 'سيكون طوع ايمانهم ++ وانهم حين. لإبرفسون عله » مسسوف يخلع 
نفسه بنفسه ليولوا من بعده من إيشاءون ! 
ولم بكد الغورى الداهية يتولى السلطنة وبقبض على زمام السلطة » حتى بدا يغرب 
الامراء بعضهم ببعض ٠٠‏ فجعل من العصبة المتكتلة شيعا وأحزابا شتى » حتى سسهل 
عليه أمر القضاء عليها قضاء مبرما » لم نقم لها بعده قائمة أبدا ٠+‏ 

وعرف الغورى بعد هذا كيف يحكم ٠٠‏ وكيف يستبد كمملوك شره لا مال له ٠٠‏ 
وأراد أنيجمع مالا وأن بكون فى أقصر وقت ممكن ؛ أكثر المماليك غنى وجاها وسطوة . 

وراح يعمل لهذه الغاية بكل الوسائل » غير ناظر الى شىء سواها ٠٠‏ 

أثقل كواهل الشعب مطالبه ٠٠‏ باعهم أكثر من هرةق سوق الممارسة جباته وزبانيته 
فتحكموا فيهم ونهبوا أموالهم ٠٠‏ 

سطا على « خسداشينه » ورفاق أمسه » فاستولى عل أموالهم وارزاقهم ٠.‏ 

ولكنه مع هذا تم يخل من احسان قدمه عن رضى أو كره ٠٠‏ وأّم الماليك وأذلهم 
وأوقف مطامعهم عند حد لم يجسر أقواهم شوكة على أن يتعداه ٠٠‏ فعظم نفوذه .. 
وأخذيتودد الى ملوك الشرق والغرب » وبرسل اليهم الهدايا ليوطد علاقته بالدول كلها 
فذاع اسمه وامنئدت شهرته فى الملاد ٠٠١‏ 

والتفت الغورى بعد هذا الى تخليد اسمه ٠٠‏ وتخليد الاسم فى العهود المملوكية لم 
يكن بالعمل الصالح ٠٠‏ بل بالعمائر والا'بئية ٠٠‏ 

والغورى فى هذه الناحية بشبه سلفه القديم « الملك الكؤيد شيخ » فكلاهما كان ظائا 
متعسفا سلابا , تحبا للطرب واللهو » مستهاما بالجمال عاشقا كلفن ٠٠‏ ومحبا للعمارة ٠٠‏ 
فى ذات الوقت » وبخاصة ماكانت ذات صلة بالمقدسات وبيوت الله ٠١‏ 

وفد أولى الغورى الجامع الازهر شيئا غير قليل من اهتمامه , فأنشاً فيه مئذنة مزدوجة 
الرأس ٠٠‏ وأبقى نظام تقديم « العصيدة » للمجاورين خلال شهر رمضان بأكمله ٠‏ وزاد 
على ذلك أن جعل مطهى الازهر يستمر فى عمله وتقديم الطعام طوال ذلك الشهر ٠٠‏ 
ورتب لاستمرار هذه العملية ستمائة وسبعين دينارا سنويا » ومائة قنطار من العسل ,2 
وخمسمائة أردب من القمح ٠٠‏ 

والتفت الغورى بعد ذلك الى قلعة الجبل » فجدد عمارة الدهيثشسة », وقاعتى اليسرية 
والعواميد ٠‏ وقاعة البحرة ٠+‏ وأنشنا العمود المسمى بالعمود القبطى ‏ وهو كائثن بالفناء 
الكبير ٠‏ ثم جدد عمارة المطبخ » وعمد الى سسبيل المؤمئين » فجدد سقفه وجعله معقودا 
بالخجر ٠٠‏ وجدد عمارة ميدان المهارة القربب من قناطر السباع » وهدم أبنيته التى كانت 
مقامة باللبن وجعلها من الحجر » ونقل جرى الماء من مكانه القديم الى موردة الخلفاء +٠‏ 
وجدد عمارة المقبياس » وأننسا به القصر والشرفة ٠+٠‏ 
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مسحد السلطان الغورق ٠‏ إنشاً هذأ ال مسحد 


كانصوه الغورى » وهى هكونة دن مدرسة » 
2 تلاشرف طومان با ى ابن 





وحمام ومتزل * ومقعد . وسميل » ومكتب 
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والجموعة المحيطة به سلة 9.494 ب ١لا‏ هاء ءه١!‏ - 4 م . الل كالاشرف 


القلورى »2 وهو من آروع المنش 


سلسسسلاطين دونة اكماليك الحراكسة *٠‏ 


1 


السة 


+ 


* وخائتاه * وكة 3 
الاترية وابدع ها خلفه تللة 











واهتم الفورى بالثغور البحرية فحصنها وبنى بها الابراج والعاقل » وحصن أسوار 
الاسكندرية ورشيد » وأصلح طريق العقبة وجعل فيه تخازن توضع فيه حاجيات الحجيج 

وامندت آيادى الغورى حنى وصلت الى مكة المكرمة , فانشاأ مدرسة » وحبس على طلبتها 
أوقافا للانفاق عليهم » وأجرى عين بازان وحصن « جدة » » وبنى على ساحلها سورا ذا 
أبراج مايتها من اغارات الاجانب ٠‏ 

لقد كان الغورى جماعا للنقائض فى خلقه وفعاله ٠٠‏ 

ولكننا حين نستعرض حال الدولة فى أيامه » قد نلئمس له بعض العذر ٠٠‏ ولغتفرله 
هفواته أمام أياديه البيض العديدة , وما انصف به من بقظة وحزم ٠١‏ وأمام عظمة كثيله 
لمصر أمام السفراء الاجانب الذين وفدوا عليه ينشدون وده ويطلبون صداقته ٠‏ 

ان حياة الاشرف قانصوه الغورى » حباة حافلة بالمظالم والخيرات ٠٠‏ واللهو والجد 
وا مرح مع اليقظة والتوثب والجرأة ٠٠‏ 

وانها على عظمتها وتعدد مناحيها » لايهمنا فيها غير شيئين اثنين : أولهما مسسحده 
لاننا نؤرخ للمساجد ٠٠‏ وثانيهما : حكمه ٠١‏ الذى اعتبر , برغم طول مدته , نهاية 
لدولة السلاطين الشراكسة » وفاتحة لحكم الاتراك العثمانيين ٠‏ 

والاثرف قانصوه الغورى قد نسب اليه مسجد عظيم له شهرته فى الحى الذى ,يبحمل 
اسمه أيضا « الغورية » ٠٠+‏ 

ولكله بنى مسجدا ثانيا ليست له شهرة المسجد الاول ولا فخامته » وهو القائم أمام 
قلعة الجبل ٠+‏ وقد بناه فى العام الخامس والعشرين بعد التسعمائثة ٠٠‏ ونقش على بابه 
فى الجر هذه العبارة : 

« آمر بانشاء هذا المسجد المبارك السلطان ا ملك الاشرف قانصوه الغورى عز نصره » 
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والمسجد بعد هذا عادى فى كل شىء ء له مئارة دقيقة بعلوها هلال تحاسى » وواجهته 
الحجربة نزيئها عدة نوافذ من الجص المزخرف بالزجاج الملون ٠+‏ 

أما المسجد الكبير المشسهور بالغورية » فهو من أعظم المساجد التى بئيت قبله ٠٠‏ 
ويعتبر دليلا ناطقا بعظمة بانيه ومدى ماحققه لنفسه من ثراء ٠٠‏ وبه مجموعة ؛ مكونة 
من حمام ومنزل ومقعد وسبيل ومكتب وخانقاه وقبة ٠٠‏ 

والمسجد مكون من ايوانات أربعة وصحن فسيح » وعلى الجدران « وزرة » رخامية 
بأعلاها شريط نقش عليه بلخط الكوفى آية الكرسى وآبات أخرى من كتاب الله الكريم ٠‏ 

وفى الابوان الشرقى تراب رخامى ٠‏ الى جانبه ملبر مطعم بزخارف من « السن » وقد 
طليت خوذته بالذهب فوق السن » ووزرة هذا الابوان من الرخام » وهى مرتفعة فى 


ناا ءلا؟ سه 





مخاذاة قواعد النوافذ العلوية » وقد نقشت عليها بعضي الا“بات القرآنية ٠+‏ 

والمسجد فى جملته مزخرف بنقوش بلغت حد الاسراف » حتى لقد شملت الاأبواب 
والنوافذ والحدران ٠٠‏ وله منارة ضخمة مربعة , مكونة من أربعة طوابق » يحمل الطابق 
الاخير منها خمسة رؤوس خشبية » وقد كسيت كلها بالقيشانى ٠٠‏ 

والقبة تعتبر آية من آيات المبالفة فى الزخرفة ٠»‏ وبطرفها السسبيل المنقوش سقفه 
بالذهب ١»‏ وفى حافته رسوم على هيثة أسماك » وفى أعلاه لوحة رخامية كتب عليها : 

أنظر جمالى » فمائى حين أرسله 
يحكى سلاسل بلور على ذهب 

وسقف مسحد الغورى يقوم على بواثك من غير أعمدة ٠٠‏ 

وقد أشرف على بناء هذه المجموعة الضخمة الأمير ثانى بك الخازندار ٠‏ الذى أولى جل 
اهتمامه الى القبة «الذات » لتكون متحفا لبعض الإتثار اللبوية ولصحف سيدنا عثمان ٠٠‏ 
ثم مدفنا للغورى نفسه ٠٠‏ 

ولكن ٠٠‏ وبعد أن تم امسجد والقبة والخائقاه ٠٠‏ وحبست عليها الاحباسالوفيرة ٠٠‏ 
. هل دفن الاشرف الغورى هناك ؟! اله لم يدفن فى هذا المسجد ! 

لقد شاء حل السلطان الجرىء أن يضطرب ميزان القوى فى أواخر عصره » وأن تدقع 
المطامع السلطان العثمانى سليم الارل الى محاولة غزو الشرق لاطفاء غلة حب السيطرة 
والتملك التى قامت فى نفسه الطامعة فخرج بجيوشه ينشر الرعب ويفتك بأخوته 
فى الدين ! 

وهدد سليم العراق ٠+‏ واقترب من الشساه اسماعيل الصفوى » حليف الغورى ٠٠١‏ 
وانزل به هزيمة منكرة ٠٠‏ ثم سار الى الامام ليحفق مطامعه الواسعة ٠١‏ 

وأرسل الغورى للفاتح الغازى ليتعرف ليته ++ وجاء , الرد الرهيب : « لقد ابتدأت 
باسماعيل الصفوى ٠١٠‏ وساثئى بك ! وموعدنا مرج دابق » ٠٠‏ 

وخرج الغورى من مصر الى السام فى موكب لم يشسهد التساريخ له مثيلا ٠٠‏ واستفر 
في القام * 

فلما جاءته الانباء بتقدم الجبوش العثمانية ب وكان وقتهسا فى « حلب » صلى الظهر 
وخرج ومعه آمير المؤمنين المتوكل على ابل © والقضاة الاربعة ٠٠‏ وكان قد تقدمه الب 
الشام ونائب حلب وجماعة من النواب » فخرجوا بأطلاب حربية وطبول وزمور ونفوط 
٠٠‏ حتى رجت لهم حلب ٠١‏ 

« فلما خرج السلطان توجه الى جيلان ومنها الى مرج دابق » فلم يشعر آلا وقد 
دهمته عساكر سليم شاه بن عثمان ٠٠‏ فصلى السلطان صلاة الصبح © ثم ركبيو توجه 


الآ اس 





الى زغزغين وتل الفار ب فيل أن هناك مشسهد بى الله داوود » فركب السلطان وهو 
وملوطه وعلى كتفه طير وصار يرتب العسكر بنفسه > وكان أمير اللؤمنين على الميمنة وهو 
رتخفيفه وملوطه وعلى كتفه طير مثل السلطان وعلى رآسه الصتحق الخليفى + وكان ول 
السلطان أربعون مصحفا فى أكباس من المرير الاصفر على رؤوس جماعة الاشراف » وفيها 
مصحف بخط الامام عثمان بن عفان رفى الله عنه ٠*٠‏ 

وكان <ول السلطان حماعة من الفقراء وهم خليفة سيدى احمد البدوى ومعهماعلام , 
والسادة الاشراف القادرية ومعهم أعلام خفر , وخليفة سسيدى احمد بن الرفاغى ومعه 
أعلام » والسيخ عفيف الدين خادم السيدة نفيسة رفى الله عنها بأعلام سود » )١(‏ 

ودارت الرحى الرعيبة ٠٠‏ وانطلقت الكلاب الكلية من عقالها ٠٠‏ فكر المماليك وكروا 
وتقدموا وهم الاقوياء ذوى البأس فهزموا عسكر « ابن عثمان » هزيمة منكرة وأخذوا 
مذهم سبعة صناجق » وأخذوا المكاحل التى كانت على العجل ورماة البندق ٠٠‏ وهم ابن 
عثمان بالهروب ٠٠‏ ثم طلب الامان وقد قئل من عسسكره فوق العشرة آلاف نفس ٠‏ 
وكانت النصرة لعسكر مصر » )١( ٠١٠‏ 

ولكن الخيانة امماوكية لم تلبث أن لعبت دورها الحقير » فهرب الخائن خاير بك بماليكه 
وباع سيده الغورى للغاصب العثمائى » ففتح ثغرة فى قوة الدفاع » ومكن للعثمانيين 
المنوزمين من العودة ليجعلوا من الهزيمة النكراء نصرا ماكانوا يحلمون به ٠+‏ 

ونقد كان ميل ميزان الحظ فى صف سليم شاه » مفاجأة أذهلت الغورى الملتصر ٠٠‏ 
فاحب أن يهجم بمن بقى معه من فرسان قلائل ؛ ليلقى الموت شريفا وفى يده سيفه 6 
ولكن القدر أبى عليه تلك الامنية » فأصيب فجأة بفائج رهيب ٠٠‏ واذا به ء بدلا من أن 
يشق الصفوف بعواده مطيحا بالرقاب سقط نحت سئابك الخيل فى حومة الوغى » 
فتدوسه وتحطمه ٠٠‏ حتى لاتبقى من جثمانه على أثر ! 

وهكذا مان الغورى الباسل ٠٠‏ وتثاثرت أشلاء حسدم ٠٠‏ 

وعلى هذه الصصورة الاليمة انتهت حياة السلطان التعس الذى باعه أمراؤه » وتناامر عليه 
وعلى مصر مماليكه الانذال » فنسوا حق سيدهم عليهم !! ونسوا حق مصر التنى ححتررت 
رقابهوم وجعلتهم وهم الرقيق الرخيص » سادة وأمراء وحكاما وسلاطين !! 

وبدا سليم شاه يتقدم بجيوشسه فى الوقت الذى نجمعت فيه فلول المماليك حول 
« طومان باى » ابن أخ الغورى » وراحوا يطالبونه بأن يكون سلطانهم وسيدهم !! 

وكان طومان باى شابا فيه جرأة واقدام وحب للارض الطيبة التى حررتنه وأكرمته ٠٠‏ 
وكانت به خشية من غدر المماليك » فرفض طلبهم وأحب النجاة بنفسه ٠١‏ ولكنهم تكاثروا 


( ١1)ابن‏ اياساج "ا م 45 وقد أوردناه بنصه ليعرف القارئون مدى عقلية الغورىاخارج الىالعرب !! 
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1 در هدرسة الغورىي بالقورية 0 1 1 
أنشاآها السلطان املك الاثرف فانصوه الفورى ضمن مسجده الذى يقع علد تقاطع شارع الفورية 
بشارع الازهر , وانشا فى مواجهة المسرسة قبة لتكون قبرا له ٠٠‏ ولكنه قتل اثر خيانة « خاير بك » 
له فى حربه مع السلطان سليم العثمانى فى معركة ( مرج دابق ) وتمزق تحت سنابك الخيل ولم يعثر 
على حثته ٠٠"‏ وكان هذا فى سئة 5١1‏ ه 6 16116 م 





عليه وراحوا بلين الكلام والاسراف فى الوعود يخدعونه » حتى قبل أن يكون سلطانا على 
عصر << أوكان اشر السلاطن- المراكشة فيها +٠‏ 
د 

وحاءت الانباء بأن سليم شاه كان يتقدم > فاستعد طومان معركة كانت « الربدانية » 
ميدانها 0 

ولقد عرف القائد المملوك الشاب كيف يضعرب أكثر من ثلاث مرات جيوش العثمانيين 
ويحرق خيامهم ٠٠‏ حتى لقد ضاقت السبل على سلطانهم السفاح ٠٠‏ 

ولكن الخبانة عادت تلعب دورها » فهرب اكماليك ٠١‏ وفر خلفهم طومان باى ! ولكن 
٠‏ قل سلم ؟! ظ 

وظل طومان يناوىء سليما » وسليم يناوثه ٠.٠‏ حتى قل من رجاله العثمانيين 
مالا بحصية العد ! 

وضاقت دطومان الحبل ؛ ففر ناركا القاهرة لبحتمى بصديق قديم له من العرب > اسمه 
«ر حسن مرعى » ٠٠‏ ولكن هذا الرجل كان وغدا زنيما » فلم بيرع الصداقة ولا حرمة 
الاستجارة » فسلم طومان لعدوه الخطير سليم شاه ! 

وأمر سليم السفاح بشسئق طومان على باب زويلة ! 

وبدأ يدفع للخونة أجر خيانتهم 9 وكان أولهم دون شسك « خاير بك » الذى باع 
سيده الغورى للعثمانى الدخيل » فكوفىء على ذلك بأن عين ملكا للامراء » وناثبا للسلطان 
العثمانى فى حكم البلاد ! ش 





0( قة جامع الاأشرف برسساى )) 
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لم يكن سليم شاه يتصور اله سيصل 
الى مصر ويفتحها بتلك السهولة التى ثم بها 
الفتح العثمانى ٠٠‏ 
| ولقد عزز معتقده هذا أنه هزم أمامالغورى 
هزيمة ساحقة جعلتها الخيانة بعد ذلك نصرا 
٠٠‏ ثم ما لبث هذا الاعتقاد أن عاد الى الظهور 
ثانية فى الريدانية وقد كاد طومان باى 
الباسل أن يبيد العثمانيين ٠١٠‏ لولا الخيانة 
أخيرا 5 

وبدخول سليم مصر ٠٠‏ وتسامه مقاليد 
السلطة النى كانت فى يد سلاطين الماليك 
الشراكسة » طويت صحائف هؤلاء ا مغامرين 
الغرباء فى هذه الارض الطببة التى سودتهم 
وكانت لهم اكوطن واللاذ ٠٠‏ وفتحت صفحة 
مغذعامر حديه من نفس الجنس الذى اعتساد 
ارسال أبنائه الى أسواق الرقيق لبيعهم الىر ‏ 4 
نجار المماليك ؛ 1 


/ 00 00 0 ن العة نأه َ نك مث‎ ١ 

القن العاليم ووم بيناءا ليحي احا 0 « مثلئة جامع جانم البهلوان » 

الممخر بين ٠٠‏ ولم يدر أحد لاذا تركهم ؟ ٠٠‏ 

وهل كان تركه اياهم تقليلا من شأنهم , أو لانهم تعهدوا له أن يكونوا من المصلحين ؟! 
فالترك اذن ٠٠‏ من الجنس المفولى ٠٠‏ والمفول قبائل عديدة لها صسفات ومميزات 





وسليم شاه كان من قبيلة نسبت الى « عثمان ») زعيمها . وهم فئة من الرعاة كانت 
تنتقل وراء الخصب والثماء ٠٠‏ وأسعدها حظها ذات يوم © أذ وجدت نفسها تخوض 
غمار حرب فى صف قوم » عرفت بعد نهاية المعركة أنهم من أقاربها «الاتراك السلاجقة, 
٠‏ . كماعرفت أن دخولها ا معركة كان سبب انتصار هؤلاء الاقارب الذين استضافوا أبناء 
عمومتهم الرحل ومندوهم مقاطعه قفرب « بردسة » سكئوها نحت زعامة قائدهم وزعيم 
قبيلتهم « أرطغرول » ٠٠+‏ 

وأنحب «١‏ أر طغرول » هذا ولده « عثمان ٠»‏ الطموح الذى ابتدأ يتحرك من مقاطعته 
الصغيرة ليبنى دولة ٠٠‏ وسسار ابنه « أورخان » على نفس النهج , واستطاع أن يحقق 
بعض المطامع الاقليمية حتى لقد وصل الى الشاطىء الاوروبى بجيوشهة واحثئل «غاليبولى» 

وجاء مراد بعد أورخان ٠٠‏ لم د بايزيد » الاول الصاعقة ٠+‏ ثم هاليثت الدولة 
العثمانية أن تفرقت بعد موته فى آسر تيمور كنك ٠٠‏ 

بيد أن « محمد الاول » استطاع أن بلع الشعث وبوحد القوى من جديد ء, ليعيد الدولة 
التى كادث تبيد وتفئى وهى فى عمر الزهور ! 

ومات نحمد الاول فى ربعان شبابه وخلفه مراد الثانى ٠٠‏ وجاء من بعده ابله محمد 
الثانى » أو » كما يسمونه « الفائج » ؛ لانه فتح القسطنئطينية ٠‏ 

وقد بهمنا هنا الوقوف قليلا عند هذا السلطان بالذات ء لاله أول حاكم مسلم وصل 
الى أوروبا ٠٠‏ وأول من استولى على الكنئيسة الشهيرة « أيا صوفيا » وحولها الى مسجد 
عظيم » أقيمت فيه المثائر والقاب ٠‏ 

وقد كانت كنسة القديسة و«صوفيق من الرواء والفخامة بحبتث أحب السلطان مد 
الفاتح أن تبقى على صالها » دون أى تسديل أو انقسر ‏ أللهم آلا تحوبل مذبحها الى 
تراب رائع الصناعة » عظيم الزخرفة ء ثم طلاء النقوش واللوحات ذات الطابع الكنيسى 
بطلاء أخفى معالها وحجيبها عن الانظان ٠+‏ 

وداج فئانو المسلمين بعد ذلك يزخرفون وينقشون الحدران »2 التى سجل عليها أروع 
آيات الفن البيز نطى الدقيق » لتظهر فى صورة غير صورتها القديمة ولتستقيم فى 
تعبيراتها الدينية مع بساطة الدين الاسلامى السمح ٠٠‏ 

وكانما حلا محمد الفاتح ب وقد تم مسحده العظيم بما يتمثى وجلل الف نالاسلامى 
أن بدول الكثير من البيع والسكنائس التى كانت موجودة هناك بكثرة ‏ الى مسساجد 
اسلامية ٠.٠‏ ثم ترك البقية الباقية من النماذج البيز نطية العريقة » كما ترك للمسيحيين 
حرية العبادة فى بائده ٠*٠‏ 

وخلف « محمد الفاتح » على العرش العثمانى ابنه , بايزيد الثانى » ٠٠‏ وهذا الجب 
د سليع شاه » الذى رج بجيوثه ومعدانه ‏ لا الى الغرب ومحاربة الامراء السبحيين 
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لتحقيق توسع اسلامى فى بلادهم » كما فعل آباؤه واحداده » بل الى الشرق » موطن 
الحضارات الاسلامية ب ليحارب اخوته فى الدين ويحاول ادخالهم نحت سلطانه الذى 
قامت دعائمه على الرشوة واشاعة الفرقة والتحريض على الخيانات ! 

وقد واحه « سليم خان » فى مصر شعبا له حضارته وأتحاده وثئاريخه ونقاليده العتيدة 
فلم يرتح الى تلك المظاهر ٠‏ وهو الذى ماخرج غازيا الا لينشر ماظنةه حضارة وتقاليد 
عثمانية » لم يكن لها فى الواقم خلال تلك الفترة بالذات أى وجود ! 


عاصمته © لتكون كعبسة المسلمين وقبلة حضارتنهم الدينية الرفيعة وسسيدة الاقطار 
الاسلامية جمعاء ٠٠‏ 

وأفلح « سليم خان » فى التمهيد لخطته الجريئة هذه يوم دخل القاهرة منتصرا بمظاهرة 
ألبسها ثوب الدين وبعد بها مظهريا عن موكب الفاتح المنتصر ٠‏ آذ تقدم موكبه الخليفة 
العباسى محمد المتوكل على الله والذى لم يكن فى الواقع هو ومن سبقوه من أهله جميعا 
غير رموز ايهامية » كان سلاطين المماليك البحرية: ومن بعدهم الشراكسة يستعملونها 
للتأثير على العوام .. فسخرها سليم العثمانى لهذا الغرض ! 

وأراد بدهاثه وقد جعل الخليفة على رأس الموكب » أن تكون اللظاهرة ذات تأثير عميق 
٠٠‏ فجعل القضاة الاربعة ‏ أصحاب السلطان الديئى والزمنى الحقيقى فى البلاد » 
ينتنظمون فى موكبه » وقد أطلق سراحهم وكان قد أسرهم يوم « مرج دابق » ليكون 
اشتراكهم الفعلى فى موكبه وسيلة للوصول الى القلوب » حتى بدخل فى روع الخاصة 
والعامة » انه انما جاء لحماية الدبن ونشر السلام ! 

لقد كان وسليم خان» بعرف مدى مايستمتع به قضةة المذاهب الاربعة من نفوذ دينى 
مدعم , فتحاشى جهده اغضابهم , وعمل ما ومسعه ليكونوا فى صفه ٠٠‏ حتى اذا تقدم 
نحو تنفيذ مشروع نقل العاصمة الاسلامية الى القسطنطينية كانوا معه / لا عليه ! 

ثم أفلح سليم بعد هذا فى اغراء الخليفة العباسى بسلطان المال » على الاعتراف بأنه 
أحق وأليق بتولى الخلافة وممارسة سلطانها ٠٠‏ فكان أن ننازل له عن اللقب الرمزى ٠٠‏ 

وبهذا أصبح « سليم خان بن بايزيد الثانى » خليفة واماما لجميع المسامين ! 

وبهذا آبضا التقل بالنعية مركز الخلافة من مصر إلى عاصمة العثمانيين ! 

وخيل الى الخليفة الطموح » بعد أن حقق ماحفق » أنه قادر على أن ينقل الى عاصمته 
كل مظاهر العز الاسلامى وتراثه العظيم فى مصر ٠٠‏ فاتجه الى الجامع الازهر , تاولا 
أضعافه وثلسلطانه الدينى العربق » ليصرف العيون عن النطلع اليه ويذهب عنه أنجاده 
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باعشاره كعبة العلم » ومهوى الافئدة من كل راغب ف المعرفة ومثابة الدين ٠‏ وعلمائه 
صفوة أهل العام وأعلام الهدى والسبان وهداة السلمين وقادتهم الرؤحيين ٠١‏ 

ووقف سمليم خان وقفة طويلة يفكر : كيف يحارب الازهر كموثل للاسلام ٠١‏ وعلماءه 
كقادة للفكر الاسلامى ؟! 

ان وجود هؤلاء العلماء فى القاهرة يعنى أن انتقال شارات الخلافة ورموزها الى 
القسطنطينية » لم يكن سوى مظاهر ٠١‏ لاتغنى عن اللب والحقيقة شيئا ٠٠‏ 

لقد أراد سليم أن بخلع عن القاهرة أردية الزعامة ويلبسها للقسطنطينية ٠٠‏ فكيف 
السبيل الى ذلك ! 

لقد كان من السهل نقل الخلافة اسدما ومظهرا ٠*٠‏ ولكن الجيوش وآلات الحرب أضعف 
من أن ننتصر على الامامة الروحية ! وكان من العسير ثقلها روحا ومعنى ونصا وصفة 
وذانا من القاهرة الى هناك .٠‏ 

عرف سليم هذه الحقيقة .. ولكنه لم يستسالم للواقع استسلاما مطلقا ؛ بل راحيشن 
الحرب على العلماء محاولا التقليل من سلطانهم » فأصدر أمرا بابطال نظام القضاة 
الاربعة .. 

ثم أتجه الى الرئاسة الشافعية » فنقلها من قاضى القفساأة الشافعى المصرى » ألى 
قاض تركى حنفى الذهب » ثم أعلن بعد ذلك أن « الحنفية » مذهب الدولة الرسمى ! 

اا عاد 

وبهورت سليم بعد هذا روعة مساجد مصر وفخامتها . .لقد وقف مشدوها أمامجامع 
السلطان حسسدن وقال عله « أنه بناء حدبر بالملوك » ٠+‏ 

ووقف أمام زخرفة مسجد « الغورى » وقال عنه : « هذه حجرات تاجر » !! 

وداج قل عينيه الزائغدين فى جلال العماثر الاسلامية » قأحس بشعفه وضعة بلاده 
فكان أن أمر بهدم بعض الا ثار ونقلها الى تركيا ! 

ولم بتعفف عن نهب الزخارف النادرة واللخطوطات القيمة ++ وقد ظن أنه بهذا بعطى 
الفسطنطينية ذوق ماكانت تستحق ! 

وكما سرق سليم شان الزخارف والنفائس ٠‏ شرع فى سرقة الرجال أنفسهم ! 

لقد ساق الفائح أمامه الى القسطنطينية صفوة أهل الدين من المصريين وخلاصة نوابغ 
الصناع وأهل الحرف الدقيقة ٠‏ 

وعاد من جديد بنظر الى الازهر ورسسالته نظرة العاجز » اذ عرف أنه لن يستطيع 
الاجتراء على ذلك الخارس العملاق اليقظ , الذى سيقف هكذا على كر الدهور » يحمي 
لغة القرآن من عزو الرطانات الاحنسية أيا كان لونها ! 

وكان سليم يعلم بعد أن فعل مافعل » أن بقاءه فى مصر لن يطول ٠٠‏ وحتى لو طال 
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فلن يستمر ء اذ كان عليه أن يعود الى بلاده » ولكن نيس قبل أن يوطد « أقدام » فتوحه 
ليعود وهو مرتاح البال ٠‏ 

ولطالما خشى سليم هذه العودة ٠‏ لانه كان يعرف أن فتح مصر فتحا كاملا والقضاء على 
القوات المناوئة له فيها » لم بتم كما أراد » فقّد كان مماليك الشراكسة بصفة عامة » 
والمماليك وأشياعهم بصفة خاصة ‏ مازالوا يملا'ون البلاد ٠٠‏ وألهم برغم هزيمتهم 
وانتصار العثمانيين » كانوا أصحاب الحظوة والسطوة والمال ٠٠‏ وكانوا أقرب الى قلوب 
المصريين من سليم وجيشه وسلطانة ٠*٠‏ 

وكان عليه أن يفكر فى استنباط طريقة عملية تضمن حفظملكه الجديد مزالعواصف 
المحيطة به والانواء الموشكة على الهبوب ٠٠‏ 

ونا كان سليم خان قد أثم فتوحه فى الشرق معتمدا على التجسس والرشوة والوقيعة 
وانتهاج سياسة « فرق نسد» ‏ فقد عمد الى تدعيم هذه السياسة والخروج بها الى 
المبدان العملى فى ثوب جديد ٠٠‏ 

ولما كان « سليم خان » قد اعتاد أن يتبع فى الماضى هذا الاسلوب الرخيص والسياسة 
غير المستقرة » مخفيا وسائله هذه تحت ستار من السرية البحتة ب فقد راأى امام 
الوضع الذى أراد اظهاره وتركيزه ‏ أن يجهر بسياسته تلك ويعلنها صراحة فى بلاد 
مصر قبل أن بغادرها عائدا الى عاصمته القسطنطينية . 

وتنفيذا للخروج بهذا الاسلوب السيامى المستحدث ؛ رتب سليم لحكم مصر ثلاث 
طبقات من الحكام ؛ لكل طبقة منها مركزها وجاهها » فوق مالها من مكانة مدعمة وقوة 
معترف بها ٠٠‏ 

وقد هدف السلطان العثمانى من ابجاد هذه العاوائف الثلاث ب وفيها المماليك ب الى 
خلق مبدأ « ننازع السلطات » وجعل كل فثة من هذه الفثات دمثاية سن 
متريص بالطائفتين الا'خربين المنافستين لها 6٠‏ 

ولم بجعل لأى طائفة من هذه الطوائف سلطانا مستقلا » أو حرية فى أداء عمل فردقى 
٠٠‏ بل ربط بينها كلها وجعلها دون تمبيز تحمل شتى المسئوليات , ونكون مسئوليتها 
جميعا أمامه وحده ٠١+‏ 

وكان معنى هنا هو عدم نركيز السلطة » والحياولة دون أى فريق من الثسلاثة 
والاستئثار بها » أو السعى الى السيادة أو غصب الال أو فرض ضراثب ٠+‏ 

وقد نسلم « خاير بك » نائب حلب السابق مفاليد السلطة بعد سفر سليم خان » 
<زاء له علىخيانته لسيده الغورى ٠٠‏ وسرعان مابدا بباشر سلطانه مشتركا معالطائفتين 
الباقيتين بقلب وحش ضار » وروح حيوان مفتئرس » لا عقل له ولا ضمير ! 
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« مسسجد الامبر خاير بك » 

انسياة الأمير خاير دل آحد أمراء السلا طون الجراكسة » سئة ؤرعة هص, 1 1/؟ م كان فى #وسسسساء 
السلطان الغورى تاتب حلب »> وعندما بدآت الجيوش العثمانية تغزو الشام عيئه الغورى قائد ميسرةاجيس 
المحاوثى م قاتصل خاير يك سرا بااسلطان سليم العثماتي وعرض عليه مساعدته والقدر سنسيده 2 قوعدم 
بأن يجعله نانبا له فى هصي ان هو تغذ ما وعد به ء وعندهما اشتد القثال خان خاير بك سيده السسسلطان 
القورى + وانتهت المعركة بهزيمة المماليك فى موقعة « مرج دابق » الذى قتل فيها السلطان القسورى ٠٠١‏ 
وهكذا بدا حكم العثمانيين لمصر 6 وكان خاير بك أول حاكم عليها هن قبل النولة العثمانية قسوة وعلف١٠‏ 
فظلم وسفك كثيرا من السماء » وكان يكر ه العلماء والفقهاء » ومات مكروما سئة 558 هم 
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وكان « خاس بك , لا يعرف من أمور دنياه ودينئه الا التفالى فى أرضاء سيده .., 
وبلغ من هوانه وذلته ورغبته فى استجلاب ذلك العطف التافه » أن صغرت لديه القيم 
كلها وهانت الوشائج والروابط , وتنكر لانسانيته وصار شبه بحدون ؛ لايعى ولا يعرف 
ولا يستطيع التمييز ! 

وأعمت الخيانة عينى الرجل وقابه ٠١‏ وطفى ونجبر حتى لقد تسمى باسم « ملك 
الامراء » *+٠‏ ولم يفعل مافعله الشراكسة الذين سبقوه من اضافة نعوت اسملامية أواسماء 
فيها من روح التعاطف ظل » بل جعل من نفسه ملكا على الاامراء » فباعد بلقبه هذا بين 
شخصه وبين الشعب » بل بينه وبين مصر كلها +٠٠‏ وركز جهاده وجهوده فى رعاية 
مصالح العثمانيين الذين كان بالشسسة لهم « ناظر زراعة » أو أحد م حباة الال » أو 
جاسوس خطير !! 

وعلا نتجم التابع الغائن » وراح يتصرف نصرف الذئب الشره فى قطيع من الشاه ٠‏ 
فخضع أمراء الممالياك +٠‏ وهانت عليهم أقدارهم ٠٠‏ وأخذت الحوادث سمتها ٠٠+‏ ودار 
دولابها فى هدوئه الرتيب المعروف ++ 

ثم مالبث أحد رؤوس الخيانة أن أطل ٠٠‏ 

كان رأس «جان بردى الغزالى» شريك خاير فى خيانة «مرج دابق » ب وقد أحب أن 
يقوم مغامرة خسيسة جديدة ضد السلطان العثمانىكو بشتئرك فيها (خاير)) » ليقنسما 
الغنيمة ويكونا الحاكمين الطاقين فى أقدار الدولة دون رقيب أو حسيب » أو خضصوع 
تلسلطان غريب ٠٠‏ 

كان جان بردى يحلم بالاستقلال بحكم البلاد التى أنابه سليم عليها ٠٠‏ 

وكان يريد لخاير أن يستقل هو الآخر بساطان مصر .. 

ولكن خابير كان عبدا ذليلا » جبل على الخسة والخضوع .. فأسرع يحمل الى 
تياد نا وان 

وأسرع سليم لينقذ مايمكن انقاذه » فأبعد جان بردى ٠٠٠‏ وكافاً خاير بك بمزيد من 
السلطات ! 

ولقد عرف عن «خاير بك» أن بينه وبين اسمه عداء » اذ كان رحلا لابعرف «الخير» 
ولا بحبه » بل كان عدوه اللدود ٠٠‏ 

كان قاسيا » فظا » شريرا سفاكا , غادرا ٠٠‏ لا يعترف بأخاء ولا يشعر بانسانية ٠١‏ 

كان عدوا لنفسه .. عدوا للئاس ! وبالرغم من هذا كله فقد قام ببئاء مستحجد ! 
لانقربا الى الله » ولكن ليقال عنه انه فعل كما فعل غيره من آمراء وسلاطين اكماليك 
وأله شبيد مسجدا جامعا ليحمل اسمه على كر السئين ! 
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ومسجد خاير بك انشسأه قبل أن بكون ١‏ ملكا للامراء  »‏ فى العام الثامن بعد 
التسعمائة من الهجرة » وهو مسجد مملوكى بكل صفانه ومميزاته ؛ ترتفع أرضه عن 
منسوب الطريق العام بحوالى ثلاثة امثار. , 

وقد أقيم فى حى « الخر بكية » المنسوب الى « خاير بك , ٠٠‏ وأجمل مافيه قبتةالرائعة 
التى تنطق بمهارة صانعها ودقته » فقد زخرفت من الخارج بنقوش فى الحجر ؟ تمثل 
وحدة بنائية متكررة . 

وللمسحد مثارة عظيمة على الطراز المملوكى , وله مدخل روعى فى بشائه أن يكون 
. معقودا ء تغطيه « طاقية » مقرنصة الاركان ٠+‏ 

وبالواحهة « شسبابيك » كبيرة » تعلوها أخرى حصبة ذاتث مجموعات ثلانية ٠٠+‏ ويقوم 
تحتها جر سبيل » للماء ٠+‏ 

وأحجمل ماق هندسة السناء » أنه لا يقوم بأجمعه على نمط واحد ٠١‏ 

والسجد مسقوف بقبوات مصلبة من الحجر » وآرضه جميعها مفروشة بالرخام اكلون 

وقد أنشا بانيه وخاير بك» مقبرة لنفسه فيه ؛ ودفن فيهأ بعد أن وافاه الإاحل وعى 
فى منصبه الخطير ٠.6‏ 

وكان طبيعيا بعد موت « خاير باك » أن تفتر حركة الانشاء فى مصر » لآن عدم 
استقرار ولاة العثمانيين فيها » وتنعرضهم للمؤامرات والعزل صرفهم عن العمارة ٠٠‏ كما 
صرف مئافسيهم من اكماليك أيضا ٠٠١‏ 

وبرغم هذا فقعد قام ثلاثة أو أربعة من الولاة العثمانيين بانشساء مساحد فى القاهرة 4 
قامت الى جانب المساجد المملوكية الشهيرة » فأضافت الى المجموعة المعمارية الاسلامية 
لونا جديدا من ألوان البناء تجلى فيه الطابع العثمانى ٠٠‏ 

ومن أوائل ولاة العثمانيين اهتماما بالبناء » كان الوالى سليمان باشا الخادم الذىأنشاً 
بقلعة اللجبل مسجدا جميلا عام 918٠‏ ه ‏ حمل اسمه وخلد ذكرأه ٠٠‏ 

ومسجد سليمان باشا النخادم » يعندر فى قائمة المساحد الاسلامية ‏ المسجد الادل 
الذى ظهر للناس حامااة الطابع العتمسانلى الغربب من حيث »0 الطراز 0 والزخرفة 

والمسجد فى مجموعته يتألف من صحن مكشوف » فيه بساطة رائعة وجمال طبيعى 
٠٠‏ والى جانب هذا الصحن ايوان خصص للصلاة » تعلوه قبة كبيرة عارية من الزخارف 
الخارجية » وبها عدة « مناور » تحيط بها مجموعة صغيرة من انصاف القباب ‏ وقد لونت 
وزخرفت بعدة نقوش دقيقة وكتابات من القرآن الكريم ٠٠‏ 

و للمسجد مثارة عالية دقيقة الذروة ذات طابقين +٠‏ وهو بعد هذا بسيط فى كل 
شىء حنى فى مظهره الخارجى ٠+‏ 
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وقد اهتم بالعمارة الاسلامية فى مصر وال عثمانى آخر » هو « الخصى داود باشا » 
الذى بنى له هو الآخر مسيجدا فى شارع « اللاله صفية » بحى الحنفى ٠.٠‏ 
ومن الغريبان الوالىداود داشا قد اختار لمسجده مكانا يكاديكوزبعيد! عن الاحياءالتى 
اعتاد السلاطين وأمراء المماليك اقامة مساحدهم فيها ٠٠‏ ولعله اختار هذا الحى بالذات » 
باعتباره الحى الممتاز فى ذلك الوقت الذى تكاثر على سكناه كثيرون من أمراء اكماليك 
واعبان البلاد ٠+‏ 
وهذا المسجد مبنى بالحجر الملحوت ٠‏ وهو من اللمساجد المعلقة » وله باب متسع ,برقى 
اليه بسام رخامى ء وقد علقت فوقه لوحة من الرخام نقش عليها مايل : 
أنم بلسساه داود صسسديق وق سبل الهسدى قد جد سيرا 
حمعسنتناهة فارخنا بنسساه حوى حمدا حزاه الله خيرا 
وقد أراد الوالى العثمائى الذى أقام مسجده هذا فى شارع سويقة اللاله صفية » أن 
يجعل منه مدرسة أيضا ٠١‏ فهو يعتبر أول مسجد عثمائى فى مصر خصصه بانيه 
للصلاة والدراسة ٠٠‏ 
والمسجد يطل على طريق ضيق من خلال عدة نوافذ حديدية ء تعلوها « مناور , 
ضية مزخرفة. بالرساع الملون .© وهو :مكونمن ازوان اورحد فسيم «افيه التحرابوا مز 
ب وهو من الخشب العادى ٠‏ والمسجد خال من الاعمدة خلوا ناما » وجدرانه نحليها وزرة 
من الرخام الملون ٠٠‏ 
26 
ولدينا غير هذا المسجد , مسجد جامع آخر له شهرته » هو مسسجد الوالى العثمانى 
«سنان باشا على بن عبد الرحمن» الذى تولى حكم مصر نيابة عن السلطان العثمانى 
مرتين متتاليتين » كان فيهما رجل الاصلاح المحبوب » فلم تكن فيه عنجهية جنسية » 
ولا تكائبهم على المال > فأقدم على فعل الخير واستجلب لنفسه حب الئاس ٠٠‏ 
وقد أقام سئان باشا مسجده هذا قرب « ثغر بولاق », حيث كانت له هناك عمسائر 
انشائية أخرى », وقد أتم بناءه عام تسع وسيعين وتسعمائة ٠‏ 
والمسجد آبة من آيات الدقة الالنشائية » صبت فيه خلاصة القن العثمسانى 
المستحدث . وهومكون من قبة كبيرة ذات أبواب ثلانة » تؤدى الى ثلاثة ابوانات رائعة. 
والسقف مقام على « قبوات » تحملها عقود مركزة على أعمدة رشامية » وأكتاف من 
الحجر الذى بنيت منه واجهة المسجد ٠٠‏ 
والقبة الكبيرة يعلوها هلال لطيف » وبداثرها عدة منافذ هندسية الشسكل » بديعة 
الرواء ٠٠‏ ْ 
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وواجهة المسجد غاية فى البساطة » فهى من الحجر الذى لازخرفة فيه ولا نقوش » 
بأعلاها عدة شواهد تتجاور فى نظام هنسى متسق ٠٠‏ 

ومنبر مسجد سنان باشا » منبر دقيق لطيف ؛ مكسو بالرخام الملون ٠٠‏ وله منارة 
ذات دورة واحدة » تنتهى بمسلة مخروطية تعطى الناظر الى المسجد فكرة واضحة على أنه 
مسحد عثمانى الهندسة ٠٠١‏ 

ويبقى بعد هذا فى قائمة المساجد التى بناها فى مصر الولاة العثمانيون » , مسجد 
سيدى عقبة » ٠٠١‏ يناه الوالى الوزير محمد باشا السلحدار عام آلف وست وسئون ها 
فى القرافة الصغرى بقرب مسجد الامام الليث بن سعد ٠١‏ 

ومسدى « عقبة » هذا هو ابن عامر المهنى ؛ حامل راية سسيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠٠!‏ وقد نولى حكم مصر آيام معاوية وبعد وفاة عمرو بن العاص ٠٠‏ ويقال. 
أيضا أن فاتح مصر عمرو بن العاص مدفون هناك كذلك ء وهو قول غير ثابت ؛ لان عمرو 
قد دفن فى مدافن عاصمته الفسطاط » ولع تكن الفسطاط من السعة بحيث وصلت الى, 
المكان الذى قبل أنه قبر عقبة بن عامر الحهنى ٠٠‏ 

وطبيعى أن الوالى العثمانئى محمد باشا السلحدار » لم يقم بانشاء هذا المسجد عفوا » 
كما أنه لم يرشده اليه أحد » بل حدث أن زاره فى مكانه ‏ وكان زاوية صغيرة قديمة 
فأحب أن يجددها وأن يجعلها من الجلال الانشائى والدقة البنائية » بحيث تتناسب مع 
مكانة أحد صحابة سيدنا رسول الله وكبار الفقهاء فى عصره ؛ فكان أن جدد الزاوية 
وأقام البئاء ٠٠‏ 

ومسجد سيدى عقبة مسجد رحب مكون من ايوائين ؛ أحدهما سفلى - به تراب 
معقود على عامودين من الرخام الابيض المثمن » وثانيهما الايوان العلوى ٠‏ وبين الايوانيين 
ثلاث بوائك حجرية ٠‏ 

والى جانب المسجد أنشأ الامير السلحدار زاوية , أمام مقام سيدى عقبة فى الناحية 
الغربية من المسجد » وفوقه مقصورة خسنية دقيقة الصنع » وقبة شامخة يعلوها هلاله 
نحاسى مذهب , ويحوطها اثنا عشر مئورا حصيا ٠+‏ 

والمسجد مسقوف بالخشسب المزخرف بالطلاء الدقيق المثقن ٠٠‏ 

ولم يكتف الأمير السلحدار بانشاء هذا المسجد والزاوية الملحقة به » بل أوقف عليه 
أوقافا حمة للانفاق على عمارته وخدمه وامامه ومقرئيه + ورتب لهم الرواتب السخية » 
وجعل أحباسه كلها ؛ وقفا واحدا ينفق ربعه فى رعاية مقام سيدى عقبة والجامع 
والسبيل والمكتب وغيرها من متعلقاته ٠‏ 

وأوقف السلحدار السحد على السلمين , تتوالى فيه الصلوات والخطب فى الجمع 
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والاعياد » ونقام فيه الشعائر » وبتلى فيه القرآن وندرس فيه الاحاديث ٠٠‏ أما الزاوية 
المجاورة للجامع فقد جعلها مكتبا لابتام المسلمين » يكون به فقيه قراء وعريف واثنا عشر 
طفلا كم يبلغوا الخلم ٠٠‏ 

« وجعل الصهريج سبيلا للفقراء وجميع المسامين » بملا فى شسهر « طوبة » من 
النبل » وجعل نفع الساقية عموميا للمطهرة وغيرها , والمساكن التى بتجوار المامع معدة 
لسكن الامام والخدمة ٠٠+‏ : 

«واشترط أن سدا بالعمارة ورالرمة» ثم يصرف لشيخ القراء كل شهر من الشهور 
العربية ستون نصفا ٠٠١‏ وقرد لنسخة الحدبث مفتى السادة المالكية «الشسيخ اللقانى» + 
ومن بعده بقرر الناظر من هو أعلا الناس سندا ٠+‏ 

وقد درج هذا الوالى العثمانى على حب الخير , واستهوته عمارة بيوت الله » فأنفق فيها 
ماله حتى له السادة اللقانية ر بأبى الثور ٠+ ٠)‏ 

وحدنت ف ابامه فئنة مماوكية بين جماعنى « القاسمية » ومنافسيهم « الغفارية » » 
وقد نار « الغفارية » عليه وأنزلوه من قلعة الجبل وعزلوه من الولاية وسلبوه السلطان ! 

وأخذ المماليك بعد هذا بتغلغاون فى شتى شسئون احكم » حنى قوبت شوكتهم من 
جديد .. وأصبح الجو ممهدا للقيام بمغامرة لانتزاع الحكم » لامن بد الوالى العثمانى 
فحسب ٠.‏ بل من بك السلطان نفسه ٠٠.‏ 

























كن كان « الخلكام » سمليم الاول قداعتير 
موقمة « مرج دابق » تاج نصره وبدابة 
توطيد أقدام العثمائيين فى الشرق » فان 
الواقع نفسه والحوادث معه قد أكدا غرذلك 
واعتيرا 'نلك الكوقعة بالذات نهاية فعلية 
لعهد سلاطين المماليك الشراكسة وحكمهم , 
وبداية مدعمة لفثرة ترقب خاطفة - تم 
خلالها زحف المماليك ثانية الى أماكن 
الصدارة فى مصر , حتى لقد صارت لهم 
الماذعة والفدرة على شل بد الحكم العثمانى 
والقضاء على هيبته فى مصر » وأحيانا فى 
بلاد الشام والحجال ٠٠‏ ش 

لقد كانت الخيانة واشساعة الفرقة فى 
الصفوف وايجادالاحزاب وثريص الطوائف 
بعضها ببعض ؛ أساسا لسياسة سليم 
الاول وسىر انتصاراته , وهى أسس كان 
نناسيها ترف آنيا غن.هاللة البقانو لخاود 
ولكنه برغم هذا عمل عبلى تثبيتها وتدعيمها 
فأرض الشرق - وقد خدعته مظاهر نجاحها 
الوقتية » متناسيا مقدم الغد ٠٠‏ متجاهلاشطة 
قومة الطوائف التى أوجدها وأدخلها فى « مثذنة جامع الحريتى بالمحلة الكبرى » 
حساب المحوادث قسرا » وهو يظن أنهاستعمل فى صفه وتكون فى خدمته ٠٠‏ 

كان سليم يعرف أنه أزال الملكالش ركسى فقط ٠٠‏ أما الممساليك ‏ كقوة لها أثرها 
الفعال , فقد كان يعرف أنها لم نزل حيثكانت فى موضكعها القديم ٠‏ متغلغلة فى 
صميم الحياة الاجتماعية الكصرية ٠١‏ وانها »وان تصاغرت أمام الحوادث وخضعت 
لسلطان النصر الوقتى » فانهذا لايعنى خضوعها المستمر » أو أنه تخلص منها نهائياء . 





وعللى هذا الاساس عرف سلبيج أن النتصاره الخرئى عل السلطة الزمنية شىء + والقضاء 
على النفوذ المملوكى شىء آخر ٠‏ ميدان التخلص منه غير ميدان الحرب والقنال٠‏ .٠ففكر‏ 
فى حيلة من حيله الخطيرة » يضمن عن طريقها القضاء على أى محاولة مملوكية يمكن أن 
تقوم بها هذه الفئة الخطرة فى سبيل استرجاع سلطانها الذاهب ٠١‏ 

ولقد كان سليم دائم التقصى » لمعرفة أحوال الشراكسة الذين أزال سلطانهم .٠‏ 

واذا بالخائن « خاير بك » بهبط عليه ذات بوم وبرشده الى أمير مملوكى اعتزل الحياة 
وطلق المجتمعات وبعد عن الناس وأغلق دونهم أبوابه » حتى لقد أسموه « سودون 
الاأسير » 1!! ا هء. 

افش ترد اللا رتب الفااغينة أن" مسوق فق سرش هوك ةا كل جر أيه اعون ويك 
.٠.‏ فعرف أن له ولدين «أسرهماء داخل بيته أبضا » كى بحول دون اختلاطهما بالناس 
ويباعد بينهما وبين الفئن حتى لقد سد مداخل قصره بالححارة ٠٠‏ ! 

وراعت القصة السلطان العثمانى الداهبسة ٠٠‏ وزاد فى اعجابه بها أنْ عرف حب 
الشابين للفروسية ومهارتهما فيها » مهارة ندر مثيلها ++ فكان أن قرم زيارة الملوك 
« الاسير » وولديه ٠+‏ 

وسرعان ماتحرك موكبه الى هئاك ؛ حيث وجد الرجل فى جلسته المنعزلة بتاو 
كتاب الله ٠*٠‏ 

وأعجب سليم بمضيفه سودون ٠‏ وقبل أن ينناول الطعام فى بيته ٠٠‏ ثم لم يلبث أن 
طلب رؤية ولديه » فحفر « ذو الفقار » و « قاسم » ٠+‏ ورآهما سليم أعظم مما وصفهما 
له «خاير بك» : شبابا وفتوة » وتواضعا ولباقة فى الحديث .. 

وانصر فالسلطان العثمانى » بعد أن رفع مراتبة سودون وولديه وضاعف أجرهم ٠٠‏ 


ولم يكد يحل اليوم التالى » حتى كان قد أرسل فى استدعاء الامير وولديه الىالصحراء 
التى خرج اليها فى ذلك اليوم فى موكب من حاشيته وجنده ٠‏ 

وحضر سودون الاسير وولداه ٠٠‏ واذا بالسلطان بطلب من الشابين أن يقوما سبعض 
الاستعراضات فى فن الفروسية على جواديهما أمام الجمع الحاشد » فلبى الاميران طلبه ٠‏ 
وعرفا كيف يذهلان بفروسيتهما جمهور الخاضرين ! 

وكرر سليم الحادث فى اليوم الثانى ودعا أمراء المماليك والاجناد ٠١‏ ثم طلب من 
الجميع أن يجعلوا من أنفسهم فرقتين ٠‏ على راس احداهما « قاسم » وعلى الثانية شقيقه 
د ذو الفقار 2 ٠٠+‏ 

وجعل معظم فرسانه العثمانيين فى الفريق الذى كان يقوده ذو الفقار , أما قاسم فقد 
'زوده بأمراء المماليك وجنود مصر .. وألبس رجال ذى الفقار الثياب البيض » والقّاسم 
ورحاله الثياب الحمر .. 


ب هم - 


كان اتسلطان هعمد الفا 


اتج اول مسلم فتح الا 


عظيم ٠٠‏ حول مدبحهسا ال محر اب فخم ٠»‏ وغطى 
الله ورسوله وصعابته ٠٠+‏ وسسجل عليها فثانو 
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« مسجد أيا صوفيا بتركيا » 


ووصل 


الى اورو با 


3 


النقوش واللوحات الكنيسية يطلاء 


السلمين أروعح آيات الف نالبيز 


وادول من استول عل الكئيسة الشهير 8 م 
أخفى معالها ٠»‏ وشسيد لها اكنابر و القبا 


نططى الدقق ء, لتستقيم فى تعبيراتها الديشية 








اياصوقيا « وحولها الى #ممنسب كله 
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ونا نم هذا الاعداد الغريب ء أمر الطاغية العثمانى كلنا الفرقتين أن تركب الى الميدان 
فى هيئة عرض عام ٠٠‏ ثم كلفهم أن يقوموا بتمثيل معركة ! 

وانطلق الفسربقان +٠‏ وتدافع رجال قاسم » ورحال ذو الففار » وصالتك الرماح 
وحالت » وتدافعت الاحساد وتلاحقت » وعلت الصرخات وعفلم الكر والفر ٠+‏ وكاد 
العرفي التمثيلى ينقلب الى حفيقة !.. وكاد كل من الاخوين الشقيقين بسى نفسه 
وصلة الدم وآصرة الاخوة » ليحرئ النصر ويكون له القدح المعلى على الآخر ! 

واذ ذاك صدر أمر الطاغية بايقاف القتال « الصورى » ٠٠‏ وعودة القوات كلها الى 
اد 

وعاد الامراء جميعا فى ذلك اليوم وهم فرقتان توزعت قلوبهما ٠٠‏ 

ووقف القائدان الاخوان موقف التحدى كل منهما للاآخر ٠٠‏ ونظرا الى الوافع 


والفقارية , وقد نمسك كل منهما بالزى الذى اختناره له الطاغبة » والتقالبد النى اسثتئها 
وبهذا الانشقاق ربح سليم من ورائهما أن شطر المماليك كمجموعة موحدة الى حزبين ٠+‏ 

وهكذا ربج الطاغية الخولة الاولى بهذا « الصدع » الخطير فى صفوف المماليك اللتحدة 
كالبئيان المرصوص ٠٠‏ 

وعاد سليم الى بلاده وقد نسى الماليك أصولهم وطوائفهم » فلم يعودوا » «محرية» » 
ولا « برجية » بل ٠٠‏ « فقارية » و «قاسمية » ء بيلهما برزخ من التطاحن والعداءالرهيب 

ولكن هل استطاع سليم » أو خلفاؤه من بعده أن يقضصوا على النفوذ المسلوكى 
فى مصر ؟1 

لا ٠٠‏ لقد كان النظام الثلاثى فى الحكم أولا واشراك المماليك فيه » ثم نظام الحزبية 
القاسمية والنقارية بعد ذلك ب من أكبر الاسباب النى دعت المماليك الى تقوية انفسهم » 
كل داخل حزبه. ٠حنى‏ لقد أصبحوا خطرا رهيبا على «الباشا» نفسه » وعلى«وجاقات» 
الجيش الذين كانوا يعتبرون السلطة الثانية فى الحكم ٠+‏ 

وقد بلغ من استفحال قوة المماليك أن كانت لهم القدرة على خلع « الباشا » وطرده 
من البلاد » بل لقد حدث أن الدولة العثمانية نفسها ‏ ممثلة فى شخص السلطان 
كانت تطلب منهم قيادة حملات تأديبية فى مصر وخارجها قمع الفتن والثورات ٠٠‏ 
فى اكوقت الذى كان يهمل فيه شأن الوالى » لاعتقاد سادته فى « الأستانة » بأنه أضعف 
وأحقر من المماليك ! 

وهكذا بدأ المماليك يتسللون من جديد الى مكان الصدارة فى الدولة وبحتلون أرفع 
المناصب ويسطرون على المجتمعات كلها ٠٠‏ حتى أصبح الوالى ورؤساء الوجاقات الى 
جانبهم لا شىء ٠٠‏ 

وقد نبه فى العصر العثمانى كثيرون من المماليك وارتفع شأنهم ارتفاعا له خطره » 
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حتى طغت شهرتهم على شهرة الوالى ومكانته ٠١‏ ومن أهمهم مملوك جرىء اسمه «٠‏ عوض 
بيك »ء» حرف العثمانبون اسمه الى «أبواظ بك  »‏ وكان من فئة « القفاسمية » ٠٠+‏ وبلغ 
من اعتراف الدولة العثمانية بمكانته أن جعلت ترسل اليه « الفرمان السلطانى » تلو 
الاآخر > ليكون قائد حملانها على العصاة ! 

وورث أمتحاد أيواظ بك » بعد موته ولده الجرىء « أسماعيل بن ايواظ » ٠٠‏ الذي 
فكر فى سلخ مصر عن الدولة العثمانية » والاستقلال بحكمها ٠٠‏ ولكن الخبانة السلطانية 
لاحقنه » واستطاع المرنشون من لصوص رجال الماسن اغراء تابعه زر لوسك ج ركس (“( 
بقتله ٠٠‏ فتاامر عليه وقتله ؛ ٠٠‏ وكان أول وأجرا الماليك فى غاولة الاستقلال ٠٠‏ 

واسماعيل بن ابواظ كان رجل خير وصلاح وبر » استتب الامن فى أيامه » وهدأت 

واسماعيل دنْ ايواظ دعاك هذا يعثير أول م شيخ بلد » من المماليك » أقدم فى العصر 
العثمانى على تعمير المساجد » فأعاد بهذا سئة من سبقوه من المماليك القدامى ب بين 
شراكسة وبحرية » كانت موفعة «مرج دابق» الحدالفاصل لنشاطهم العمرانى واهتمامهم 
الزائد ببيوت الله ٠٠‏ 

وقد اتجه ابن ابواظ أول ما اتحه باهتمامه المعمرائى ‏ الى الجامع الازهر ٠٠١‏ 
فاستعرض حالته البنائية كلها » فوجد سقف المسجد بأجمعه آيلا للسقوط ٠٠‏ فأمر 
بهدمه ٠٠‏ ثم أسرع يبنيه من جديد » فجاء عمله تحفة بدائية رائعة , وكان عملا جليلا له 
مكانته فى النفوس 2 

ولم يكد يفرغ من بناء سقف الجامع الازهر » حنى انجه الى مشروع بنائى جديد » 
هو اقامة مسحد عظيم للسيد «١‏ ابراهيم الدسوقى » ٠٠‏ 

والسحد الدسوقى كان أول ماكان « زاوية » صغيرة رأى ابن ايواظ أنها لاتتفق 
ومكالة القطب الصوفى الكبير ١‏ لسيك ابراهيم الدسوقى ٠٠‏ فكان أن أمر بازالتها وآنشاً 
مكانها مسجدا جامعا » بناه على هيئة المدارس » مكونا من صحن نحيط به عدة ايوانات 

واظهر اهتماما خاصا بالضريح الشهر » فاقام فوقه قبة سامقة بديعة » تفلن 
الصناع فى زخرفتها » فكانت آبة من آيان العصر فى دقة الصناعة وجحمال الرخرفة ٠+‏ 

وللا'مير اسماعيل بن ايبواظ » بعد هذين الاثرين الخالدين ‏ أثر انشائى ثالث 2 هو 
يناه مسجد السيد « على المليجى » فى طنطا 44 

ومحمد ج ركس » الذى 'نول د مشسخة البلك » بعد سيته اسماعيل بن ايواظ ب كان 
نسيحا وحده ٠٠‏ قى البفى والظلم والعدوان !! وكانت له بطانة على شاكلته من متمردى 
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المماليك وعصاتهم » ارتكبوا أبششع القبائح وأرذل الفعال ٠٠‏ الى حد آنهم كأنوا يدهمون 
جهارا ,« الحمامات » الشسعبية ؛ لسرقوا ملاس النساء وحليهن وما بحملن من مال ! 

وبرغم هذه الرذائل البشعة والجراة الرهيبة على أقدس المقدسات » فقد أبى محمد 
حب كس الا أن سد باسمه مسحدا مرهوقا ؛ ليذكره الناس به على الدوام +٠‏ فكان أن 
واتنه الاروف » فامر سناء مسجد شامخ » جمع بين السساطة والروعة - جهة «مناظر 
الوق » » بعد به عن الفن المملوكى العتيد » واتجه به الى « العمسارة » العثمانية وأخذ 
بأساليبها فى مئذنته وحرابه وطريقة بنائه ٠٠‏ 

وقد عاصر الداعية محمد جركس . أمير خير صالح من أمراء «الفقارية» » هو «ذوالفقار 
الفقارى بك » 6.6 

ولقد كان ذو الفقار سيدا مرهوب الجانب » عالى المقدار ب كره أن يسكثيد تحمد جر كس 
بالشعب وأن يشيع الفساد فى مصر , وأن يعتدى على الحرمات دون أن تفكر قوة 
فى الصمود له !! 

بل من كان يجسر على الوقوف فى وجه « جركس » الذى سجن الوالى التركى فى 
القلعة » ثم أمر بطرده من مصر !! 

ولكن ذو الفقار وقف فى وجه الطاغغية » وقامت بيئه وبين جركس حروب خطيرة كان 
النصر فى نهايتها ل « ذو الغقار » على عدوه » الذى هرب من الوقعة على ظهسر جواد 
خاض به النهر » ولم يستطع أن يتخلص منه » فغرق ٠+‏ 

ومن المؤسف أن ذا الفقار لم ينعم بالنصر الذى أحرزه على جركس » اذ تآمر عليه 
مماليك عدوه واستطاعوا أن يظفروا به ويقتلوه بعد موت سيدهم بخمسة أيام ! 

وورث أمجاد « ذو الفقار بك » وعزه ومكانتهء مملوكةالذكي رعثمان بك ذوالفقان» 
الذى كان من الجرأة وسعة الحيلة بحيث نزع الى الاستقلال عن الدولة العلية » وأحب 
أن يستقل بحكم مصر ويسلخها من املاك العثمانيين ٠٠‏ ولكن الخيسانة تربصانت به 
ووقغتك له بالمرصاد ٠٠١‏ 

ومن أظهر الثراة فى عصر عثمان باك « خشسداشة » » وصاحبه عثمان كنخدا 
الفازدوغلى » صاحب الهابة والكياسة والسطوة والنفوذ » وصاحب المسحجد الشسهر 
الذى عرف باسم « جامع الكخيا » .٠.‏ 

ومسجد « الكخيا » عثمان القازدوغلى » هو فى الواقع مركز لمجموعة بنائية ضخمة » 
انشأها ذلك الامير بجهة رصيف الخحشاب ٠‏ وهى مكونة من مسجد , وسبيل » ومكتب 
وحمام ٠‏ 

والمسجد من حيث صفته البئائية يعتبر تحفة جميلة من فن المعمار الاسلامى » وهو 
مرنفع عن الطريق » وواجهته بسيطة المظهر , وبه بابه الأصلى ؛ ويصل الصساعد اليه 
بعدة درجات رخامية تنتهى بمدخل حجرى متسم » حلته تربيعات من القيشانى ٠*٠‏ 
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وباب المسجد من الخشب المنقوش بزخارف دقيقة محلاة بالنحاس المفرغ . 
وللمسجد مئارة فى ناحيته الشرقية » وقد بنيت على النمط العثمانى البسيط .. 
والمسجد من الداخل على طراز المساجد الجامعة » فهو مكون من صحن فسيح غير 

مسقوف » فرشت أرضه بالرخام الناصع , نحوطه أربعة ايوانات فسسيحة ‏ أعظمها 

شأنا الايوان الشرقى ؛ لاشتماله على ثلاثة أبهاء مليئة بالاعمدة الرخامية الى تحمل 

عقودا حجرية ركب فوقها سقف السجد .. 
وتحراب مسجد « الكخيا » فى صدر ايوانه الشرقى » وهو مقام من الرخام الدقيق » 

يكتنفه عمودان أخضران , وقد حلى أعلاه وأسفله بالرخام الذى نقشت عليه زخارف 

ورقية 0 
والى جوار المحراب يقوم المنبر الخشبى الدقيق الصنع ٠٠‏ 
وواجهة المسجد تطل على الطريق العام ٠٠‏ وتشرف عليه من خلال نوافذ كبيرة 

حديدية , تعلوها مناور دقيقة من الجص محلاة بالزجاج الملون ٠٠‏ 
والجميل فى المسجد بساطته التى استمدت من بساطة صصاحيه » الذى أبى عليه 

تواضعه أن ينقش عليه اسمه ء كما اعتاد أن يفعل غيره ٠‏ واكتفى بأن نبت لوحا فى 

واجهة الايوان الشرقى جاء فيه : 
« قد وافق الفراغ من انشاء هذا اللسجد المبارك غرة جمادى الاولى من شهور سنة 

ألف وماية وسبعة وأربعين , فلسأل الله الكريم من فضله العميم أن يتقبله من واقفه » 

وبدخله الجلة دار اللعيم » ٠+‏ 
وافتتح الجامع للصلاة فى يوم مشهود ٠١‏ ونقاطر الناس عليه حتى امتلا' وضاق بمن 

فيه ولم يبق فيه مكان لقدم ٠٠‏ حتى أن الامير الاجل « عثمان بك ذو الفقار ‏ لم يجد 
لنفسه مكانا يصلى فيه »© اذ حضر متأخرا .. فعاد ليصلى فى مسجد أزبك اليوسفى 

القريب من مسجد الكخيا ٠٠‏ 
وقد مات « كنخدا » وخلف وراءه ثروة نجل عن الخصر ؛ ورلها اله « عبد الرحمن » 

وكان وقتها حدثا ٠٠‏ فاغتصبها مله بعض دماليك أبيه » ولكن عثمان بك ذو الفقار كان 

لهم بالمرصاد » فرد الثروة الى عبد الرحمن ٠٠.‏ الذى عرف كيف يستغلها بعد ذلك فى 

وجوه الخير وقد ورث معها أيضا مكانة أبيه العالية ودرجتنه الرفيعة فى الدولة ٠٠‏ 
وقد شارك عثمان بك فى أبهة الحكمي صديق جرىء من المماليك »؛ اسمه « رضوان 

كتخدا » » وقد ثتستب نفسه الى قرية بر سنجلف » من أعمال مديرية المنوفية .. 
وقد كان رضوان كتخدا الجلفى أميرا جليل الشسأن نبا للخير ٠٠‏ وكانت أبواب قصره 

مفتوحة على الدوام للقاصدين ٠١‏ وكانت بطانته من أهل العلم والعرفان والادب » 

وكانت له مع الشعراء صولات وجولات ٠١٠‏ 
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وكان لرضوان الجلفى مماليك ٠.‏ وكانت لبعض هؤلاء المماليك مطامع » فاميكن غريبا 
عليهم آن يتاتمروا عليه ويحاصروه فى قصره » ويضربه أحدهم بالرصاص قيصاب فى 
رجله ٠٠‏ ولكنه مع هذا يفر منهم على ظهر جواده وهو حريح ٠‏ ليموت فى مكان بعيد ٠+‏ 
ولقد مهدت مؤامرة القضاء على رضوان الجلفى الفرصة لظهور مملوك عظيم الشأن , 
هو « على بك بلو قبطان القازدوغلى » الذى عرفه التاريخ باسم « على بك الكبير » ٠٠+‏ 
وقد ورث على بك الكبير أمجاد سيده رضوان الجلفى » وتربع على كرسى « مشيخة 
البلد » .. فكان اخطر وأقوى الامراء المماليك وأبعدهم نظرا .. 

وبدا على بك عهده بأن قتل المملوك «صالحاء الذى أطلق الرصاص على سيده رضوان 
الحلفى » اذ اعتبره خائنا ) ومن الحكمة ألا يؤتمن !! 

والتفت بعد هذا الى تقوية مركزه وتحصين نفسه ٠‏ 

وعلى بك الكبير يعتبر أدهى وأقوى بكوات المماليك الذين شهدتهم مسارح السياسة 
بعد زوال دولة الشراكسة فى مصر ٠٠‏ فقد كان حريثًا ,» عليفا ٠٠+‏ مصريا بدمه وخمه 
وتفكيره » با للارض التى وسسعه كرمها ٠٠‏ فكان أن فكر > أول مافكر . فى تنخليصها 
من الثير العثمانى الرهيب * 

ونظر على بك حواليه » فهاله ما رأى : سلطان ٠٠‏ ضعيف عاجز ! ورجال بلاط » 
لاإبعرقون غير حبك الفئن وخلق المنازعات والدسائس » ولا بحسئون عملا الا التجسسء» 
ورسم خطط الاغثيال لكل من يفكر فى التحرر أو الاصلاح ! 

ورأى الرشوة سائدة ٠٠‏ وعرف آنها طالا كانت سسيدة كل موقف » وانها وحدها 
كانت الكفيلة بتحفيق كل رغبة وتذليل كل صعب ومفتاح كل طريق الى الآمال 
والرقنات؟ 

وعز على المملوك الطموح أن تكون مصر نهبا مقسما بين فئة من المرنسين الأغراب ٠‏ * 

وقرر فى نفسه تخليصها من آيديهم مهما كانت الننيجة. ٠‏ ومن هنا بدأ يقف موقف 
المنرقب الواعى الخبير بمجريات الامور ٠٠١‏ 

وجاءت من الاستانة رسل على بك الكبير * لتخبره آن ثمة خطة جرريئة قد رسمتهناك 
للقضاء عليه .. وعينوا لها أبطالها ٠.٠‏ وسرعان ماوجه ضربته قبل أن يضربوه ٠١‏ 
واعلن استقلاله بمصر ! 

ونادى بنفسه حاكما مطلقا عليها ! 

ومنع دخول الولاة الاتراك اليها ! 

وأوقف دفع الحرية ! 

وضرن العيلة باسمة ! 

م أخذ يعمل لفرض سلطانه على بلاد العرب والشام ! 
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اسغل ل وحيان! 
0ه ل 2 خم 
استقل على باك الكبير بحكم مصر ٠.‏ 

وسخر علانية من السلطان العثمانى » فطرد 

والبه » ولم يسمح بعد ذلك لوال عتمسانى 
بدخول أرض مصر. ٠‏ وراح يشدرى الماليك 
وبكثر مهم » فى الوقت الذى حرم فيه على 
« المكوات » من زملائه القدامى » الاحتفاظ 

وسار على بك فسبيل استقلاله بمصر 
شوطا بعبدا» أعاد اليها خلاله هبيتها القدية 
وعزها » فذودى باسمه على المثابر » ونقفشت 
« السكة » باسمة » وفاوض اكلوك وتنحالف 
مع الامم » وابرم بينهوبين انجلترا والبندقية 

محالفات نجارية 00 

وكون على بك الكبير لنفسه جيشا عظيما 
٠. ٠‏ واستطاع بفضل قوته الجديدة ان يدخل 

مبسدان الصراع الدولى » وأن يعقد مع 

روسيا معاهدة دفاعية هجومية ٠.١‏ وكانت 
روسسيا فى ذلك الوقت مششكة فى صرب 

ضروس مع جبوش السلطان العثمانى ٠٠‏ 
وسار على باك سجبوشه خارج مصر ٠+‏ 

وبدأ سكولى على املاك السلطان نفسسه » 

فخلم ولانه فيجدة والحجاز » وخلع شريفها 

الموالى للسلطان » ونصب بدلا منه شريفا 
آخر اعترف بتبعييته لمصر » وامر بآن تكون 

خطة الجمعة فى الحرمين الشريفين باسم «ر منذنة مسسجد الساسى برشيد » 
وأقد كان على بك رحلا فذا » طموحا »قادرا » شديد المراس » مهيب الحائنب 

عرهوبا .٠١‏ أحس بعسفانه هذه كلها »فاحسن استئغقلالها حتى وصل الى أبعسد 

مما كان بريد +" 
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وكان الرجل فوق هذا صارما » سريع البت فى الامور » فعرف كيف ينقى الجو من, 
الشوائب ويتخلص من شتى القوى التى كانت نناوئه فى الداخل » ولم تقف دون خطته 
زمالة أو صداقة أو فضل قديم .. 

ولم بكن غريبا على رجل هذه صفاته ؛ أن بعرف مكمن الداء وموضع الخطر .., 
لهذا عمد أول ماعمد الى التخلص من « عمد الرحمن كنخدا » صاحب الأبادى الظاهرة 
عليه ؛ وسيده » وحاميه ) وساعده الاول فى الوصول الى أهدافه وفوزه بمشيخة البلد 
.. وذلك لاله أحس من عبد الرحمن وهو كما عرفنا كان صاحب حول وطول ‏ 
ميلا الى ممارسة السلطة ورغبة بادية فى التدخل فى أعماله الخاصة ؛ فكان ان اصدر 
أمرا بنفيه خارج مصر !! 

والتغت على بك بعد هذا ٠.٠‏ وبعد أن تخلص من عبد الرحمن كنخدا ب الى أمبي 
مملوكى آخر خطير الشأن هو « صالح بك القاسمى » » صاحب اللمكانة العالية يالصعيد 
وخاصة عند قبائل الهوارة ب وذلك بأن وكل الى صالح بك تلفي أمر نفى عبد الرحمن. 
ومصاحبته حتى السويس .. ثم أخبر اتباعه سرا بان صالحا مقفى عليه بالنفى مع 
عبد الرحمن » فحمل قسرا الى غزة » ومنها أعيد الى رشيد ٠.٠١‏ 

واستطاع صالح القاسمى أن يفر من منفاه الى الصعيد » حيث تحصن ف « المنيا , 
وكون جيشا خطيرا »؛ استطاع أن بهزم الجيش الذى بعثه له على بيك الكبير .. 

وتصالح الرجلان بعد ذلك » ولكن على باك الكبير لم يكن صادقا فى مصالحته 
لصالح القاسمى » اذ سرعان ماغدر به وأوعز الىبعض مماليكه بالتربص له ذات يوم » 
وكان فى ضيافته » ليثوا عليه ويقتلوه أثناء خروجه .. وقد كان !! 

بن ينه ين 

ودانت الدنيا لعلى بك الكبير بعد هذا .. لقد أصبح وحده سيد البلاد » بل 
أصبح سلطان مصر المستقل الذى تجاسر على أملاك السلطان العثمانى وسلبها وخلع 
من خلع من ولاتها وعين من عنده ولاة آخرين بدبئون له وحده بالطاعة والخضوع .. 

واستقرت أقدام على بك الكبير فى بلاد الحجاز » ووجد أن الفرصة مواتية لاسترداد. 
بلاد الشام؛ .فلم يلبث أن بعث اليها بجيش جرار حالفه النصر حتى وصل الى دمشق,. 
.٠‏ ثم صادفته هناك الخيانة والدس والوقيعة » والاغراء بالمال فلعبت كلها بعقل المملوك 
القائد « نحمد أبو الذهب » » فاذا به ينسى واجب الولاء لسيده على بك » ويصفى الى. 
مؤامرة رحال المابين زعماء الرشوة والخبانة والفسساد ؛ ودعاة الانحلال والنوفى فى. 
الشرق الذى نكب بهم ذات يوم ! ! 

وتقاربت الرؤوس ٠١‏ وأسر أبو الذهب ألى زميله مراد بك برغيته فى النخلص من. 
سيدهما « على بك » الذى طفى ونجبر » وعلا ونعاظم ومال الى الراحة وراح يبعث. 
بهم الى التحرب والموت ! ] 
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« مسدد السلطان سليم شاه العثمانى » 
مستود السلطان الذى ها تصون أبدا أنالفائح العثمانى في مصر ل الذى هزم فيهامام السلطان الغسورى ستحوله 
الخيانة نصرا ,. فلولا خيانة خاير بك لسيده مادخل العثمانيون مصر ., والسلمطان سليم شاه هو آبن بايزيد 
الثانى وجده محمد الفاتع ب وهو الذىعمل جاهدا لينتقل مركز البخلافة منمصر الى عاصمة العثمانيين .. 
وقد بنى مسجدده هناك وحاول ان بخلمعن الفساهرة آردية الزعامة الديئيةوبليسها للقسطنطينية ,. ففشل 
فشلا ذريعا . ولم نستطمع آلات الحرب والجيسوش أن تلتص على الامامة الروحيية © فراح يحسارب العلمام 
ويضعف من سلطاتهم 35 
/أة؟ اب 





وتردد مراد .. ولكن أبو الذهب أقنعه » بل واستطاع أن يصل الى خبيئة نفسه 
القريرة ب ثفراقف آنه كاد ينوت جا ابعارية شركبية لدق سسياة على يك © أسكها 
ونفيسة» رائعة الجمال .. وانه بتمنى لو بتزوج بها . 

ومن ناحية «نفيسة» هذه ب نفذ أبو الذهب الى صاحبه » فلانت عريكة مراد وقبل 
الاشتراك معه فى جريمة الغدر بالسلطان » مادام سيفوز رمنفيسة» » وتكون له ., 

وعاد أبو الذهب بجيشه الى مصر » بعد أن أحكم الخطة مع سادته الاتراك » وأخذ 
0 وعدا بمكافأته وولاته .. ودخلها دخول الفاتس المرهوب الجانب » اذ كان خلفه 
ثلاثون ألف محارب .. ولم يستطع على بك الكبير أن بصدهم .. أو أن بقف فى 
وجوههم » ففر هاربا تاركا مصر لابى الذهب »؛ فى حين لجأ هو الى خليفة الشسيخ 
رر ضشاهر العمر » حاكم عكا .. 

وفى « عكا » تقابل « على بك » بقائد الاسطول الروسى المرابيض هناك » فاسرع اليه 
مطالبا بتنفيذ شروط اللمعاهدة الدفاعية الهجومية الثى كان قد عقدها مع الروس .. 
فأمده القائد بالرجال والسلاح ليسير على رأس جبيش مدرب لاقام اخضاع الشاملحكمه. 

وانتصر على بك الكبير فى الشام ووطد أقدامه هناك » وأصبح قوة مرهوبة بخشاها 
الخائن أبو الذهب .. فاذا به بتحايل ويرسم خطة للغفدر بسيده الاول » فجره الى 
شرك نصبه له »؛ اذ أرسل اليه الوفود تلو الوفود » تطالبه بالعودة الى مصر ليخلصها 
من عسف أبى الذهب !! 

وصدق على بك ماسمعه +٠.‏ وسار الى مصر بجيش صغير هزم به « آبو الذهب » 
عند الصالحية .. ثم مالبثت الخديعة أن لعبت دورها فدارت الدائرة على «على بك 
الكبير » فوقع فى أسر مملوكه الذى أكرمه » ونرجل عن جواده ساعة رآه » وركع أمامه 
مستغفرا وقل بده ٠.٠.‏ 

ثم صحبه معه الى القاهرة حيث بقى فيها سبعة أيام ٠.‏ ثم مات .. 

وقيل أن الم . قد لعب دورا فى هذا الموت المفاجىء !! 

وهكذا غدر أبى الذهب الذى أعاد حكم العثمانيين الى مصر » وأفقدها استقلالها الذى 
حققه سيده على بك الكبير .. 





سا4ة؟ هس 





كانت فترة خاطفة من فترات التاريخ ٠‏ 
فترة بسيطة من العسير أن تشسع لبناءالامم 
وتحقيق المعجزات ٠٠‏ 

ولكن ماحدث فيها كان شيئا جد خطر. 

ثمانية عثر عاما كاملة خرحت فيها مصر 
من نطاق الفلك العثمانى وأعلنت استقلالها 
عن السلطان ٠٠‏ وراحت تعمل للشد فى 
مثائرة وحد » وتنستعيد مافقدت من الاحاد 
واستطاعت أن نحرر الحجاز والشسام وأن 
تعيدهما الى فلكها كما كانا قبل الغزد 
العثمانى ٠٠‏ 22 

ثمانية عشر عاما استقل فيها على بك 
الكبير بمصر »2 وأعاد اليهسا رايات العسر 
والسؤدد » وجعل منها شسوكة فى جنب 
الدولة العثمانية التى أحست بخطورة 
استقلال مصر » فلجات الى الدس والخيانة 
لنسترد مكانة كادت نفقدها فى الشرق ..١‏ 
ثمانية عشر عاما » مع بدايتها أهلت 
الحرية على مصر » واستروح أهلوها عبير 
الخلاص .. ومع ثتهابتها غربت أضواء 
المجد , وعادت لتخيمعليها من جديد ظلمات 
التبعية العثمانية التى جرها معه على البلاد؛ 
المملوك الغريب الخائن محمد أبو الذهب .. 
تلك فترة من فترات التاريخ وان قصرت 
ألا أنها حفلت بالاعمال والحوادث والمغامرات 
وفى ميدائها ظهر رجال وأشباه رجال .. 








« مكدائة جامع نحمد أبو الذهب « 

وخلالها درركت أعميال 6 عظيمة .يه وتمت انشاءات : خطيرة وام شتهرتك شد شخصيات نافعة 

وضارة » ولمعت أسماء حبيبة وبغيضة ؛من أهمها ‏ الى جانب على بك الكبير ب 
199 - 





«د عبسكد الرحمن كتخدا / لى ٠*٠‏ نز محمد أبو الذهب » كمنشىء للسسجد له قيمته 
التاريخية فقط .. 
ولئن قيل عن على بك الكبير انه كان رجل حرب ومفامرات » فان تاربخه يثبت 

له فضائل اخرى كالشجاعة الادبية النادرة » وحب الخير المطلق » والبفض الشديد 
للخسة والدنايا ٠٠‏ واحتقاره للوساطة وكرهه للمرتشين ٠٠‏ 

وكان مجلسه مجلس الفضل والكمال والعلم ٠٠١‏ وكان خطيبا قوى الحجة » واسع 
الاطلاع » عارفا بسير القدماء مفرما بالنشبه بهم ٠٠‏ وكانت شخصية السلطان املك 
« الظاهر بيسرس » البئدقدارى » من أحب الشخصسيات الى نفس على بك الكبير ٠,١‏ 
واستطاع أن يخلد لنفسه بجانب مجده الحربى فى ميادين الحرب وساحات القتال ب 
ذكرا عطرا فى ميادين الاصلاح والعمارة » وترك وراءه آثارا ناطقة بحبه للدين والبر » 
وغرامه بالعمارة الاسلامية .. 

ولقد كان للمجاهد الاسلامى الصوق « السيد أحمد البدوى » مكانة عظيمة فى نفس 
على باك الكبير » اذ قرا سيرته وعرف قصة مجالدته للنفس وانتصاره على أهوائها .. 
نم عرف بعد ذلك قصة جهاده الوطنى » واشتراكه الفعلى فى بعض المواقع الشسهرة 
مع فئة من أتباعهومريديه أيام الحروب الصليبية » التى شنها « القديس لويس » على 
مصر ووصل فيها الى المنصورة ٠+‏ 

لقد استهوث سيرة السيد أحمد البدوى نفس على بك الكبير » ولم ييجد وسيلة 
لتكريم صاحها خيرا من أن يجدد مسحجده القائم بمديثة « طنطا » تجسديدا شاملا 
استكمل به روعة المسجد وجعله لاثقا بمقام المجاهد العظيم ٠٠‏ 

وأقام على الضربح قبة فخمة دقيقة الصنع بديعة الرنخرفة ! وشيد منارتين تجلت 
فيهما روعة العمارة وبراصة الهندسة ومتانة الصنع .. ثم أنشاً « سبيلا » جميلا 
والحقه بالمسجد ؛ و « قيسارية» رائعة عامرة عرفت باسم « الغورية » لانها كانت 
تزدحم دواما بتجار « الفورية » الذين كانوا يفدون على طنطا أيام المولد الشنهير 
٠٠‏ مولد القطب الصوق الجليل السيد احمد البدوئ .. 

وقد اتجه على بك الكبير بعد هذا الى الاهتمام بقبة الامام الشافعى التى بناها 
الملك الكامل الايوبى » نأولاها عنايته .. وجددها وكشف مامليها من الرصاص القديم 
الذى كساه الصدأ » ورفع الاخشاب البالية التى كانت تحته ووضع أخرى جديدة بدلا 
منها ثم صب عليها الرصاص من جديد .. وعمد الى تجميلها وزخرفتها من الداخل 
بالذهب واللازورد والاصباغ » وامر بأن يكتب على افريزها تاريخ منظوم .. 

ويأتى بعد على بك الكبير سيده وأستاذه وحاميه » ومساعده الذى وصسل به الى 


الات 


تأت 





«ر مسحد سليمان باشا الخادم , 


0 


بعتير هذا السعجد ق قائمة الساجدالاسلامية الاول التى حملت الطسسابع العثماتى فى الفن وال رخرفة ٠‏ انشةوسئة همه م 


٠.‏ لي رالكن ه سلايمان باشسا 
الخادم وهو من أواتل الولاة العثمانيين إتدين إهتموا باليناء اهتماها كيبرا ٠وقدانشا‏ مسجدهم هذا بقلعة اآنجبل ٠٠‏ لقد أقدم اربعة من الولاة العثوانين علىانساء 
مساجد فى القساهرة قامت الى جائب الأساحد ا ممط وكية السهير 2 » فأاضافتال المجموعة المعمارية الاسلامية لونا جديدا عن آاتوان البلاء تجلي فيه 








التجد ب عد الرحمن كنخدا » ٠‏ + وهو وآن حاأء بعدهة فقد سسقه فى الفضل والكرمات 
ونشسييد المساجد وتعمير بيوت الله ٠٠‏ 

وعبد الرحمن كنخدا ‏ أمير الخير وسيدالامراء » لم يكن مملوكا مجلوبا من الخارج» 
بل آميرا جلبلا ولد فى مصر » وفى قصر أبيه عثمان كتخدا القازدوغلى ٠+‏ فهو من 
هذه الناحية بعيد عن الانتساب الى المماليك » وان كان منهم بعكم صلة أبيسه المملوك 
السابيق .. 

وقد طار صبتث عد الرحمن فى كل مكان » حتى لقد عرف فى مصر والشام تصاحب 
الخرات والعمائر ٠.٠‏ وبلغت المساحد التى انثشاها وحددها » وأقيمت فيها الخطة 
والجماعة ب ثمانية عشر مسحدا » غير الزوايا والسبل » والسسقابات » والمكائب » 
والاحواض » والقناطر ٠+‏ وما فرضه للفقرات والمنقطعات من الصلات الدارة ٠‏ 

وله من هذه العمائر والانشاءات شىء كثر فى ريف مصر » وفى الدجاز ,.٠‏ 

كما رنب للعميان الفقراء كساء من الصسوف بعطيه لهم قبل حلول النستاء من كل 
سلة » ورتب اؤذنى المساجد « أحرمة » نقيهم برد الشتاء عندما يصسعدون الى اا"ذن 
لآذان الفجر ٠٠.‏ 

« وكان يفرق الثياب من الح<رير المحلاوى والحربر الصعيدى واكلايات والاخفاف 
على الفقرات والارامل ., 

ويخرج أمام بيتسه فى ليالى رمضان عند الافطار القصاع الكبيرة » مماوءة بالثريد 
واللحم مسقية بالمرق س والسمن » يغطر منها الفقير والمحتاج ٠٠‏ وأوقف لخدمتهم 
نقيبا يعطيهم قطع اللحم الكبيرة الجيدة » وعندما ينتهون من أفطارهم يعطى النقيب 
اكل واحهد منهم رغيفين وشبينا من آكال لسحوره » () ٠‏ 

وتمشيا مع قاعدة الحب العامة التى اعتاد المسلمون قاطبة أن بواوها لاهل بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد اتبع عبد الرحمن كتخدا نفس القساعدة دون 
شذوذ أو خروج » فجمل همه حب الاشراف السادات أبناء فاطمة الزهراء .. وأبى فى 
حبه وتكريمه لهم ولهن ؛ الا أن بكون عمليا الى حد بعيد ؛ فأقام لاجد والزوايا 
وافدق عليها من ماله . 

وبالرغم من أن أهل العلم والتحفيق وكبار « النسابة » وامؤرخين , قد ألستوا بالادلة 
القاطعة أنه لم يفد على مصر من أهل بيت رسسول الله غير « السبيدة نفيسسة » حفيدة 
الامام على بن أبى طالب » وانها بفيت فى مصر حنى دفنت فيها د فان التشيع لاهل 
على وبناته وبنبه قد بلغ بالمصريين مداه » فبجعلهم يقيمون لهم المشاهد الفخمة .. 
ويصرون على أنهم جميعا قد دفئوا فى ثرى مصر ! ! 

وزينب الصغرى بنت الامام على بن أبى طالب من فاطمة بت رسسول الله » 





١(‏ ) الجبرتى 
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بعر الصريون على أنها مدفونة عنلدهم ٠.١‏ ويعيئلون مزارها بالذات وقبرها الطامر 
وينسبون اليها الكرامات » بل ويذكر الامام الشعرانى فى طبقاته أنها دفنت بمصر > فى 
حين يقول غيره من اأؤرخين وأهل العام : ان « زيلب » المدعى بأنها بنت الامام على » 
ليست غير زبئب بلك يحبى بن زيد بن على بن الامام الشسهيد الحسين بن على بن 
أبى طالب 55 

وسواء كانت صاحية الضريح الذسهر المعروف فى مصر هى زينب الصغرى بنت 
الامام على وشقيقة الامام الحسسين » أو زيئب بنت يحبى بن زيد ب فان الامير عبد 
الرحمن كتخدا لم ياخذ بهذا التحقيق ولم بعره التفاتا وجارى العصر فى معتقده بأن 
مزار زينب هو الموجود فعلا » وان عليه أن يكرم صاحبته الطاهرة بأن يقيم لها ضريحا 
فخما تظلله قبة حليلة » ويلحق به مسجد عظيم من المساجد الجامعة ٠.‏ 

وهكذا أمر صاحب العمائر والخرات » عد الرحمن كتخدا بأن يقام للسيدة الحسيبة 
اللسسة زيلب » مسجد فخم » بدلا من مزارها القديم الذى كان قد تصصدع ومالت 
حدرانه ٠٠‏ 

وسرعان ما بدأ العمل تحت اشراف الامير عثمان الطلبورجى » وكان ذلك فى عام 
| هجرية ٠‏ 

كذلك أمر غعيك الرحمن كتنشدا بأن يقام الى جوار المقام الزينبى القشسهير مقامان 
آخران » هما عبارة عن تركيبتين من الرخام ؛ احداهما على قبر ( محمد العتريس )) 
الذى بقال انه أن القطب الشسهير « ابراهيم الدسوقى » .. والاخرى على قبر سسيد 
من أهل الصلاح » والتقى هو ( وجيه الدين أبو المراحم الحسينى العلوى العيدروسى 
التريهى + وكاذ القطين يندوى تسدسيية علد الإمام على بن أبى طالب ٠٠١‏ 

د 6د 

وكما اهتم عبد الرحمن كتنخدا بالفريح الزينبى » كذلك وجه اهتمامه الى البقية 
الناقية من آل البيت النبوى الكريم ‏ الذين يصر المصريون على انهم دفئوا فى أرض 
مصر » منهم « سكينة ينت الحسين ) واختها م فاطمة الصغرى المعروفة بالنبوية » ) 
و برعائشة » .. فبئى مسساجد لهؤلاء الشريفات جميعا » وكانت من الفخامة بدرجة 
ملحوظة جدا .. ثم انجه الى المسجد النفيسى » فجدد فيه وجمل .. ثم مشهد رقية 
بنث على فعمره وجدده وأضفى عليه رواء ٠١‏ 

وبنى الامير بعد هذا مسجد شرف الدين الكردى » ثم مسجد الامام الشافعى ٠‏ 

ولم تقف جهود كتخدا العسرانية عند هذا الحد » بل انه ذهب بنفسه الى جهة 
در كيمان الجارح “؛ ووجه عنايته الى مزار قطب من اقطابالصوفية » ظهر فى أواخر أيام 
المماليك الشراكسة , وكانت له مع بعض سلاطينهم ‏ ومنهم ٠‏ طوماى بأى » وتائعح 
معروفة .., ذلكم كان الشيخ ١‏ أبو السعود الجارحى » الذى بنى له.الآميرعبد الرحمن 


لاه 





كتخدا مسجدا عظيما بين كيمان الجارح فى حى شسبه متخرب » تكريما لذكرى رجل 
كانت له مع طغاة المماليك وقفات دود فاع الشعب .. 
وسقى بعد هذا الخائن محمد أبو الذهب » الذى باع نفسه للذهب العثمانى » و كذلك 
باع سيده » وباع معر ٠.‏ باع استقلال الملد المضياف الكريم للغرباء » وأسلم أموره 
الى الطفاة المرتشين ٠‏ 
ومسجد محمد بك ابى الذهب من المساجد المعلقة ») يصعد اليه بدرح » وله ثلاثة 
أبواب على وجه أحدها نش هذان البيتان متضمنان « تاريخ الانشاء » بحروف الجمل 
فى الشطر الاخير : 
انشات بأمولى الاكار مس سستئدا 
ولواه تصسشرك فى البرية وستشسفد 
ولك العنسساية بالسعادة أرخت 
بر حاز الففسائل والكمال محمسد » 
وعلى الاب الثانى وهو الباب الاصلى المسجد نقش مايلى : 
أمر اللسسواء الاكرمين محمعسسد 
بمسسيجده حال النفضسائل والذهب 
عليه ضع سسسياء للقب-ول مؤرخ 
لبنسمسسيفك لقند دام العزيز أبو الذهب 
وبالمسجد ثمانية نوافدذ نحاسية » ومنبر خشبى مزخرف بالصدف .. وخارج 
القصورة انشا أبو الذهب لنفسه قبرا ليدفن فيه » عليه تركيبة رخامية حفرت عليها 
آبات من القرآن الكريم » وفوقها شاهدان » على احدهما تقش مايلى : 
هذا مقمسام عزيز مصر أمسيرها 
عبن الاكابر ذى العسلة والسسسسؤدد 
أعنى أبا الذهب الذى فى عصسسسره 
كانت له الاقطسنان فى طوع السسسد 
تحصسرى على طول المدى صسسدقاته 
بدروس عسلم أو عمسارة مسسسبحد 
فسحائب الرحمات يصحبها الرضصسسا 
تهمى عليسة فى السسساء وف سد 
والصسور فى السسساأوى له قد أرخت 
دار السسكرامة مسكن لدم سسسد 
وعلى الشاهد الثانى : 
يا واقفسين بقسرنا لا تعجبوا من أمرنا 
بالامس كنا مثلكم ١‏ وغدا تكونوا مثلنا !! 
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أقيم هذا السجد سنلة الاحى الزمام قرب 


مر رد مدنا انين 


كان فيهما مثال رجل الاصلاج 


(( لمسمستجته 


اكوب ؟ ولم تكن فيه عنجهية 


سئان داشا » 


ثفر يولاق - أنشاه صاحيه «لسئان بأشآة » أبن على بن عرد 
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جنسه ؛ ولا تكاليهم عتى اكال 


الرحمن الذدى: 
٠٠‏ والمسحد1ة 


لي 


يه 


من 


1 


حكع 





مصرنيايةعن السلطان العثمانى 


أ 


١ 


لفن العثمانى الملستحدث , 








وقد مات أبو الذهب ميتة ضبعيبة وهو فى بلاد الشام ٠٠‏ وحولت حثته الى مصر 
فدفن فى مسجده .. ثم دفئت بقبر آخر الى جانبه ابنته « عديلة هانم » التى زوجها 
من مملوكه ابراهيم الالفى ٠٠‏ 

وبموت أنى الذهب فتح الحظ ذراعيه ليستقل مملوكين آخرين » هما : مراد » 
وأبراهيم ٠.٠‏ 0 

آما مراد فقد عرفناه : المتآمر على سسيده على بك الكبير ليظفر بالجارية الشركسية 
نفيسة المرادية ! ! 

وأما ابراهيم فقد كان زوج اخت أبى الذهب ٠١‏ 





بر احدى الثريات الموجودة بمستجد السلطان قايتباى » 


ا 0 


٠.‏ الارض الطاهرة المجيدة » التى 

تضن بالخير ,على نفسسها » وتمنحه 
للغرباء » اننذيق الابناء العاقينمرارة الحرمان 
وكألهم لم بحسوا غصصها ؛ فسسارت 
جموعهم فى مواكب التاريخ »2 ذائبين فى 
غرهم كأنهم فقدوا الارادة والحرية الذانية 

٠‏ , البلد الطب بالامين » موئلالعز 

وموطن الكرم .. والجلة التى 
تركزت حولها المطامع » واليها سسعت 
الشعوب تلتمس المأوى والامان والعزر ٠+‏ 

ومع ذلك بفيت مصر » هى مصر أمالدنيا 

ومنبع الحضارة فى الارض منذ فجر التاريخ 
فذابت فى بونققنها كل الحضارات التى مرت 
على صفحتها واكتسبت طابعها وبقيت على 
كر العصور : مصر الخالدة , ذات الحضارة 
والمجد الاصيل ٠+‏ 

.١ الفارسسسية‎ ٠١ الفرعونية‎ 

الاغريفنية . ٠.‏ السطلمية . ٠‏ الرومانية 
٠٠‏ العربية الفتية » صاحبة العتفوان 
الذى كفل اها أن تتخلص من كل هاته 
المظاهر والحضارات » اشقى ٠٠١‏ فرعونية 
الاصل .. عربية التحضر والتقاليد التى 
اسسستطاعت دون أمم الارض أن تحتفظ 
بالتراثين الخالدين : الفرعونى » والعربى » 
كاحسن ما يكون الاحختفاظ بالمجد ٠‏ 


مصر التى غفل عنها أصحابها ذات يوم » فتوالت عليها الدول وكرت جيوش 


كانت بالنسسمة للمماليك أرض الاحلام البراقة التى حققت امفامريهم الطامع » 
وجعلت منهم وهم الرقيق التافه ب سلاطين يتحكمون فى رقاب الاحرار ٠٠‏ ولم تقصر 
فى فرض حبها عليهم » حتى نسوا قيهاأوطالهم واعشروها الوطن والحمى واللاذ ٠‏ 








« مئذنة جامع الامبير قرقماس » 





كذلك اعتبرها السلطان العثمائى بقرة حلوبا » تدر عليه المال اولا » وترتكز فى أرضها 
الحصيية قواعد حكمه فى الشرق ٠‏ 

أما حاشية السلطان على اختلاف مراتبها » من صدور عظام ورؤساءوجاقاتوانكشارية 
بل وأغوات ‏ فقد اعتبروا مصر المضيافة الكريمة سوق مطامع وأهواء خاصة , تباع 
فيها الضمائر وتشترى »© وتحاك مؤامرات الخلع والتولية والتقتيل والافتيال .. 
وارتكاب كل عمل وضيع فى سبيل جمع المال والثراء من أى طريق .. 

لهذا ؛ عز على المماليك الشراكسة بعد هزيمتهم فى « مرج دابق » وزوال سلطانهم » 
أن بتنحوا عن مراكزهم » أو يفارقوا أرض الاحلام النى أصبحت لهم كل شثىء ٠٠‏ فبقوا 
فيها ينتنظرون ويترقبون قيامة جديدة للحظ ٠‏ أو فرصة موانية لسلب السلطان ٠٠١‏ 

ولهذا أيضا عز على السلطان العثمانى » أن بقدم على بك الكبير على انتزاع مصر ء درة 
الشرق من ناجه , فراح بدوره يترقب فرصة موانية وربحا رخاء تصل بسفيلته التى 
أقصيت الى برها الرضى القديم ٠‏ * 

كلما من على رجال المابين ‏ ودهاقين الرشوة والمؤامرات » أن يتحول عنهم تدفق نهر 
الرشوة الذى كان يفيض مع مؤامراتهم اما لخلع ولانهم الضعاف » أو مساومة المماليك 
المتربصين ٠٠‏ 

وهكذا تقاريت الرؤوس فى سبيل رفع السدود النى أقامتها السسيادة المصرية ٠٠.‏ 
وكانت الؤامرة الرخيصة التى عرف رجال المابين خلالها كيف ينثرون الذهب والجاه 
المرتنقب لشراء أبى الذهب ومن شاركوه المؤامرة , أمثال مراد وغيره ٠+‏ 

فالمؤامرة العثمانية المملوكية اذن » لم تكن معولا لهدم سلطان على بك الكبير » بقدر 
ماكانت اعصارا اقتلع السيادة المصرية من أصولها ودمر استفلالها 2 وعاد بها ولابة 
عثمانية من حديد» ٠‏ بعد ان تحررت ومارست شنى صفات الدولة ذات الاستقلال١٠٠‏ 

تقد فتح المملوك الخائن أبو الذهب باب عهد مظام كتيب » ملىء بالفساد والقسوة 
والعنت وارهاق الشعب +٠‏ ومهد السبيل للصراع دين بكوات المماليك والولاةالعثمانيين 
الفسعاف » صراعا كان على حساب أآمن الشعب وطمانينته ورخائه » وافسح اللجال 
لطاغيتين جاءا من بعده هماء خادماه ومملوكاه : مراد وابراهيم +* 

لقد كان عهدا مظلما » ذبحت فيه كل عفة , وأريقت فيه كل فضيلة واستبيح كل 
حمى » فاختلت موازين الامن » وضاعت ثقة المحكوم بحاكمه ٠٠‏ مما عجل ببقظة الشعب 
فعرف الوعى الوطنى كيف يشسق طريقه وسط الظلمات » ويصسبح قوة ثرهب 
الطغاة » وترغم المؤامرات على أن تنتراجم لتختفى فى الجحور فلا 'نرى أمام بقظة صاحب 
الحق بعثا ولا نشورا ٠٠‏ 

لقد أهدر أبو الذهب الكرامة ++ وأراق صهره وخادمه ابراهيم مع شربكه مراد 


558 هه 








در مستجد الملكة صفية من الواجهة ومن الداخل » 
انشا: هذا المسجد سنة 1,19 ه 6,|]! م ب أحسد مماليك الملكة صفيقزوجسة السلطان مراد 
الثالث العثماني ووالدة الساطان محمد الفسالث وسمى باسمها » وهو يقعبالداودية بميدان الملكة 
صفية بشارع محمد على قريبا من القلعة»والمسجد كله مبئى بالحجر الاجر كها هي العادفالمباثي ‏ التركية ممص 


انا 0 





دماءها ٠٠‏ ولكن بقظة الشعب كانت كافية لدرء بعض الإهوال ٠٠‏ وتمهيد السسسيل 
لظهور طبقة القادةالشعبيين من أهل مصر , أمثال عمر مكرم » والمحروقى ٠‏ والسادات ٠٠‏ 
وبعض علماء الازهر المتحررين ٠٠‏ 

ومع بداية الصراع ببن الطغاة والقوة الشعبية » واحساس الطاغيتين « ابراهيم » 
و« مراد » وأشياعهما ‏ بأن هناك قوة مناوثة ترقبهما ونسارع فى مناقشتهما الحساب ‏ 
قل اهتمام اكماليك بالعمارة العامة واتجهوا فى بجموعهم الى العمارة الخاصة كاقامة 
الدور الفخمة » والقصور الباذخة , منصرفين عن اقامة المساجد وكأنهم رأوا عددها قد 
كثر ٠٠‏ ولم بروا حاجة الى المزيد ٠0‏ 

وبرغم هذا النحط العمرائى فقد اتجه مراد الى الفسطاط بناظريه » فاذا هىخرائب 
دارسة ؛ واطلال نثير كمين الذكريات وتحرك الشجون ونستثير النخوة وتدفع من له 
قلب ونفس » الى محاولة احياء التراث العظيم » وخاصة مسجد « عمرو بن العاص , 
الذى شهد مشرق الاسلام فى مصر والشرق »؛ وقام على بنائه اجلاء المسلمين وكرام 
صحابة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام .. فكان أن فكر الطاغية بعقل سليم 
واحب أن بمحو عن نفسه بعض اثمه ؛ وبسهم على غير عادته فى فعل الخير © فيقيم 
المسجد العتيق .. 

كان جامع عمرو بن العاص قد تهدم » فنساقطت جدرانه » وتهاوت أعمدته ‏ وضاعت 
معاله ٠٠‏ وأصبح قاعا صفصفا ء لا بمكن أن ينفع فيه « ترميم » أو اصلاح ٠٠‏ 

ورأى مراد بعد أن اسنشار أهل الفن العمارى أن يهسدم السجد كله فيزيل بقاياه 
المتخربة » ويبدأ فى تشييده من جديد على أصوله القديمة » كى لابفقد هيئته وتضيع 
معالمكه ٠+‏ 

وكلف مراد صديقا أثيرا عنده هو الحاج قاسم الموصلى بأن يشرف على الهدم /» وأن 
بقوم بمباشرة البناء الجديد ٠٠‏ فقام الرجل بالمهمة التى وكلت اليه شير قيام ٠٠‏ فأزال 
معالم المسجد العتيق وراح يتلمس أصول جدرانه القديمة » وأسسها , فأقام عليها 
الجدران الجديدة كلها حتى كمل بناء المسجد فالتفت الى الاعمدة التى كاد بضيقٌ! بها 
الصحن والايوانات فأخدذ يقيمها فى نفس أماكنها الاولى ٠‏ 

ولما كمل بناء جامع عمرو بن العاص من جديد ‏ بنفس الهيئة القديمة وعلى أصولها ‏ 
وحه الحاج قاسم اهتمامه الى زخرفة المسجد زخرفة شاملة كاملة » لبيستعيد شبابه 
وجدته » وأقام له منارتين شامختين » وحدد 'جميع شققه بالخشب النقى وفرشسه 
بالحصر الفيومى وعلق به القناديل . 

وصلبت به آخثر حدم سن رمفاق كلها 01004 هته راع وقالات المجيلاة لعاماءة 
فتقاطر اليه الناس ٠٠‏ 

وكان افتتاحه بعنا للعاصمة الاسلامية » وصحوة لامحادما القديمة ٠.‏ 


ب ١1س‏ 





وحضر الصلاة الامراء وكبار الاعبان والعلماء والخاصة والعامة ٠٠‏ وأقيمت الصلاة 
بامامة السيخ عبد الله الشرقاوى ٠٠‏ الذى دعا بعد الصلاة الى لس علم لاحيساء ذكرى 
المجالس العلمية القديمة .» وجعل الناس يتمثلون كبار فقهاء الشريعة وأئمتها ويجالسهم 
العتيدة فى جامع عمرو ٠٠‏ وراحوا يصغون الى حديث الشسيخ الاجل » وهو يشرح لهم 
الحديث الشريف : 
ر من بلى لله بيتا ولو كمفحص قطاة ء بنى الله له بيتا فى اجلة , ٠+‏ 
وعقب الشيخ على تفسير هذا الحديث بتفسير شامل لقوله تعالى كلاءية الكريمة : 
« انما بعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاآخر وأقام الممسلاة وآنى الزكاة ولم 
بخش الا الله ؛ فعسى أولئك أن يكونوا من المهندين » 
وقد لقى حديث الشسيخ تقديرا كبيرا » جعل مراد بك يسارع الى تكريمه » فالبسه 
فروا من السمور ٠٠‏ وألبس خطيب المسجد فروا مثله ٠٠‏ 
ولم ينس مراد بك أن يسجل أخبار عمارنه هله لجامع عمرو ٠‏ فنقشها بالسعر على 
أربع لوحات رخامية » علق أولاها على الباب الغربى أسفل الثارة » والثانية على باب 
قريب من الباب الاول ٠‏ والثالثة فى أعلا المحراب الكبير الداخلى »2 والرابعة على الحراب 
الصغير وقد حاء فيها : 
مسسجد ابن العاص أضحى 
بعد هدم قد إصسسايه 
كعبة يستعى اليهنا 
ترتجى فيهسسا الاجابه 
جعصل التساريخ رجح 
قد بئى هذا الصسحابه 
6 
. ولا شك أن فى هذه الابيات مايغنى عن الرغبة فى معرفة ماكتب على اللوحات الثلاث 
السابقة لها 6.6 : 
' وكانت عمارة مراد بك للجامع العنيق آخر عمارة مملوكيةشهدنها مصر » اذ لم تلبث 
الخال أن تبدلت بمرور السئين ٠٠‏ وزاد استبداد المصالبك بالشعب » كما زاد عبتهم 
بولاة السلطان ؛ فكانوا يخلعونهم مرة » ويطردونهم أخرى ٠٠‏ ثم لانلبث جموعهم أن 
تعتدى على الشعب » ولا يسلم من عدوانها الاجانب المقيمون بمصر ٠١‏ 
وضج الناس بالشكوى ‏ بين مصرى آصيل » ومستوطن مقيم » وأجنبى دعته ظروفه 
الى البقاء وسط هذه ال معمعة الضطربة بالفتن , فلم بجد الا أن يتصل بحكومته » شاكيا | 
مرة وطالبا العون والتدخل مرة أخرى ٠*٠‏ 
الات 





' وكان أن نحولت أنظار أوروبا الى مصر ٠٠‏ وانجهت اليها المطامع » وبدا الغرباء 
المغامرون ينظرون البها بعيون الذئاب » لتكشف خفاياها الكامئة » ومزاياها التى غفلت 
عنها عيون الابثاء !! 
' وهكذا عرف الغرب مصر العظيمة ٠‏ 

عرفها بعيون المطامع والاغراض ٠٠‏ 
ودرس طائعها ومميزاتها بعقلية التاجر اللص » الذى لايتقيسد فى سبيل الكسب 

بمبدأ أو انسانية أو دين ٠٠‏ 

. وهكذا ٠٠‏ ومن أجل تحقيق مطامع اقليمية ٠٠‏ نحركت فرنسا ٠٠‏ وسار أسطولها 
الى الاسكئدرية متخفيا بالسرية الكاملة » ليصل الى شواطىء مصر » فينشىء فيها أول 
امبراطورية شرقية على رأسها مغامر كورسيكى هو نابليون بونابرت ! 

وحرصت فرئنسا على أن 'نسبق حملتها العسكرية » بحملة « دعاية » واسعة » تقول : 

الها حملة علمية لكشف آثار مصر , وعرض تاريخها وأنجادها على أنظار العالم !! 

' ثم دعاية أخرى نقول : انها حملة « تحريرية » » الغرض منها تخليص مصر من أيدى 
المماليك اللصوص ٠‏ 

وقيل ٠٠‏ وقبل ٠١٠‏ ولكن ما لبثت الايام والواقع أن كذدت كل هذه الاقوال ! 

لقد كانت الحملة استعمارية بشسعة » الغرض منها استبدال السلطان العثمانى 
بسلطان فرنسى .. وجعل مصر مركز وثوب على أمم الشرق الاخرى بعد ذلك لاكمال 
ربطها الى العجلة الفرنسية الجامحة الراغبة فى التجوال حول الشرق لتملكه والتحكم 

فيه » تنفيذا لسياسة المطامع الفرنسية ») التى كان ساستها يحلمون بها !! 

ونداعت السجاعة المملوكية المزعومة أمام الحملة الفرنسية المحكمة بالسلاح والتكتيك 
الحديث ٠+‏ وهرب الطفاة الجبئاء » ولم يهتموا بمصر ومصيرها قدر اهتمامهم بنفائسهم 

وآموالهم » فجمعوها وحملوها وولوا هاربين ٠‏ 

ومن هنا بدأت الروح الوطئية تصحو بعد غفوة طويلة ٠٠‏ وثفيق ؛ فترى الخاضر , 
واتنذكر المافى ٠٠+‏ 

وكانت حقبة من الزمن ٠٠‏ سجلها الناريخ بالدم الزكى لجاهدى مصر العزل » 
الذين حموا بلادهم بصدورهم العارية » ساخرين بالحديك والئار ! 

ولكم كان من الخجل وقتها أن يتوارى السلطان العثماني + خاقان البحرين وحامى 
الحرمين ٠٠‏ وقد أصيب هو ورجاله وأساطيله وجيوشه بذعر ودوار !! فقوى بذلك مركز 
الغزاة اللصموص + وجعلهم برعون مصر ويسوسولها بشربعة الذئب اجائع الذى نحكم 
فى قطيع من الثراف ! 

ذبح » وارهاب » وتقتيل +٠‏ دون تحقيق أو سؤال » بل جرد ما كانوا يسمونه 
»2 الإششاه » 11 
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ش «ر مسسجد المرديئى » 
أانشا هذا السجد ( كريم الدين أحمد البرديني)) سلة م16.١‏ ها/ء. 1418 ١بالداودية‏ قريبا من مسجد 
الملكلة صفية » وبالرقم من أنه آنثىم فى العصر العثماني »© الا أنه احتفظ بالطابع المملوكى » فمتسارته 
مملوكية حافلة بالزخارف والكثابات وقد خوى بدائع من الفن الدقيق .. وسقفه هقسم ومزينبنقوش 
جميلة » يحيط به أزان مكتوب فيه يات قرآنية واسم المنشىء وتاريخ الانشاء 





ولكن هذه الوسائل الاجرامية » لم نفد فى اماد الروح القومى > بل زادتها اشتعالا 
وفورة وجعلت القوى تتركز ونتوحد كلها حول غاية واحدة » هى طرد الغاصب الدخيل 
الذى استباح الحمى واعتدى على المقدسات ! 
ووسط هذا الطوفان الثورى المائج واشتداد زعازعه » برز الازهر العظيم ٠6‏ 
السيحد العتيد » صساحب الاشماد الناربخية » الذى علم وهذب وأنار العقول وحمل 
مشعل الهدى الاسلامى منذ أشرق نوره على مصر الخالدة ٠٠‏ 
كان الازهر معقل الثورة على الفرنسيين ٠٠‏ 
وكان علماؤه وفسوخه قادنها المغاوبر ٠٠‏ 
وآمر بونابرت بأن يضرب الازهر بالمدافع ! +* 
ونصب « رومارانون » مدافعه على سفح المقطم +٠‏ وصوبها الى المعقل الخصين للدين 
والثورة ٠٠‏ فهدم منه ماهدم ء وحطم ماحطم من سقوفه وجدرانه ٠١‏ وتهاوى البناء 
الاشم على الارواح نحت وابل النيران الفرنسية » ليسهد التاريخ على أخلاق فرنسا التى 
كانت قد ملاات الدنيا طنيئنا بالمبادىء والمثل العليا ٠٠‏ وحق الانسان فى الحماة ! 
واستمر جزارو فرنسا فى .فظائعهم ٠٠‏ واقتنحموا الازهر » بيت الله المقدس بخيولهم 
واحذيتهم ! وانخنوا من صحله « حظرة » للدواب ! 
ونحول الفرنسيون أمام ثورة الشسعب وفتكه بقادتهم » الى وحوش فاقدة الحس ! 
فزاد عدوانهم على بيوت الله » وجعلوا من مسجد « قايتباى » بالروضة « ترسانة » 
لصنع الاسلحة !! 
وكذلك فعلوا بجامع عمرو بن العاص !! 
ثم وكبوا رؤوسهم » فجعلوا من صحون المساجد حانات بتبادلون فيها الشراب علانية 
وبر تكبون النكرات ! 
وكائما أصبح العدوان على المساجد حمى تمكنت من رؤوس هؤلاء اللصوص ؛ فهاجوا 
جامع الظاهر بيبرس وهدموا مئذنته ذات الشهرة التاريخية . وحولوها الى مرصد 
استكشافى ٠٠‏ كماجعلوا المسجد نفسه «قلعة مملية لجكنودهم أسموها قلعةسو لكو سكى»! 
وكما اعتدوا على مساجد القاهرة ٠٠+‏ كذلك لم نسلم منهم مساجد الااقاليم فى قنا 
وقوص والفيوم وأسوان وبنى عدى ؛ ٠٠١‏ فهدموها بمدافعهم وأحالوها الى خراثب تصرح 
باللعنة والعار فى وجوه الذئاب الفرنسية البشرية ! 
ولقد زادت هذه الفظائع من اصرار الشعب على مقاومة هذه العصابة السفاحة ٠١+‏ 
فكانت المواقع .. وكانت الاننصارات الشعبية .. وكانت يقظة الروح الوطئى ٠.‏ 
وكان الثبات الشعبى الاعزل فى كل مبدان أمام قوى الطغيان وما كانت تحمل من آلات 
الهلاك والدمار ! 
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وأخرا نحرك السلطان ! 

لا ليحارب بنجيوشه الضعيفة المفككة ! بل ليترامى على أقدام الانجليز » وكانوا وقتها 
يتفاوضون فى تصفية تركته وتقسيم آملاك « الرجل المريض » ! 

وطلب منهم التدخل لماية الشرق ومساعدته على اجلاء الفرنسيين ! 

وتحرك الاسطول الانجليزى ليحمى السيادة التركية فى الظاهر ٠١‏ وليحاول تثبيت 
اقدام الاستعمار البريطانى فى الشرق ! ٠.‏ انها مطامع جديدة ! 

مطامع أخفاها أصحابها الذين انتظروا الفرصة السائحة » فساروا فى الركب ٠٠‏ 
وأطلقوا أبواق الدعاية ٠٠+‏ 

انهم يعملون لحماية السلطان ! العاحز الذى نفكك ملكه ٠٠‏ وتهاوت مقومات حكمه 
وآذنت شمسه بالغروب ! 

ووصلت الحسود العثمانية الى مصر فى حماية الانجليز ٠+‏ 

وندات حبوشهم تتحرك لتحرير الارض الغالية ٠٠‏ 

ولكن « كليبر » القائد الفرنسى نصدى لهم فى أكثر من موقعة برية +* ورمى بهم 
الى البحر فى أكثر من صراع بحرى وكشف حقيقة قواهم وأظهرهم فى صورة العاجزين 

ومرة ثانية » استغاث السلطان بالانحليز لبسئدوا ظهره امتهالك » وليحموا جيوشه 
03 وبحرموها لذة الفرار من المبادان ! 

وفى النهاية نمت « انفاقية اجلاء » ببن فرنسا وحدها من جانب ٠‏ والانلجليز والاتراك 
معا من جانب آخر ! 

ومرة اخيرة عادت مصر الى حظيرة الحكم العثمانى وعاد اليها الطفاة والرتشسون 
واصحاب المطامع ٠+‏ 

وفى ركابهم دخل الآأرض الطاهرة مغامر البالى من الجلود المأجورين الذين عرقهم 
الاتراك باسم « الجوفندكية » ٠٠‏ وكان اسمه « محمد على » ٠٠‏ 
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رشوة وطء منيان 


الوالى التركى ٠٠‏ 
رؤساء الالكشارية ووحاقاتهم 207 
البكوات المماليك » وعلى رأسهم «الالفى» 
و « والسردسى )» ٠٠‏ 
العلماء ؤمن ورائهم الشعب ٠.‏ 
م 0055 وك 

وبمبعدة من هؤلاء جميعا كان يقف تاجر 
حقود طامع » كان يترقب ويمئى نفسه 
بالاحلام البراقة » يود لو تصبح حقائق من 
أىطريق » شريف أو غير شريفء .ذلكم كان 
م الجوفتدجى » الالمانى » حارس الطرق » 
وتاجر الدخان السابق » والجندى المحترف 
فى الحيش العثمانى ٠٠‏ « محمد على » ! 

اولئك كانوا ابطال المسرحية المنكررة 
الحوادث » خلال الفئرة النى نلت خروج 
الفرنسسيين وعودة مصر الى السلطان 
العثمانى من جديد .٠.‏ حيث كانت تجرهم 
الفلروف الى الاشنئراك فى القصة المالوفة » 
العروفة البدابة والمكشوفة النهاية » والتى 
قد تعترض مسيرها الرتيب مفاجآت 1 
واحداث ٠+‏ 

الوالى التركى : رجل نورط » فدقع ٠١‏ 
ثم جاء الى مصر ليحصل على مادفعه ٠٠.‏ 
وليحاول الحصول على المزيد عن طريقالنهب والسلب والرشوة العلنية فى أرض 
الاحلام !! ٠+‏ 

والوالى لهذا يكره المساليك » لانهم يتربصون به ٠٠‏ ويتجاسرون على مقامه 
بالعزل » فيوقظونه من حلم بهيج » كان ير جوائبه بريق الذهب والهبات همن لهم 
عنده حاجة أو رجاء ٠+‏ 
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والمماليك » يظئون انهم اصحاب البلاد » وحفظة تراتها ٠٠‏ وأنهم وحدهم المباح لهم 
ان يغتصبوا علانية كل ماتطمع فيه نفوسهم من مال ومتاع !! 

أما «الوجاقات» وامراؤها فقد كانوا بين وال طامع » وممالبك غاصسين 6 فلم 
تفتهم الفرصة » فاسشاحوا كل محرم » وراحوا يسرقون وينهبون ويعتدون على 
الآمنين .. 

والشعب .+ هو الفرسة لكل هذه الضوارى »© ثم هو مع ذلك السد القوى الذى 
كان يقف فى وجوههم فى كثير من الاحيان ٠٠‏ 

وياتى بعد هذا ثعلب له دور خطير. ٠‏ دور من يسير وراء المتعاركين ليظفر بالفريسة 
النى نسقط » أو بالبقايا التى يتركها الصائد الشجاع ٠.٠‏ فهو مع اللمفلوب مرة ومع 
الفالب آخرى ٠٠.‏ ومرة بينهما » يسعى بالوقيعة فيثير الحفيظة ويملا القلوب بالحقد 
الرهيب ! 

وكانما كان الثعلب الآدمى على موعد مع الحظ » اذ سرعان ما بدات القوى تصطرع 
من حديد ++ 

ومع فورة النضال راحت الرشوة تتسلل الى رجال الباب العالى وحاشية السلطان 
خليفة المسلمين ٠٠+‏ 

واقصى الوالى غير اللرغوب فيه ٠٠١‏ 

وجاء الوالى المحظوظ , الذى انفق وأسرف » لبسسسترى الجاه ب ولم يلبث أن هبط 
سعره فى سوق الرشسوة » فطرد قبل أن يتمكن من جنى ثمرات ما أنفق ٠٠.‏ ليفسح 
المجال للحظوظ حديد » سخا بالمال والوعود لسادته رجال « المابين » ٠‏ اذا تهياله 
البقاء » وتحقق ما كان يرجوه من دعة وسلام واستقرار !! .٠‏ 

وخرج الولاة ينهبون حيا من الاحياء ٠٠١‏ فى الوقت الذى كان الانكشارية فيه برتكبون 
نفس الحادث فى مكان آخر > ناركين الفرصة لرفاقهم الالنان أو « الارنؤود » » ليقوموا 
بنفس العمل !! 

وتسلل التعلب من مكمنه » وعرف طريقه الى الشعب ٠.٠١‏ 

لقد اعنناد أن يظهر اثناء الفارات الالبانية على الاحياء » أو اغارات «الارانطة » ب 
ليجليهم ويبعدهم » وبطيب خواطر المظلومين !! 

وراعت مسوح الصلاح والنقى التى لبسها , الحو فندجى » الماكر » عقول الشعب ٠٠١‏ 
حنى لقفد ست لديهم ان « محمد على » هذا تركى طيب القلب كثير الحئان » لانرضيه 
المظالم » ولا برضى سياسة الاغتصاب التى كانت نحدث بابحاء من الولاة وتدسسر من 
امراء الوجافات ليسعدوا عنهم الجئود و مطالبتهم بروانبهم المتآخرة !! 





« مسجد محمد أبو الذهب » 


المكمئوك الخائن اذى باع فقسه تلذهب العاما ني # وكذنك باع ميدع عل بك كبر وباع استقنلال البلد اياف الكير بم« هعس » للغرباء واسلمها 4 الطفاة 
اكرتشين من جديد .. أنشاً مسحدهدسثةلا8 ١١‏ هاء 4لالا١ا‏ م تجام الجامع 


بين من جح 
تركنية رخامية حفرت عليها آبات هنالقرآن الكريم ‏ وعرف باأبى الذهب لانه كان بعلم الذهب كثير! د 1 








وكماقام السيد عمر مكرم قومته الغاضبة ومن خلفه جموع الشعب فى وجه الطاغية 
ابراهيم وصاحبه مراد .. وكما قام فى وجه بونابرت ثم فى وجه كليبر من بعده ب 
كذلك قام من حديد فى وجه الولاة » وبخاصة « خورشيد » 

والى جانب السيد عمر مكرم وقف الشعب ممثلا فى زعماء من العامة كان اظهرهم 
« حتجاج الخضرى » و «ر ابن شمعة الجزار » و« اسماعيل افندى جوده » ٠.٠١‏ 

وحوصر خورشيد ف القلعة » وجاءه أمر عزل من الشعب وباسم الشعب لا باسم 
السلطان ٠٠١‏ 

وثار الوالى التركى المحاصر » وعز عليه أن تطرده شراذم الفلاحين الحفاة ٠.٠‏ ولكن 
السلطان نفسه أآمام اصرار الشعب على عزل خورشيد أقر الامر وصدق عليه ٠٠‏ 

وهنا ظهر الثعلب مرة ثانية » وقد استخفى وراء مسوح الوعاظ اهل الخير والصلاح 
٠٠‏ واسستطاع ان يخدع الشعب البرىء وأن يحول حماسستهم من اجسل وطنهم الى 
حماسة من أجله هو ! 

وكان أن تخيروه واليا على مصر ٠٠‏ 

وعززوا اخنيارهم هذا بان أرسلوا الى السلطان يطلبون الوافقة على اقرار تعيين 
محمد على !! 

وهكذ! .. وعلى اكناف حجاج الخضرى » وابن شمعة » والسيد النقيب عمر مكرم 
وصل الغامر الالانى الى تحقيق حلمه الذهبى » ووقف أمام الشعب يتقيل بالشكران 
منحتنه » ويليس بأبدى أبئائه البررة المكافحين شارات الولاية » ويتسلم صولجان الجاه 
الذى سوده على أرض الاحلام وجعله واليها وحاكمها المطلق ! 

ووصول محمد على الى كرسى الولاية » واننقاله من داره المنواضعة الى قاعات وابهاء 
قلعة الجبل. . ثم حياته بعد ذلك فى جو مشبع بانفاس السلاطين والملوك الذين جلسوا 
قيله هئاك . كان كافيا لان يزعزع يقيئه ويبدد ايمانه ويجعل منه شسخصا آخر ., 
ويصيه شبه « لوثة » بدت بعد ذلك فى كل نصر فاته !! 

ابدا مافكر حارس الطرق » وتاجر الدخان » والجندى الرتزق - فى أن يرقى 
يوما فى سلك الجيش العثمانى الى اكثر من رتبته » فضلا عن ان يصيح حاكما صر ٠.‏ 
يبجلس حيث جلس « صلاح الدين » و « الملك الصالح » و « وايباك » و « برس » ! 
فكيف به اليوم وقد وصل ؟! 

انه الآن يفكر بعقلية التاجر الفقير » الذى ضحك له الحظ ذات يوم » فاذا هو مقدم 
على التجار اجمعين !! 

وانه بهذه العين اليوم يستعرض مرعزه : انه الوالى .. واعداء الوالى لما يزالوا فى 
أماكنهم حيث عر فهم .. ولكنه كان أسعد من كل الولاة حظا » اذ لم يسلح نفسه بقوة 


- م 





الوجاقات العثمانية » بل بالتفاف الشعب حواليه وحمابته له .. 

وتلك كانت قوة لم يلتفت اليها أبدا من سبقوه !! 

وهكذا بدأ الوالى الجديد يعمل بعقلية التاجر الذى يريد دعم مركز تجارته الجديد. 

وكان أول عمل قام به هو الاتصال بسادته رجال الباب العالى » فحولهم الى نصرته 
عن طريق الاسراف فى الرشوة .. وقد افلح فى ذلك وحقق اكبر نجاح 

وخطا الثعلب بعد ذلك خطوته الثانية بترحيل الجند العثمانى المتمرد وضباطه 
الطامعين واستجلاب غيرهم » حتى بحين وقت الاستغئاء عنهم أجمعين .. 

وبدا المسرح يقفر من شخوصه العديدة .. وبدات فى ذات الوقت تتقلص قوى 
التيارات الخارجية المارمة .. واصبح على الوالى الذى دعم مركزه مع سادته ان 
يلتفت الى التيارات الداخلية المعارضة . 

وكانت أقواها بالنسبة اليه التيارات المملوكية ٠٠‏ 

وتقرب محمد على الى « البرديسى » وجعله سلاحه ودرعه الذى حارب به «الالفى » 
٠ ٠‏ فلما انتصرعليه وأقصاهوحرده من؟لسلطان » التفت الىحليفه البرديسى » وحرض 
عليه الجنود فحاصروا داره وطالبوه برواتتهم اللتآخرة .٠‏ وقضوا عليه !! 

ولم بكد الرجل الداهية يقفى على رؤوس أعسدائه » حتى التفت الى الاذناب ب 
وكانوا ممثلين فى البقية الباقية من بكوات المماليك » فجعل منهم ذات يوم طعامه الشهى 
فى وليمة المذبحة اأملوكية الشهيرة بالقلعة !! 

وخلا المسرح للثعلب الرهيب » الذى اغتصب حلد الاسد واحكم لبسه » حتى لقد 
بدا وكانه صاحيه ! 

والنفت حواليه بعين الحذر » فلم يجد مامه غير قوة الشعب » ممثلة فى زعيمه 
الحليف القديم السيد عمر مكرم ٠٠‏ 

ودوى فى خيال محمد على اسم « عمر مكرم » ٠+‏ وكان للدوى صدى مزعج ٠.1‏ 

عمر مكرم وحجاج الخضرى ٠.‏ انهما صاحبا الفضل عليه فى هذا المسرش الذى 
يتربع فوقه ! 

وانه ليرغب فى التحرر ويكره المراقبة . وان مركزه اليوم لأقوى من مركز الوالى 
العادى » وأمكن من مركز السلطان صاحب الح الملفرد فى بلاده ٠٠‏ 

ان «عمر مكرم » بريد أن يجعل من نفسه باسم الشعب رقيبا على أعمال الطاغية 
الجديد » لاسيما تصرقاته المالية ٠٠‏ وان « حجاجا » لفى مكان الجهاد » يرابط على 
أنم استعداد للعمل ! 

وهكذا قضى محمد على بنفي عمر مكرم +. والقضاء على حجاج !! 

الس 





وكان عمله هذا ردا لصنيع الرحلين وحميلهما ٠.‏ اذ غامرا وسمحا للوحش أن 

وهكذا أصبح «محمد على» فريد عصره فى مصر بعد أن قفى على الروح القومى .,١‏ 
وأفلح فى السسعاية بين القادة الشعيين من صفوة رجال الآزهر » فجعلهم يتنكرون 
لزمبلهم وقائدهم القديمعمر مكرم !! 

وجرى النضار بين يدى الالبانى الغامر » وعرف عن طريقه كيف يتسترى الذمم 
وبسكت السنة رحال الابين » حتى السسلطان نفسيه 0 فتغرد بالحكم ٠‏ وراح بتع 
سباسة الضغط والارهاب ٠١‏ 

ولم يكتف الداهية بأن تكون له ولاية معر طوال حياته ٠٠‏ فسعى وأفلح فى سعيه 
وانتزع من السلطان العاجز اعترافا بحصر « الولاية » فى أكبر أيئائه من بعده » فهدات 
اثرة القلق فى نفسه ٠٠١‏ 

ونظر حوله ٠٠‏ يستعرض التاريخ فى معالم القاهرة الخالدة ٠٠‏ لقد راعت اعمال 
سلاطين الماليك وعمائرهم أنظار محمد على » فأحب أن يكون له مثلهم أثر خالد فى 
مصر ٠+٠‏ فكان أن فكر فى بشاء مسيجد يحدمل أسمه ٠٠١‏ 

واستعرض الوالى الاماكئن الشهيرة فى القاهرة ٠ ٠‏ فوجدها مكنظة بالمساجد والعمائر 
وكره أن يكون مسجده وسط الزحام وبين غيره من آثار عديدة .٠‏ وأحب فى نفسه 
أن ينفرد هذا المسجحد كما تفرد هو بكل شىء ٠٠‏ وأن يشرف على مسساجد القاهرة 
كلها كما أشرف هو على البلاد ومن فيها .٠‏ فاستقر رايه على أن يجعل قلعة الجبل 
مكانا لهذا المسجد ٠+‏ 

وبناء مسجد قى القلعة » فكرة سيقه اليها السسلطان المملوكى « الناصر محمد بن 
قلثوون ٠‏ ومن بعده ( سليمان باشا الخادم » ٠٠‏ ولكن مع فارفق ظاهر » هو أن 
الممسحدين السابقين بنيا داخل القلعة بحيث لا بظهران لأعين الناس .. أما محمد على 
فقد بنى مسجدا ظاهرا للعيان قابعا فوق مكان شاهق مشر ف على القاهرة كلها » 
وكأنه عين من عيونه العديدة التى كان برسلها فى أثر الناس » ليتقفضى اخبارهم .. 
وبرى فيهم بعد ذلك مايراه !! 

ومسجد محمد على » بعشر من أجمل مساحد القاهرة وأشهر آثارها ٠.٠‏ وقد كانت 
مكانه من قبل عدة مبان قديمة ترجع الى عصور عديدة خلت » أمر محمسد على 
بازالتها فازيلت جميعا 

وعمارة بنشكها محمد على فى ذلك الوقت المعيد » كان من اللازم ان تسخر لها كل 


2 





تقد حارب محمد على ق سسييل 


.. ورغم هذا أنشة له مسجدا .. وهفاما 


مصرا- فكان أن فكر فى بناء مسجد يحهل اسوة * 


3 


«ر مسحد محمد على » 
ستشاب سلطانه .. وقضى عثى رعوس آعدزته > وأقام وليمة المذبحة المماوكية ذى انقكمة حتى خلا المسرح له وخدموكن 


يعنينا فى تاريخه اكرهيب 


فى سلة 1545 ههاء, 


- فقمسد 


راعه آعمال سلاطين اتماليك وعماراتهم ٠٠‏ ثاحب ان كون له مثلهم اثر خائد فى 


«لامؤة مخارب *<*' 7 "- ناما صسلاح الدين الابوبى تشرف على القاهرة كلها ٠.٠‏ 
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الجهود والكفايات الفنية » ليكون العمل حديرا بالانتساب تلصاحب ( ضيعة ) مصر » 
: والنصرف فى أقدارها وأقدار أهليها أجمعين ٠‏ 

وأخد العمال فى حفر أساس المسجد حتى وصاوا الى عمق عظيم .. ثم راحوا 
يضعون الاساس المتين » بحيث بقوى على تحمل ثقل المسجد الفخم » فأرسوا. 
الحجارة الضخمة طولا وعرضا .. حتى ليبلغ الحجر منها أربعة أمتار .. وبين كل 
حجرين كانوا يمدون قضيبا من الحديد ويسكبون فوقه الرصاص المذاب »؛ امعانا فى 
تثبيت الاساس وتقودته .. 


ولد والاببجاتنة كلم عد توصل 3ق النشاية الى :روه الأرضن وي وهنا اتواقك 
: العمل » واخذ المهندسون فى تخطيط معالم المسجد الذى أراد له صاحبه أن بكون على 
هيئة مسجد عظيم فى القسطنطينية اسمه مسجد « نود عثمان ») .. 
ا 2 1 

ومسجد محمد على بالقلعة ذو اربعة أبواب فخمة نففى الى داخله » اثناأن من 
ناحيته البحرية » يوصل أولهما الى الصحن » والثانى الى القبة . ٠‏ والبابان الآخران فى 
الناحببة القلية ٠.٠٠‏ 

ومساحة المسجد ثلاثة آلاف وماثة وخمسة وثلاثون مترا ٠٠‏ وحدرانه كلها مطعمة 
بالمرمر النقى المستقطع من محاجر بنى سويف ٠.١‏ 

والمسجد مكون من خمسة ابوانات فخمة متسعة ؛ تعلوها كلها دائريا سبع 
وأربعون قبة مركبة على عمد من المرمر » طول كل منها ثمانية أمتار ») غير القاعدة .. 
وعدد هذه العمد ثمانية واربعين عمودا لكل واحد منها طوقان من اللحاس الأصفر » 
احدهما فى اعاذ والآخر فى أسفل »2 وبين كل عمود وآخر وتند من حديد »© علقت فيه 
سلسلةنحاسية تدلتمنها القناديل .. 

ولمسحد ميدمد على مثارتان مفردتان بدبعتان شكلا وصنعا ٠+ ٠١‏ وباباهما من الخشب . 
وبرقى اليهما بسلم سلغ عدد درحاته ماثنين وست وخمسين درحة عدا درج المسلة 
الحديدى الوجود داخل كل من المثارتين ٠+‏ وسلغ ارتفاعهما الى نهاية المسلة فى الأمة 
أربعة وثمانين مثرا ٠+‏ وهما مكونئان من دورين » وعلى باب كل منهمسا آية من 
سورة الفح ٠٠.‏ 

وقبة السجد الكبرى لها تسعة شبابيك » نقشت على كل شباك آية من سورة 
الفتح » محفورة فى الرخام ومحلاة بالذهب .. 

وصعن المسحد نتوسطه قبة خشبية فشمة »؛ قائمة على ثمانية أعمدة رخامية ») 
طول كل عمود سبعة أمتار .. وأسفلها صتبور بقبة من المرمر ذو ستة مشر مصنا » 
هو كن راسف سها ارم رحانن كن فد 


#4 





« قبة عسجد محمد على من الداخل » 
آحمل مشاه معر واشهر آثارها , وقد إران له صاحيه أن يكون على راز مسحل + 


شسباك آية من سورة النتح محفورة 


فى 


أكرخام ومحلاة 


باكذهب وحواق القبة قباب ودوائر 


عنقو 


تور عمان » بالقسدطائيطينية 


شة من الدالخل بماء 


٠٠‏ فقبته الكيرى 
الذهب 
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«ر باأبها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ».. 

ثم الحديث الشريف : « الوضوء سلاح الؤمن » ٠٠‏ 

وابوان القبلة آبة من آيات الروعة الصناعية ) مساحته تربو على مالة وخسسين 
مترا » وارتفاع قبلته واحد وستون مترا » تعلوه قبة مركبة على أربعة أكتاف من الحجر 
الحص » وبه وزرة مرمرية دائرية »؛ ارتفاعها متران » وحوالى القبة قباب ودوائر 
تو من الداحل تناء الدهت ده 

والمحراب والقبة مصنوعان من الرخام » وفوق القبة دائرة بالرجاج الملون » نقش 
فيها: 

«ر رب احعلني مقيم الصلاة ٠ » ٠٠+‏ 
وأسفلها فوق المحراب » كنب : 
رفئادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب ٠٠.‏ » 

ويكئنف المحراب عمودان منالرخام مطوقان و « دكة » قارىء السورة مصنوعة من 
الخشب وهى مرتفعة بحيث يصعد اليها بخمس درجات مفروشة بالجوخ الاحمر , 

والى بمين « الدكة » يوم منبر المسجد .. وهو آبة من آيات الدقة الصناعية » 
مصنوع من الخشب المحلى بماء الذهب »© وله خمس. وعشرون درجة » يرقى بها الى 
مكان الخطيب مفروشة بالجوخ الاحمر » وله باب بمصراعين > نقش فى اعلاه : 

« أفضل الايام عند الله يوم الجمعة » ٠٠١‏ 

وبواجه المحراب باب القبة » وتعلوه « دكة » الؤذنين وهى بعرض المسحد »© وتقوم 
على ثمانيةأعمدة من المرمر النقى ولها حاجز تحاسى .. 

20 

وقد حرص , محمد على » على أن يكون له بالممسجد قبر يضم رفاته ©» فامر بأن 
بنحت فى الصخر .. وقد أشرف بنفسه على حفره واعداده التذى تم عام 11١516‏ 
الهجرى ٠.‏ وقد دفن فيه عقب وفاته ٠٠١‏ 

وتولى أريكةالحكم فى حياة محمد على ولده ابراهيم ٠٠١‏ 

2 

فلما مات ابراهيم ومات أبوه تولى التجحكم عباس الاآول » وكان سفاحا ظاكا يكره 
الأصلاح ويمقت كل ماهو مصرى ٠٠‏ ولكنه برغم هذا التفت الى مسجد محمد على » 
فجدده ونقش اسمه هئاك ودهن قبابه بالطلاء الذهب وجدد فرشه وزخرفته ؛وجعل 
أرضه كلها من الرخام » وعلق فيه الثريات الرائعة المصنوعة من البللور الثفى » كماجدد 
«شواهد القبر وحبس عليه أوقافا متعددة » جعل غلتها للانفاق عليه وعلى من يقومون 

واعئئى الوالى محمد سعيد بهذا المسحد » وزاد فى أوقافه ٠‏ , 


3 امرض 5 





فلما حاء اسماعيل نمقه وزاده رؤوعة وبدنى فيه «رحوسقا» خاصا يوم زاره السلطان 
العثمانى عبد العزيز » كى يصلى فيه بعيدا عن الحضور !! 

والمسجد من الخارج يمثل منظرا رائعا » بمئذننيه السامقتين » وساعة المرج العنيدة 
النى أهداها امبراطور فرنسا « لويس فيليب » محمد على .. 


نان نان ناك ع نك انان نا لخن 





بر باب مسجد الملكة صفية » 
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وجاء اسماعيل الغريب الغامر » ثرث 
من سبقوه من الغرباء المفامرين » ولبيسير 
فى نفس الطريق الذى سيقه فيه خلفاء 
الالبانى ‏ محمد على .. 

واسماعيل سفاح ماجن عربيد ؛ لم 
سسع الى الولاية رغبة فى ارساء قواعد 
عمران 2 أو نشر أمن ومعرفة ورخاء عه 
بل لوعن نافاتة عن اسنلات: 4 ورسق 
وقدتريع مترهلا فى ظل أريكة الحكم ب 
أيام الانتظار القاسية التى قضاها منبوذا 
يحلم بولاية مصر ٠‏ 

وأغرق العربيد اكاجن نفسه التافهة 
فى بحور من الطيش ٠١‏ وفى غمسرة الزيبغ 
غير وعى » وانردى فى غير انحفظ ٠.١‏ 

وكان اسماعيل صورة من أهله .. 
غرسا شاذا » متيصيا لحئسه © ترهيسه 
فكرة القومية » وبروعه أن بتصور مصر 
وقد ارتقت على بد بنيها .. 

ومن هنا ٠.‏ وعلى أساس التعصب 
الجنسى » ورغبة فى تفئيت القومية المصرية , 
نظر اسسواعيل الى مصر ذات الحفسارة 
والمجد العريق نظرته الى بقرة حلوب » 
'نعطى ولا بحب أن ناخد ٠.١‏ ونسرف فى بر مئذنة جامع الفولى بالمنيا » 
العطاء » وليس من حفقها ان تطالب المستف لالطامع ولو باليسير من الرعاية الواجبة ٠‏ 

وأخلذنه العرة بالاثم و وتمادى ف استغلال سلطانه وحصروتة »؛ حتى لفك 





أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





به خلال نوبة من نوبات حبه للشهرةالكاذبة سيعها للغريب المترقب © ويسلمها 
للاحنبى الدخيل .. 

وتمت الصفقة وسط مظاهرات من الصخب العالمى ظنها المجلون اعجابا بتهوره .. 
ومد بده الخسيسة » فقبضالثمن الذى كان وصمة عار جلله وأسرته الظالمة الىالأبد» 
وأظهره وأظهرهم لجيلهم وللاجيال التى لحقته فى مظهر مصاعى الدماء » الساعين وراء 
الثروة » والذين لاتهمهم صوالح البلد فى شىء ٠٠‏ هذا البلد الذى آواهم ووهبهم الجاه 
والملك العريض !! 

والحديث عن اسماعيل وعصر اسماعيل يطول ويتشعب ٠٠‏ ولست أرى له هنا فى 
هذا المقام مكانا ٠٠‏ وانه من الخير لنا ونحن نتذاكر حديث المقدسات » ونتعرض بالذكر 
لبيوت الله أن ننسى اسماعيل وعبثه ‏ محاولين أن نجد له حسنة ؛ وهيهات !! 

ولكن «ديوان عموم الاوقاف» فذلك العهد » قد أقدم على مد يف البر لبعض مساجد 
مصر » وفى جملتها مسيجد الامام أبى عبد الله الحسين بن على رضوان الله عليهماء و نسب 
ماتم من اصلاح وتشبيد فى نلك الفترة الى اسماعيل ٠.٠‏ 

كانت آخر عمارة تمت بالمسجد الحسينى هى تلك العمارة الانشائية النى قام بها 
رجل الخيروالصلاح عبدالرحمن كتخدا الذى الحؤبالمشهد الحسينى العظيم_الذىانشا 
فى أواخر الدولة الفاطمية مسجدا عظيما دخلت القبة التاريخية المباركة والقبر الطاهر 
ضملةهة ٠٠‏ 

وظل المشهد الحسينى والمسجد الملحق به على حالهما طوال عهد علىبك الكبير ومن 
تبعه من مماليكوفرنسيين وولاة أتراك » حتى عهد اسماعيل بن ابراهيم بن محمد على 
حيث وجه ديوان عموم الاوقاف اهتمامه الى المسجد » فكان أن عمل على توسيعه ونجميله 
ووضع الثريات به وفرشه فرشا أنيقا كما وجه اهتمامه الى ححرة «المخلفات النبوبة» 
الملحقة بها . ونسب العمارة كلها الى اسماعيل !! 

واذا تركنا بعد ذلك اسماعيل وعصره وأعماله كلها ٠٠١٠‏ وأردنا أن تعس صحائف 
التاريخ لنلقى هذه الذكريات وراء ظهورنا ‏ راعنا بناء ضكم منيف يعود تاريخه الى 
ذلك العصر المقيت»وهو وانلم يكن منأعمال اسماعيل فهو منأعمال أمه «خوشيار هانم» 

انه المسجد العظيم المعروف بجامع الرفاعى ٠٠‏ 

والسيدة خوشيار بانية هذا المسجد الجامع المنيف سيدة تركية عاصرت عهد 
محمد على وشهدت الكثير من اعماله عن كثب اذ كانت زوج ايئه اللجندى ابراهيم ٠.‏ 
واقد أحبت لو يكون لها آثر اسلامى يحمل اسمها نسهم به فالخير » ويكونلها ذكرى 
على كر السئين ٠٠‏ ورآت ان ننشئه آيام ولاية زوجها ابراهيم ولكن المنية عاجلته 
وحرمتها نحقيق أمنية كانت ترجوها فبفيت حيث هى نلنظر واتئرقب ونرجو ان 
ينصفها الزمن او تسعدها الايام ٠٠‏ 


سل 5154 سم 
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للشبيخ على أبى نثساك الرفاعىي دا 


في 


عرت 


إلا 


عب الله الانصارى ممن كانوا مدفونين بها . وتوفيت الامرة 


عيرة 


نشبا 


ر د 


2 مستحد الرفاعى 


أندة اليخديو 


اسماعيلبهدم ( الزاو 





والابلية التجاورة 
توشيار سلة 1,7 


لها لاقامة مسجد كبرمكانها وضربحين 
ه هلمم ١‏ م قبل اتهام المسبجد 








وتولى عبساس الاول الحكم » وماكفت الامنية الغالية عن مراودة خيسال السيدة 
خوشيار ٠.٠.‏ وجاء سهيد بعد عباس » ولكنها لم تعدم أملا » بل زادت استمسسانا 
بالرجاء » حتى شاء الحظ اولا » ومؤامرة اغراق ولى العهد عند كوبرى كفر الزيات 
ثانيا ب ان يتولى اينها اسماعيل الحكم » ويصبح صاحب الامر والنهى فى البسلاد .٠‏ 
فتسدت لها بوارق الامل » وآمنت بأنه قد أصبح من السهل الهين عليها أن نحقق الرجاء 
وتخرج بامنيتها من الظلمات الى النور وان تقيم آثرا اسلاميا سامقا يحمل اسمها 
ويخلدها على مر الزمان ٠٠‏ 

وحملت خوثشسيار الرغبة الى ولدها .. وكان وقتها فى عنفوان مجده وجلال 
سلطانه . . يعمل لتقوبة مركزه بالرشوة » ويسرف فى غير حياء ولا وجل .. 

وأنصت اسماعيل الى أمه » وراقته فكرتها » بل لعله وجد فى اقدامها على بئاء 
مسجد جامع مايكفر عن الكثير من حرائمه وآثامه » فكان ان بارك الفكرة وابدها » 
وأبدى لامه كامل الاستعداد لعاونتها فى تحقيق ما تأمل ٠٠‏ 

وامرعت خوشيار تعد العدة للعمل العظيم الذى انتوت القيام به » واستعر ضثت 
مع خلصائها والمقربين اليها الاماكن الشهيرة فى القاهرة » وطرقت ميادينها جمعاء .. 
فلم يرقها غير حى « الرميلة » العامر بالمساجد العظيمة »؛ والآثار الاسلامية الرائعة التى 
تنطق بالثراء والاعجاز .. وارادت أن يكون مسجدها فيه . 

لقند كان حى ( الرميلة » مكانا عزيزا بالنسبة لام الخديو خوشسيار ٠٠١‏ انه نفس 
الكان الذى تفتحت عليه عيئاها يوم جاءت مصر لاول مرة لنزف آلى الجندى ابراهيم 
ابن محمد على .. وفى هذا الحى كانت اقامتها الاولى ٠٠‏ وف قلعة التجبسل كان 
بيتها القديم ٠٠١‏ 

انها ذكريات نربط بين حاضر تحبه » وماض مازالت نعيش بالفكر فيه ٠٠‏ فهنا 
كانت بداية حياتها » وهنا أيضا وعلى مقربة من قلعة الجبل » وامام مستجد محمد 
على والد زوجها ب يسعدها ان يقام المسجد الجديد » الذى سيضم رفاتها ويكون فيه 
مثواها الاخير » وبكون فى وجوده فى هذا المكان ابضا مابشعرها بأنها استطاعت ان نقلد 
أبا زوحها » وننافسه ونبرهن لروحه أنها هى الاخرى قادرة على انشاء مسجد عظيم ٠‏ 

وهكذا .. تخيرت خوشيار المكان .. وحددته © وأمرث باتخاذ الاجحراءات 
السريعة لاعداده هندسيا والبدم بالعمل فيه .. 

والغربب ف الاخثيار » ان المكان الذى آرادته السيدة خوشبار لم يكن ميدانا 
معدا » بل كان عدة حارات ودروب مليئة بالمساكن » وبيئها « زاوية ٠‏ متواضعة ضمت 
رفات بعض الاقطاب الصالحين ٠٠‏ 

وبرقم هذا . . أمرت بازالتها .. فأزيلت الابئية ومهدت الارض فى سرعة فاذا هى 
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فضاء متسع يستقيل القادمين للبدء فى بناء المسجد العظيم .٠.‏ 

ولكن ٠١‏ وبعد أن ازيلت المساكن والدروب والحارات كلها » جابهت « خوشيار ؛ 
قوة جمارة لم تستطع أن تأتى عليها فى بسر كما أنت على اللساكن العديدة .. كانت 
هذه القوة هى تلك « الزاوية » السسيطة النى ضمت رفات بعض الاقطاب الصالحين 
الذين كانوا بتمتعون سمعة طبيبة وشهرة شصسية عظيمة ٠١‏ 

وحارت خوشيار . . ماذا تفعل !! الها تريد بناء مسجد لها .. ولكن هذا الاصرار 
الشعبى على الاعتراض ارغمها على ان تبدل وتغير فى مشروعها ؛ وتسارع ألى ادخال 
« الزاوية البيضاء » ضمن حرم مسحدها ) وهى تضم خمسة من الاولياء الصالحين 
هم :« على آبو شباك الرفاعى » وار بحبى الاتصسارى » و « مصسطفى الفورى » 
و « الشبخونى » و « المزاريقى  »‏ وعليها ان تخضع بعد هذا لحكم الحل الذى أبى 
أن بسب المسجد الشسامخ اليها .. بل نسب الى السسيد القطب (« على أبى شسباك 
الرفاعى ٠‏ ساكن الضربح المتواضع فى «٠‏ الزاوية البيضاء , !! 

ونسبة مسجد السيدة خوشيار الى الخليفة الرفاعى دونها » يثبت أن الشهرة 
الشعبية والقرب الى قلوب العامة » أقوى من الجاه والاسم العريض ولو كان اسم 
أم الخديو اسماعيل صاحب السلطة والجاه العريضش ٠٠١‏ 

وعلى أبو شباك المنسوب الى السيد احمد الرفاعى المنصوف الشهير وصاحب 
و الطريق » المعروف باسمه ‏ كان صاحب كرامات .. وكان له تلامذة واتباع اعتادوا 
التجمع فى زاويته لقراءة الاذكار والاوراد » حتى دوت شهرتهم فى الآفاق .. وحتى 
قيل ان التردد على « الزاوبة البيضاء » يشفى من الامراض العصبية وخاصة اذا 
م حضر , المريض حلقات الاذكان ., 

وبدات بعد ذلك الخطوة الثانية فى بناء المسحد » وهى خطوة الاعداد والتصميم 
ومحاولة ننفيذ المشروع الفخم لاقامة الاثر الاسلامى النفيس ٠٠+‏ 

ووحد المشر فون انهم أمام أثرين عظيمين .. مسجد السلطان حسين © ومسسسهد 

محمد على .. اذن » فمن اللازم أن بكون المسجد الجديد فى مثل فخامة هذين 
المسجدين » والا .. فلا داعى لاقامته بالمرة » حفظا لكرامة لم اسماعيل !! 


وكلفت السيدة خوشيار ب حسين فهمى باشا وكيل ديوان عموم الاوقاف س 
بوصفه مهندسا معماريا » أن يقوم بتصميم مسجد يضاهى فى روعته وجلال يئائه 
مسجد السلطان حسن » بحيت بكون المسجدان مجموعة ذتلطق بالروعة والجلال 
المعمارى »© وتكون أعظم شاهد على جمال العمارة الاسلامية ٠٠١‏ 

وقدم المهندس ساي فهمى التصميم الطلوب لبنام المسحد الجديد © وقد راعى 





فيه الجلال والروعة والتناسق بينه وبين مسحد السلطان حسن من حيث الشخامة 
والارتفاع 5-5 
واقرت ١‏ خوشيار هانم )» التصميم وأمرت بالتنفيذ » وكلفت خليل افا كبير 
الإغوات بالاشراف على البناء والاسراع فيه » خاصة لانها كانت قد أمرت المهنسدس 
المصمم بأن يلحق بالمسجد قبورا للسادة الذين كانت تضم عظامهم الزاوية البيضاء » 
وأشهرهم على أبو الشباك الرفاعى وقبورا اخرى أن يموت من ذريتها ٠٠.‏ 
وبدأ خليل أغا فى التنفيطذ .. وأشار بأن تمد سكة حديد من هناك الى مكان 
المحاجر بالحبل لتحمل الححر الى مكان البناء , 
واخذ البناء يرتفع ٠٠‏ ووصلت أآنباؤه الى اسماع اسسماعيل فراعته النفقات 
الساهظة التى كان يتكلفهاء ٠.‏ واحب أن يعرقل السسم فيه » وأرسل فى اسستدعاء 
مهندس أحشى بحجة تعديل التصميم ٠٠١‏ 
وحفر ذاك الاجنى وآحب أن يدخل على التصميم الاسانى بعض التمديلات 
ولكن آم الخديو عارضت ولم تقبل الا أن يقام السجد كما رسمه حسين فهمى باشاء. 
وقامت جفوة بينها وبين ابنها توقف بسببها العمل ثم ما لبث ان استؤنف من 
جديد دون تعديل أو تلميقكما أرادت السيدة خوشيار ٠.‏ 
واستجلب الخشب اللازم للمسجد من جزيرة « طاش بوز » وامتلات الخازن 
بمستلزمات الاعدادات النهائية ؛ كالذهب والابسطة والاعمدة وكان عددها ستة وثلاثين 
عمودا تكلف الواحد منها ألفا من الجنيهات !! 
وحدث والعمارة قائمة على قدم وساق أن توفيت « خوشيار هأتم ) ٠٠‏ فامر 
الخديو اسماعيل بأن يحال آمر اتمام السجد على ديوان عموم الاوقاف .. 
وقام الديوان من ناحيته بعمارة السجد واتمامه على هيئته الحالية » وقد بلغت 
تكاليفه الكلية حوالى نصف الليون من الجنيهات !! 
ومسجد الرفاعى بمثل صورة من صور البذخ الاسلامى الذى أضفته وزارة 
الاوقاف على ذلك الاثر النفيس الذى كون مع مسسجد السلطان حسن مشسهدا من 
أروع المشاهد الدينية الداعية الى التأمل واطالة التفكير .. 
والسجد بحالته الراهنة » يمثل التقدم المعمارى العظيم فى مصر الاسلامية » 
والروعة الناطقة بالجلال » والاعجاز الذى تقف علده الجهود .. كما أنه بمثل حقبة 
من الزمان » ويروى تاريخا فيه الكثير من العبر .. وانه بمئذننيه الدقيقتين ليعطى 
صورة من صور روعة التوحيد وجلال الدين ٠١‏ 
وتم املسسحد .. وأقيمت فيه الصلوات الجامعة .. وظل مكالة صامدا يروي 
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بر مسجد أبى العباس ال مرسى بالاسكئدرية » 


أنثىء هذا المسجد فى حياة أبى العياس سسكة ١146‏ هل » ولالأام وآدوالعياس المرسى هو احيد 
ابن عمر الانصارى المرسى .. نسبة الىمرسية هن بلاد الاندلس ويكنى آبا العباس » وكان متصوفا زاهدا 
حمل راية الطريقة الشاذلية بعد مسخه الامام أبى الحسن الشاذلى .. وكان مسحده المدفون به صفرا 
فقامت وثارة الاوقاف بهدمه مع اللحافظةعلى القير واقامته على مساحة وسيعةو جعلتهة من أفكم الساجد 
فى الشرق ْ : : 


وا 





قصة عصر تولى .. عصر اسماعيل الماجن الذى ذهب ٠٠‏ ومن بعذه ولده توفيق 
صنئيعة الانجلير الذى حجاء من نعدة عباس الثانى ٠+‏ ثم حسين كامل عه وآخرا وه 
أحمد فؤّاد 6.6 

ومساجد الرفاعى بعد هذا ب يمثل فى جلاله وشموخه وفخامته نهاية عصر 
معمارى تميز بالروعة والثراء .٠‏ وأن فيه » وفى المآذن العديدة والقباب الفخمة القامة 
فوق مجموعة المساجد المجاورة له ب لقصسة من أروع قصص التاريخ الاسلامى .. 
قصص تربط بين عهود حديثة » وأخرى موغلة فى القدم ٠.‏ 

:وانه ») ومن حوله مشارات وقباب السسلطان حسن ؛ وقاتي باى الرماح ؛ 
وأم الاشر ف شعبان 6 ومحمد على .6 وبمبعدة منهم مئارات وقباب عمرو بن العاص 
واحمدبن طولون » والازهر ه لينطقون بلسان صدق أن مصر هى قلب العالم الاسلامى 
النايض بآيات العزة والمجد » وأنها كعة العروبة ومعقد الإمال للقد المرجو السعيد .٠‏ 
ومسجد الرفاعى بعد كل اولك يروى عبرة الموت للاجيال .. ففيه ) وبين جدرانه 
تقوم مدافن بعض أفراد اسرة اسماعيل .. الاسرة التى طغت وتجبرت ؛ وكانت حريا 

انهم هناك فى مقابرهم بين أمراء 35 وسلاطن 6 وملك وأحصد 00 هو احميد 
فؤاد بن اسماعيل 6 

ان عصر فؤاد .٠.‏ عصر <حدير بالذكر ٠٠‏ لا لعحلال شخصيته الطاغية العربيدة ٠.٠‏ 
ولكن لانه قد نفتحت فيه براعم القومية المصرية » وبدأ الشعب يرفع رأسه » ويتطلع 
الى مزيد من الحربات ٠٠.‏ وقد أحس بها فؤاد ٠٠‏ فعمل على محاريتها باعتماده على 

كان فؤّاد صورة من اسماعيل + وكآن اسماعيل صورة من محمد على ٠٠‏ وكان 
هؤلاء جميعا » ومعهم أهلوهم ب صورة للجشع والطامع والاقبال على الدنيا » ونسبيان 
الآخرة وتجاهلها ٠٠‏ وان أسهموا اسميا ‏ عن طريق مشروعات الدولة العمرانية 
بالتجديد أو التعمر أو اقامة بعض المساحد اللسوبة الى أهل بيت رسول الله عليه 
صلوات الله وسلامه » وخاصة الساجد الجامعة التى كانت التتجديدات والانشاءات 
التى قام بها عبد الرحمن كنخدا فيها ‏ آخر عمل بها .. 

وهكذا .٠‏ شاء حظ توفيق وباس حلمى وفؤاد ٠٠‏ ان تنقفش أسماؤهم على 
جدران مساحد ١‏ السيدات : نفيسة » وزينب » وسكيئة ‏ . كمجددين ومنشتكين ! 

وقد ابى طفيان فَوّاد الا ان بصل الى بيوت الله » ولم بكفه ما اغتصبه وسلبه من 
عقار ومتاع' ‏ لتكون له ثروة طائلة تليق بملك جاء الى العنرش مفلسا شريدا # 
فامتدت 'بده الى مسسحد أمير اللوام السططائى م عابدين نك » © وكان بومها بو سسع 
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و السراى » وبحمله ويلمقه » فضمه الى حرم القصر وجدده له 
سق فى المسجد من آثاره القدبية شىء غير القبة والملذنة .. 

ثم حاول بعد ذلك ان بنسبه الى شخصه » ولكنه عجز عن ذلك لشهرة المسجد » 

بجد غر أن بجرده من من اسم صاحبه الاول » ويسميه مسسجد الفاح !! 

افد ختم ولاة أسرة محمد على عهد الخير وحبه » والاقبال عليه » واتجهوا بتفكيرهم 
ونشاطهم واساءة استفلال سلطانهم الى جمع المال وتكديسه » وأبوا ‏ امعانا منهم فى 
التنكر للفضائل ب ان يسهموا فى اقامة ببت من ببوت الله أو عمارة من عمائر لها صلة 
بالدين ٠٠١‏ 

200 

وكان التكليف الخديو الذى صدر من اسماعيل الى نظارة الاوقاف لتشرف على 
مسجد الرفاعى وتتولى اكمال عمارته س عبارة عن صضصك صربح بابتعاد حكام هذه 
الاسرة وولاتها عن حلبة العمائر الاسلامية ©» وترك أمرها لدو لولج اخيدييا للذى 
اللوائح والقوانين . 

ومن هنا .. وآمام نقطة النتحول التى أوجدها التسحاب اسسماعيل من ميدان 
الخير ‏ بدأت نظارة الاوقاف سلطاتها وهيمنتها على جميع المساجد فى مصر ٠١‏ ثم » 
وما اصبحت بعد ذلك « وزارة » ذات صبغة تلفيذية واشراف حكومى مباشر بعيد عن 
تدخل الولاة واذناب الالمانيسين » اتجهت سياسسة انشسائية شاملة الى الاهتمسام 
بالمساجد وتعميرها ٠‏ 

ولما كانت البلاد غنية بوحود « مشاهد , بعض كرام الاثمة من علمام الدين » فقد 
اتجهت وزارة الاوقاف الى تخليد ذكراهم » والاعتراف بسابق جهادهم وتضحياتهم فى 
سبيل الدين » بأن حولت تلك ٠‏ المشاهد » و ١‏ الزوايا » المتواضعة الى مساجد عظيمة ) 
فبنت وشيدت فى الاسكندرية مسجدا شاهقا للامام العالم أبى العباس المرسى ) 
وجملته وفرشته بالبسط الغالية » وشرعت فى نرع ملكية المنازل المتداعية المحيطة به ) 
ليكون المسجد فى ميدان فسيح تظهر معه أبهته » وتكتمل بوحصوده المحموعة المكسونة 
مله ومن مسسجد الامام البوصيرى »© وزاوية بعض تلاميذ الامام من السادة العلمساء 
المحتهدين .. 

وانتجهت وزارة الاوقاف بعى ذلك الى الوجه القبلى ٠٠‏ وخصت بنشاطها العارف 
بالته بر الامام الفولى » » فاقامت له مسجدا على أحدث طران بمديرية المنيا 0 

ثم سار موكب الاصلاح قدما .٠.‏ حتى استقر فى قئا » حيث اقيم مسيجد جامع 
للسيد القطب عبد الرحيم القناثى ٠.‏ 

وظلت موجة الانشاء فى مسيرها جلوبا حتى وقفت علد مدينة الاقصر » وفيها 
مسبجد متواضع يحمل اسم القطب الصوفى السيد « يوسف أبى الحجاج » صاحب 








بر مسسجد الفولى بالمنيا » 
انشا صاحبه الفولى لنفسه فى حياتهزاوية صغرة .. والذولى هو الشسيخالعالم الصوفى على بننحمد 


الذى تلقى علومه بالازهر وتصوف علىالطريقة الشاذلية » واشتفل بتجسارة؛ الفسول اوسمى من 
أجل ذلك بالفولى ذكان أهالى النيسايحبونه اشدة تقواه وصلاحه »© ولاأدل على ذ'ك من انتساب 


مدينتهم لاسمه ,. فقد سسمبيت مزقيل « منية الفولى ) فلا عجب أن يكثررواده وزائروه حنىيضيق 


مسمجده بمن يؤمه من المصلين .. 
وفكرت وزارة الأوقاف ق تحسمديد مسحد الفولى وتوسيعه وكان أن نفذتعمارته وأعادت بناءه على 
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وبقع هذا المسحد فى مكان ممتاز علىشاطىء اليل والحقت به الوزارةحديقة كبيرة ... 
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الكرامات الشهرة ورأس الاسرة الحجاجية العريقة بالاقصر » وفيه مشهده وضربحه . 
فتركت المسجد القديم فى دكانه فوق أنقاض معبد الاقصر » وشيدت مسجدا جديدا 
آخر على الطراز الانداسى يحمل أسم أبى الحجاج .. 

ثم .. ظل المسجد الجديد حيث هو .. ولم ينقل اليه الضريح ؛ ولم يهدم 
المسجد القديم ٠‏ وبقى رابضا فوق الرابية المنرفة على المعبد الفرعونى الخالد » كأنه 
حاون امن نان ان كدق واافة من انان عون وا يها ف السنقان الفارئيم ١‏ 

وكان من الغربب بعد هذا » أن بتخذ الماحن فاروق حفيد العربيد اسماعيل » من 
اقامة بيوت اله هذه » وافنتناحها » وسائل للدعاية الكاذية عنه » حنى اقد اعتاد أن يظور 
فيها بما آراد عن طريقه أن يخفى بعض فضائحه .. واكن الله كان للطاغية بالمرصاد » 
وقد ظن أنه يستطيع ان بخادع الله والذين آمنوا » وما كأن يخدع غير نفسه ٠٠١‏ حنى 
شاء الته فى النهاية ان نآنيه الغربة القاضية من ناحية الشعب » فاطاحت به وهدمت 
عزه » وثلت عرشه ٠.٠١‏ 

فقد حدث بعد هذا .٠.‏ ووسسط الظلم والظامات التى شملت مصر ب أن ثارت 
الارض على فاصسيها » فاذا بالتاريخ نتحدد » واذا بها تنمت الفلاح الاصيل من بنيها » 
صاحبها ووارثها ٠٠‏ ليطرد الدخلاء وبطيح بالغرباء » ويعيد كل شىء الى أصحابه 6 

وانهار الصنم الالبانى الغريب » وهوت فوقه مطرقة الشعب يحملها الزعيم المصرى 
جمال عند الناصر مع فنية من أشبالها البررة ٠٠‏ 

وردات معر تدخل فى طور وعهد جديد ٠+‏ 

وقد ترجم جمال عن سياسة هذا العهد المصرى الصميم » بأنها سسياسة العمل 
والمناء ٠٠‏ بناء المجد اللدعم » اكقام لصائح الشعب ٠١‏ وراح النطل الصرى ينقل عيديه 
حوااببه : 

مشاكل رهيبة ٠.٠‏ 

قاق دولى ٠٠‏ 

انهبار اقتصادى .. 

اكاذيب تدعمها أرقام زائفة ٠٠‏ 

افلاس أخلاقى .. 

وقائمة اخرى مليئة بأسماء وصفات مثيرة مذهلة » ورثتها الثورة المصرية الشابة.. 
فكان عليها أن تحاربها فى اكثر من جهة وأن تسارع بالقضاء عليها فى اكثر من ميدان .. 

واذن .. لم تكن الملكية وحدها هى علة العلل » وآفة الآفات ., كان هناك 
الاحتكار » والاستغلال » والانتهازية » والرجعية » والحزيية الفيتة ٠٠‏ وبقية سدئة 
الصئم الذى نهاوى وتدد ٠٠‏ 


سام 95 ب 





وظل جمال عبد الناصر ف المبسدان » بحارب بروح مصر كلها .٠.‏ ويقلب الملابين 
النى كانت ترجو النتجرر على بديه » حتى استطاع بقوة أبمانه الغالسسة ؛ أن بمسدد 
الظلمات الكثيبة » ويفتح الابواب كلها استعدادا اقدم موكب النور .. 

ومكذا ٠٠‏ اشرق على معر نور عهد حديد. ٠‏ بدأت خلاله تسترد انفاسها اللاهئة 
وتسارع إلى ظلة الابمان لتستروح عبقها الذى لم تشعر به طوال مدة حكم الطاغية » 
الذى كانت نهايته نهاية مؤكدة لعهود تحكم الغرباء .. 

واتجهت البصائر كلها الى جمال .. وجمال بدوره راح بنرجم عن عواطف 
الشعب ورفباته » كى يضفى على أوشاب الماضى أضواء من النورانية ٠.‏ تتنسعر العالمين 
جميعا بأن عهد الفللمات قد ولى ؛ وان عهد النور والاصلاح قد حلت مواعيده . 

وكما ترجم حمال عبد الناصر عن عواطف الشعب ورفائبه .. كذلك راح يترجم 
فيحماسة وقدرة عن سسياسة العهد المعرى التجديد ٠٠‏ سياسة العمل والسثاء .. 

وانفتح المجال للاكفاء ٠.٠‏ وسار الركب خلف جمال وقد تعاظم الايمان بالمثسل 
العليا والمستقبل امرعوق ٠٠‏ 

وفرت الاشباح كلها ٠٠‏ واحس الشرق سرد الراحة يسرى فى كبانه » فاتجهت 
القلوب الى الله نساله التوفيق والسداد وحسن الالهام .٠.‏ وراحت العيون المعجسة 
ترقب الوثبة التى بدأت تنحرك كتائبها ٠٠١‏ 

ووسط طوفان الاصلاح الشامل » وقد طهرت الارض لتنبت أقوى الثمرات » 
وانشئت المصانع واقيمت المعامل ‏ حظيت الاسماء الخالدة فى سفر الجهاد بنصيب 
وافر من نقدبر رجحل الثورة ويطلها ٠٠‏ 

افد كرم جمأل ذكرى عرابى » ولم ينس نشر صحائف حهاد محمد فريد ٠١‏ وأبى 
وقد احدث شحرة أسرة محمد على من اساسها » الا ان يكرم الزعيم الفلاح السيد عمر 
مكرم » ويعيد نشر صفحته البيضاء آمام العيون ليؤمن الجميع بأن الله لايضيع أجر 
من احسن عملا » وانه بهىء للمظلوم من ينص له من ظائه ولو طال الزمن وكرت 
السئون ٠٠‏ 

لقد كان السيد عقر مكرم نقيب اشراف مصر وزعيم جهادها ضد بونابرت ؛ هو 
الرجل الطيب الذى البس الطافية الفاصب محمد على خلعة الحكم واجبر بقوة الشعب 
الذى وراءه ‏ سلطان ثركيا على تنصيب محمد على واليا على مصر .. فكان جزاؤه 
من الغاصب الالبانى النفى والتشريد والتجريد من الممتلكات » لانه أبى ان يقر سرقات 
و الباشا » ويوافق على تصرفاته الاستبدادية حيال الشعب .. 

ولقند مات السيد عمر مكرم شبه منسى ٠‏ ودفن فى ضربح متواضع كاد بنسى على 
كر الاعوام اولا ان شاء الله لسيرة الزعيم الاسيوطى أن تنشر من -جديد على بد الزعيم 


ب 91 سه 





الشاب الذى أنبتته أرض أسيوط »© وأخرحته زرعا مباركا فى بلده و بنى مر , . 
ورأى جمال ألا يكون تكريم السبيد عمر مكرم فى نشر سيرته فحسب » بل فى اقامة 
أثر عظيم يبحمل اسمه ويذكر الئاس به على كر الايام ٠٠‏ وأى أثر أبقى وأجمل وأخلد 
من مسحد بقام فى أعظم ميادين الدولة يبحمل اسم الزعيم المصرى الجرىء ؟! 
وهكذا! أقامت الثورة المماركة » للثائر المصرى الاول أثرا نفيسا » وشسيدت من أجل 
تخليد ذكراه مسجدا على أحدث طرال فى ميدان التحرير » الحقت به مكنسة فاخرة 


الابطال وارادت به تكريم ذكرى العاملين ٠٠+‏ 
الدينية » أن بكون عمليا فى تعبيره عن حبه لهذا الميدان ورغبته فى 'توسيعه وتعظيمه ومد 
أثره الى ميادين أشد سعة من محرد التشييد والاعداد لاقامة الصلوات . 

افد كان المسحجدى أول الامر هو نواد المدينة 4 وسر عمراتها, ,أنشأهة الولاة المسلمون 
قبل أن ببنوا عواصمهم لتوجه مئه الدعوة الى الدين الجديد »© وليكون فوق كونه دار 
تعبد وصلاح » بيت عدل ودعوة الى الاحسان والجهاد فى سبيل الله . 

علىهذه الاسس بنيت المساجد التجامعة فىمصر : عمروءو طولون ؛والازهركوفرها. , 
وعلى هذه الاسس بالذات آراد جمال أن يقيم دعائم عهد حديد ٠٠١‏ 

ان هذه المساجد العديدة » بنيت على أساس الدعوة الشاملة الى الاتحاد النام ٠٠‏ أن 
الدعاة من فوق منائرها حين يكبرون ويدعون الى الصلاة وتعمير المساجد » فانهم انما 


فى الله واللغة والوطن والدين ٠.٠‏ فهل ترى هذه الدعوة قصرت » أم تصامم عن سماعها 
المؤمنون ! 

نذا ما“قشرث اللاموة دك ولأتياون الدعاة مولا فقت ربوك اندعق اداه رسالعينا 
السامية الى لاتقتكر طلى' آثاء العملواضه الكمس :بل تعداهاآلن فون السبيائل فق 
أعماق النفوس والعمل بها من أجل خلق مجتمع فاضل عظليم بتمثل فيه قول الله تعالى 
(( كانم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن الملكر وتؤمئون بالله » » 

واف جهاق اف تبوسالة السحه اشسران الوسالة الحمدة انيف ودمزة الفر ان 
للمسامين جميعا الى الاعتصسام بحبل الله دون تفرق ولا وهن » مع تذكر حكمته جل 
وعلا وقد أراد لهم العزة فى الاتحاد بعد أن كانوا على شفا حفرة من انار فأنقذهم منها 
بالترابط والتآخى والايمان ... 


ب119؟ له 





سد اضف 





م مسجد الزمالك » الشىء سلة ( */ا؟١‏ هاب ١505‏ م ) افتتح سئة ( 4لا#اها . 1580 م ) ببحضور 
السيد الرئيس جمال عنى الثامر رئيس الخدهودية والسبيد أحمهد «سن الساقورى والوزراء 





لقد جعل الله البيت مثابة للناس وأمنا وقبلة ارتضاها لهم جميعا ؛ فلم لاتكون 
المساجد قبلة للعرب كلهم حيث بكوئون !! 

كأن قلب جمال عسد الناصر كبير! .. وكان هذا القلب قادرا على أن بسسع العرب 
أجمعين » فعز عليه أن تقتصر جهوده على مصر ااحبيبة ورأى من واجب الوفاء عليه 
لدينه وعروبته أن يمد يده الى الشرق بأسره » لينوض منكبوته ويلقى عن كنفيه ذل 
القرون و يطيح منواطر الاستعمان ٠٠‏ وينهضس نهضة امارد الصار المطالب بحقه ومكانته 


نحت التسمس 000 
وأعان جمال أن مصر حزء من الوطن العربى ٠٠‏ وسار بعد ذلك قدما ليحفق الوحدة 
الشاملة لتعرى 


وسار الركب ٠٠‏ واستجابت القلوب للدعوة الفتنيسة الى عودة دولة العسرب الى 
حدودها ومعااها القديمة » من شاطىء المحيط الصخاب الى ضفاف الخليج العربى ٠‏ , 
دولة تسئى ونوطد ٠٠‏ وترسى أسس الحب والسلام والاخاء ٠‏ 

وتوحدت المساجد كلها فى مسجد واحد كانت القاهرة ميدائه .. وثلاقت المنارات 
كليااقمثانة واحدة د عالت الذمرة تيدر ننها واحدة »قبي الأمر" بالمروك والحت 
على الاتحاد والاستمساك بالترابط لتعود امجاد الماضى جمعاء . 

لقد أصبح الملسجد دولة ٠٠‏ وأصبحت الدولة وحدة مترابطة جمعت بن الشسعوب 
العربية وربطت بينها باكثر من رياط ٠٠‏ 

وخرخت النغوة الحركة "الى خير العمل :++ واي انمان مال عه الناضن بالسشياسة 
العملية الا أن يمضى قدما الى الامام برغم العقبات التى اثارها المفرضون .. وكان أن 
عرف الركب طريقه واستجابت القلوب للدعوة ونودى بضرورة قيام المؤتمر الاسلامى. . 

والمؤتمر الاسلامى » الذى يعتبر مرقاة من مراقى اتمام الوحدة الشاملة بين المسامين 
فى شتى بقاع الارض 2 فكرة ٠.‏ ورسالة وهدف .. وفيه يقول الثائر الشاب اليد 
أنور السادات سكرتيره العام : 

(( كان حريا بالمسامين بعد أن تخلصوا من الاستعمار وادوائه ومكائده وسطوته » ان 
بفكروا فى وسيلة فعالة تعمل على تنظيم حياتهم طبقا لتعاليم الاسلام الصحيحة القوية 
المستمدة من هدى دينهم السمح ومثله العليا » وتاريخهم المجيد .. وتعمل كذلك على 
ربط المسلمين فى مشارق الارض ومغاريها برباط منين من الاخوة الصادقة » واشعارهم 
بأن موثق الاسلام قوى مكين » وانهم كالسنيان املرصوص يشد بعضه بعضا » وأنهم أحوج 
مابكونون الى التعاون والنآزر فى مختلف ميادين الحياة » بعين القوى منهسم الضعيف 
وباخذ بيده الى مدارج القوة والنهوض ؛ غير مدر فى سبياه حهدا حثى نشعر العالم 
الذى نواجهه فى هذه الآونة التعاسمة من تاريخنا ؛ أن هذه الرابطة الروحية التى تؤلف 
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لداك كوت فحنت ا “حيك تنالك ككلتالت: للدت لتر الات 1 [نر»6) 








(( مجك اسيك عمر كر م" 

هذا السحد نشميك 3ه الثورة المساركةتكريما ونخليدا التسائر المصرى الإو لالسيد عمر مكرم 0 

ولد السيد قمر أمكرم بمديئة أسيوط حوالى مام مهلاام ويتصل نسب أسرتهبالئبى مي الأه قله 
وسلم »؛ والتحق انعسي قاد واستطاع بقيادته الوفقة د نتراع جبروت المماليك عثما 00 فى احدى 
ثورات الجماهير أن يحمل تر كيا علىغزل ممثلهسسا فى مصر » واجبرها علىاحترام ارادة الشعوب .. 

والسجد شيد على 0 طراز فيميدان التحرير ©» وألحقنت به مكتية فاخ ة للراغبين فى الاطلاع 
والعسرفان وافتاتحته الثورة للعصسسلاة الحامعة بعد أن زيلته أجملي 1 وجعلته آية من 
آيات الفن المعمارى الحديث المعبر عن التطور الانشمائى الجديد الذى حققنه ثورة الابطال وأرادت به 
تكريم ذكرى العاملين 


546 سم 





بين قلوبنا أقوى وأمتن من أآبة رابطة تزجيها المبادىء المبتسرة » والتشربعات الفجصة 
والمنافع الشخصية ١‏ وتعمل على جمع الشعوب الاسلامية على كلمة واحدة هى كلمة 
الحق » وتنجعلهم قوة فعالة نستطيع أن نسهم فى تحقيق سلام العالم ورفاهيته وتقدمه 

وقد آلهم الله قادة اللسلمين فى موسم حج سئة ؟/1؟1 ه » وأمامهم الجموع الحاشدة 
ألثى وفيت ألى يبت الله الحرام من شتى بقاع الارض مخلصة مؤمنة » ترجو المثوبة 
ونؤدى الفريبضة » أن ينذكروا الحكمة السامية من العمج » حيث أن منف شرعه الله 
مؤتمرا اسلاميا عظيما » 'فاد منه السلف الصالح فى توحيه المسامين وارشادهم الى خر 
الدنيا والآخرة ٠‏ فلتت فكرة المؤتمر الاسلامى ٠٠٠١‏ 

واسننقر الرأى فى موسم حج نلك السئة على انشاء هيئة مشتركة تنهض بالمسامين» 
وتجمع قواهم المسددة » ونوجهها الوحهة الصالحة اخدمة السسلام والانسانية » وتنمى 
آواصر الود وافسية والاخوة والنعاون بين السامين فى شتي أرحاء العمورة ٠‏ 

وقطع القادة علىأنفسهم عهدا _يعتبر نقطة تحول فىتاريخالمسلمين ودايلا ساطعا على 
يقظة الشعوب الاسلامية ورغبتها القوبة فى انتتبوا امكانة التى تليق بها بين أمم الارض 
أن ينشموا هذه الهيئة ؛ وحددوا لها أغراضا عملية لتكون راشدا لهم فيما يهدفون اليه 
من آخير الاسلام والسلمين . وقرروا أن لف الؤثمر الاسلامى من مجموع المسلمين 
أفرادا وجماعات وشعوبافى أقطارهم المختلفة » ممن بقبلون العمل المشترك خيرالاسلام 
ورفعة المسلمين وتعاونهم » وان لهذا المؤتمر شخصية اعشبارية مستقلة عنى شخصيات 
أعضاله , 

فالفاية النى يرمون الها هى ضم شنات امسلمين؛و جعل المؤتهر هبئة شعوب لاهيئة 
دول » وآن آزرنه حكومات الدول الثى يمثلها المجلس الاعلى للمؤتمر ماليا وأديياء 
والدق أن المسامين حين يشعرون بتحاجتهم اللحة الى النتعاون فى مختلف مبادينالحياة» 
وحين بشع ذلك الشعور من قاوبهم لجح الؤتدر ويؤنى ثماره الطبية » وميئوا كذلك ان 
المسلمين ثقافيا واقتصاديا » وانشاء صللات جديدة » أو تعزيز الصللات القائمة بينهبم 
وننسيق جهودهم تحقيقا التعاون والنآزر » والنظر نصفة عامة فى شسكون المسسامين 
والعمل على كل ما من شأنه أن بعود عليهم فى شتى بلادمم بالخير والنفع 

تلك هى سياسة الانشاء الاسلامى التى بريدها العهد الجديد وقائده الملهم جمال 
عبك الناصر 
0 هى العمارة العربية الشامخة التى وضع الرئيس أساسها وسارع باقامة 

وهذه هى الدولة ... الدولة العظمى ذات الخير الوفير المكتملة الكيان ... الغنية 
بمواردها عن المعونات أيا كان نوعها ... 
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مشجد فاشباى أمإرا ور 


تنماذج من شرفات المساجد 
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الدولة القادرة التى تشغل ربع مساحة العالم » والتى تستطيع أن نتحكم فى مصائر 
الامور وتوجه الرياح فى صفها لتسير سفينتها الى حيث بريد القائد البطل جمال ... 

هذا هو المسحد الاعم الجامع الذى سيلتتم الشمل بين حدرانه العزيرة ... وهذه 
هى الدولة التى ستعيد أمجاد المافنى » وتبنى للجيل الحاضر والاجيال المقبلة العسز 
والسؤٌدد والرفعة والسعادة والسلام ٠...‏ 

آلله اكير ٠٠٠١‏ الله أكسر ... الله أكدر والمجد للعرب والعزة للمسلمين +٠١‏ 

الله أكبر ..٠‏ وحي على الاتحاد ... 

انها دعوة حمال عبد الناصر ٠٠٠‏ وانها لنفس دعوة الاسلام. ٠ ٠‏ حي علىالفلاح٠..‏ 
وانها لنفس الدحوة المزهوة القدسية الرنين التى انطلفتبها حناجر بناة المجد الاسلامى 
الذين أقاموا صرح الوحدة الشاملة » وانطلقوا حاملين مشاعل الئور فشددت أمامهم 
الظلمات ٠...‏ 

انها الدعوة التى أرادها الله » وألهم بها خيار عباده ... وانها للصدى الذى ظل 
يتردد عبر الاجيال ولم بجد له من سميع حتى تقدم جمال عبد الناصر » فحمل اللواءم 
وتقدم الصفوف وحقق الآمال ... 

وهذا الشرق ... المارد الذى صحا بعد غفوة طويلة ... هذا الشرق المزهى بآثاره 
ومعاله بز الففون نا اصرق نتن تاعمد كلما طالمعيه شائر ها المنامقة و قباسينا 
الشامخة تذكر آبات المجد القديم » وعاش بالروح فى ظلال الدول التى مرت به ... 

هذا الثرق العظيم الذى أبى آلا أن تكون أيامه جمعاء » مواسم حجيج » تجمع 
الشمل » وتقوى أواصر الاتحاد ٠.٠.٠٠‏ 

هذا الشرق ؛» شهد على بت حمال عد الناصر بناء كصة الوحدة » ومسجحدها 
اتلعظيم ٠+‏ 

آنه مسحد كنا نحلم به ٠٠٠‏ وانه من نوفيق الله » أنيقوم المسجد فأرض مصر١ ٠+‏ 
وأنانمد رقعنله نحو الثمال » فيشملسوريا و تصبح له صئة جديدة جديرة دالاكبار» 
داسما عزيرا حديرا بالخلود » هو الجمهورية العربية المنحدة ٠.٠‏ 

وانها ‏ بعد دولة كنا نرجوها ... دولة شامخة بناها جمال عبدالناصر » وأقام 
صرحها فى أقدسالبقاع وأغناها بالذكريات » ليسترجعفيها التاريخ أجمل حوادثه... 
ولتنطلق بعد ذلك أبواقه العادلة فى كل مكان : ها قد تجمع الاشقاء » واتحد 
' الاهل » واكتمل البناء وليس على العالم الا أن يرقب مشرق النور الجديد الذى ستعاو 
مذارته لتكون هدى ورحمة الشعوب حميعا ٠...‏ 

الله أكبر وحي على الإتحاد .. أنها دعوة حمال عد الناصر ثناصر الوحدة ؛ وباعث 
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التى غير بعشها مجربات الحوادث وصحائف التاريخ ... 
اير الا المنتصرة التى سيتم عن طريقيا انشاء المسجد الأعم الشامل .. 
والدولة العربية القوية المتحدة التى سينضوى تحت لوائها سائر العرب فى كلمكان. . 
حفط الله مصر فى جههوريتها العربيسة المتحسدة .. وحيا تسعها اليل وقائد 
نهفستها البطل جمال عبد الناصر .. ١‏ 





قبة جامع تغرى بردى )) 


بارا مح ياي اا 


) أننهى السبعث والحمد لله «غ 





عنابنا القادم : « حارس المجد » بقلم سنية قراعة 
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مؤسسة سئية قراعة 
! مدان سليمان باشا بالقاهرة ‏ تليفون /11ل/ام؟ 
أهم أعمال المنب : 


بصدر محله ثقافية أدبية باسم د الوان «*ديدة , نضم صفحانها خلاصة انتاج رجال الفكر » وأعلام الطب 
ومشاهير رحال الادب والفن فى الشرق والغرب ما تقدم الى ربات البيوت تماذج من ارقى واسدتث 
الارشادات الببتية وطرق تنظيم البيت وحسن اغداده ٠.‏ وترشدهن الى ير ما وصل اله التفكبير فى فن 
التفصيل الحديث والازياء المرتكرة ٠‏ 

يقوم بنشر كتب علمية ونقافية اهم ما ظهر منها ؛: 


) مصار ع الطفساة )» تيقب سكي قر اعة » رر خاطئات فانئات ) للاأسسناذ صصيب 
حامانى 6 رر السيئما و التجماضر (( للاسنناذ عبد النهم شميس + 


ويقوم فوق ذلك بأول محاولة دن نوعها فى تاريخ الجواد الفكرى المصرى أنكوين المكنبة اللسسائية 
الثى تشرف اكرأة المصرية ونضع اسمهافى مصاف الخلود 

اذ نساهم هديرة المككتب وصاحبته فى ارساء آسس هذه المكالية وتقدم للعالم العربى تورة بحوتها فى 
ساسلة مؤلفات تظهر خلال هذا العام نالا فى : 

رر سك الاك الفاطمية بعس حديدة )سس (( أم الملو أك » الفائز بالصائرة الأولى فى 
مسابقة وذارة الترسة والنعليم لعسام م5 أ س.ر حارس المتجحد )» سار عرؤدين ارهد 
5 أبعاة العصسدو 3 ) هس زر قصسة التقامعة الازهر ب )4 سب (( نغر الى طبعسة جديدة 0 
أمرأة العزيز ‏ « موكب الزمن» ٠‏ 

الكنب النى ظهور تِ للمؤلفة 3 


أذكرونى - البحث عن السعادة ‏ نفرتيتى ب ست املك الفاطمية ب نساء تعمد 
(«طسعة أولى» 5-5 ذهر السنياسك اللصربة 52 مصارع الطغاه سب نسام جمد «طسعاة ثانية») سمه 
من وبحي السماء ب الاسكندر الاكبر س مساحد ودول ٠‏ 


+0؟ له 


كلمة السبد الرئيس ججال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المنحدة .. 


فهرس الفصول 


« وقد روعى ترنيب المآذن تاريخيا من حيث الانشاء » 


كلمة السسيد احمد حسن الباقورى وزير الاوقاف . 


كلمة السيد كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم . 


ش الاهداء للمؤلفسة 
كلمتى للمؤافسة 
تسكن 

مراجع الكتاب 
فتح مصر 

امام المساجد 

دولة وهستجد 
نهاية دولة 

دول تدول 

أحمد بن طولون 
النثتر 

الفاطميون 

قاهرة الدنيا 
الازهر 

مسيجد وجامعسة 
أسوار القاهرة 
غر وب ٠‏ . 
شروق ٠ ٠‏ 
حروب وحصصسون 
الناصر صلاح الدين 


: مئذنة أحمد بن طولون . 


قايتباى بالازهر 
(( الغورى بالازصر 
(« الجا كم 

) الامام الحسين 


)0 الماك جم الدب ١‏ أيوب . 

(( السلطان اللنتصور قلاوون 
سلار وسنحر الجاولى . 

(( السدلطان ببسرس الجاشكير . 
(( السلطان الناصر محمد بالقلعة . 


0 الطشغا الماردانى 
(( الامير صرغفئمش 
٠‏ السلطان حسن 
((0 منجك اليوسفى 
( السلطان برقوق 


(( السلطان الاشرف 55 


(( السلطان الود بد 
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عمصائر قلاوون 
مؤامرات امماليك 
نهضة عمرانية 
عودة الساص 
مساجد ومساحد 
بداية ونهساية 
سلاطين الشراكسة 
الؤيد 

عهود الفوفى 
قايتباى 

الغورى 
العثمانيون 

عودة المماليك 
استقلال وخيانة 
تسابق ف المكرمات 
البلد الطيب 
رشوة وطفيان 
خائمة » وبعث 





مئذنة قارت.اى بقلعة السكيش 


)) 





القسافى بصي 

مسحد السيدة زيب 

الامى بشستاله 

مسيهد الامير قوصون 

الخاصر محمد بن قلاوون 

جامع الامير اسنبغا 

السلطان برقوق بقرافة المماليك 
جامع أبو بكر مزهر 

قاني باى الرماح اميراخونر. 
جامع الس.لطان الغو رى 

جامع جانم البهاوان 

حامع الحريثي بالمحلة ار ئى 
مسخد العباس برشيد 

جامع معمد ابو الذهب 

جامع الامسير قفرقماس 

جامع المتبولى بدمياط 

جامع الفولى بالمنيا 


/ 





( قبة جامع سئان بأشا )» 


2 
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فهرس الصور 


ار وق يؤعى ترصيها تاريخيا من حيرت الأننساء 1 


محر أب المدرسة الطسرسسية بالازهر 
دياف عمرو بن القساص . 0 

جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة ْ 
مقياس الثيل بالروضة 

جامع أحمه بن طولون 

المنظر الخارجى للجامع الازهر 

صحن. الجتامع: الأزهر 

اللجصامع الازهصر 

أسوار القاهرة وباب النصر 

باب الفتسوح 

دنب ل 5 بلس 3 

الثارة البحرية لجامع الحاعي 

قطاع رأسى بالربشة لتجامع أحمد بن طولون 
مسسمجد الجسوتى . 0 
الجامع الاقمسر 

فطاع رأسى للجامع الازهر 

مشهد السيدة رقيكه 2.... 
متبهد ومحراب المسجد الحسينى 

باب الفسسرب بالقلعة 

الدرسسة الصسالحية 

مسجب الالح طلائع 

قسة الامام الشافعى . 
مسدتجد ومدرسة السلطان قلاوون 
قبسة السلطان الملنصور قلاوون 

خانقاه ومسسجد السلطان برس العاشكير . 
مسسجد ومدرسة سلار وساجر الحاولى 
مستجد السلطان الناصر محمد بن قلاؤون 
مسجد ومدرسة السلطان الناصر محمد بن قلاوون : 
جامع الطنيفا الماردانى 
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مسدجد ومدرسة السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون 7 


صكن ميد السلظان خسن إن الناضر محمد بى 017زون : 
مساجد و مدرسة السلطان شعان. 0 1 
مسد تك ومدرسة الجاى اليوسفى 

مسيحد و مدرسة السلطان يرقوق 

جامع السلطان اكْؤُيسد 


مثبر ومحراب جامع السلطان الؤيد ابو النصص شيخ اللحمودى 0 


مسحد ومدرسة الاشرف برسباى . 
مسخد الاشرف برسسباى 


مستجد و مدر سسسة كلك الإشرف بو النصر فيتباى الجركمى 7 


مستحد اافعاضي يحبى | 

مسجد قانى باى 5 

مسدسسجد السلطان الغورى 

مدرسسة الغورى ‏ . 1 7 
طومان باك فى طريقه الى باب زويلة لشنقه 5 
مسيجد الامبر خاير بك 5 7 
مسحد السلطان سليم شاه العثمانى 3 
مسجد سليمان باشا الخادم 

مسجد اللكة صفية ١‏ الواجهة )») : 
سكد الك عن (امن ادا غيل 1 3 
ولتسسست كك المرديئى 0 
مسسيحد دو مفسيس 0 

مسجد محمد بك ابو الذهب 

مسجد محمد على من الداخل 

مستجد السسيدة زيئب من الداخل . 

مستدد السسييدة زيئب ٠ ٠‏ الثبر ٠‏ 

مسجد الرفاعى بالقلعة 

مسحد أبى العساس لدع بالاسكندرية 
مسحد الفولى باكنياً .. .. 8 
مستجد الزمالك تجاه "وبرى الزن مالك : 
مسيجد السنسيد عمر مكرم 

نماذج من شر فات المساحد 
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